
 عــدن – أكدت مصادر سياســـية يمنية 
إحـــراز المشـــاورات التـــي تســـتضيفها 
بـــين  الريـــاض  الســـعودية  العاصمـــة 
الحكومـــة اليمنيـــة والمجلـــس الانتقالي 
الجنوبـــي تقدما في التوافق على شـــكل 
الحكومـــة القادمـــة التي ســـيتم الإعلان 
عنها بموجب اتفاق الرياض والإجراءات 

السياسية والإدارية المرافقة.
ورجحت صدور قـــرارات متزامنة في 
الأيـــام القليلـــة المقبلة من قبـــل الحكومة 
والمجلـــس الانتقالي في ســـياق التهيئة 
لتنفيـــذ الاتفـــاق المبرم بـــين الطرفين في 
نوفمبر الماضي، ويشمل ذلك إزالة أسباب 
التوتر السياســـية العسكرية والإعلامية، 
قبـــل الخـــوض فـــي تفاصيـــل الحقائب 
الوزارية والأســـماء المرشحة لتوليها من 

كافة المكونات.
وكشـــفت ”العرب“ في وقت سابق عن 
توافق الأطراف المشـــاركة في المشاورات 
اليمنية التي ترعاها الحكومة السعودية 
في الرياض علـــى منح المجلس الانتقالي 
الجنوبي ست حقائب وزارية من أصل 12 
حقيبة مخصصة للجنوب، فيما ستذهب 
الحقائـــب الســـت الأخرى إلـــى مكونات 
سياســـية يمنية، مع منـــح الانتقالي حق 
الموافقة أو الاعتراض على الشـــخصيات 

الجنوبية التي ستتولى هذه الحقائب.
ووفقا للمصادر الرفيعـــة التي نقلت 
عنهـــا ”العـــرب“، ســـيبدأ تنفيذ الشـــق 
السياســـي مـــن اتفـــاق الريـــاض قبـــل 
الشـــق العســـكري الذي يعتقـــد مراقبون 
أن الخـــلاف الكبيـــر حولـــه والتعقيدات 
المحيطـــة بـــه ســـاهما فـــي تعثـــر تنفيذ 
الاتفاق خلال الفترة الماضية، فيما سيتم 
التوافـــق على محافظ لعـــدن من المجلس 
الانتقالي الجنوبي ومدير للشـــرطة، قبل 
بدء المشـــاورات النهائية لتشكيل حكومة 

المحاصصة.
وربط مراقبون يمنيون بين التصعيد 
السياســـي والتوتر الأمني الذي شهدته 
محافظـــات حضرموت والمهـــرة وتعز في 
الفتـــرة الماضيـــة وبين الصـــراع المحتدم 
حـــول تعزيـــز الحضـــور السياســـي في 
المشـــاورات المنعقدة بشـــأن تنفيذ اتفاق 
الريـــاض وتشـــكيل الحكومـــة، وســـعي 
أطراف جنوبية محســـوبة على الشرعية 
لإثبـــات قدرتهـــا على التعطيـــل والإرباك 
فـــي حـــال تم تجاهلهـــا، بينمـــا اعتبرت 
مصادر في المجلـــس الانتقالي الجنوبي 
أن هذا النشاط يندرج في سياق ”تفريخ“ 
واستنساخ مكونات جنوبية لا وجود لها 
على أرض الواقع، بهدف تحقيق مكاسب 
سياســـية والانتقاص مـــن حجم المجلس 
الذي استطاع تســـيير مظاهرات حاشدة 

في حضرموت والمهرة وسقطرى.

ولفتـــت مصـــادر يمنيـــة إلـــى نجاح 
التحالـــف العربي بقيادة الســـعودية في 
محاصـــرة كل المحـــاولات الراميـــة إلـــى 
إفشـــال اتفاق الريـــاض، بالرغم من بروز 
دور مناهـــض للاتفاق من داخل الحكومة 
اليمنيـــة حيـــث لا يزال تيار مـــوال لقطر 
يتمتع بحضور داخل مؤسسات الشرعية 
ويعمل من خلالهـــا على تقويض الاتفاق 

وتأجيج الخلافات.
وفي هذا الســـياق، أشـــارت مصادر 
يمنيـــة مطلعـــة إلـــى عقـــد ثلاثـــة مـــن 
المسؤولين اليمنيين اجتماعات مكثفة في 
محافظة المهرة أقصى شـــرق اليمن (على 
حدود عمان) لتنفيذ حزمة من الإجراءات 
التصعيدية تهدف إلى عرقلة تنفيذ اتفاق 
الرياض علـــى أرض الواقـــع وخلق بؤر 
جديـــدة مناهضـــة للتحالـــف العربي في 

المناطق المحررة.
ووفقـــا للمصادر فقد حضر الاجتماع 
وزيـــر الداخليـــة أحمد الميســـري ووزير 
النقل المســـتقيل صالح الجبواني ونائب 
رئيس مجلس النواب عبدالعزيز جباري، 
والثلاثـــة يمثلـــون التيـــار القطـــري في 
الشرعية، بمشاركة قيادات قبلية وحزبية 
مواليـــة للدوحة ومعاديـــة للتحالف مثل 

الشيخ القبلي علي سالم الحريزي.

تحدثـــت  يمنيـــة،  مصـــادر  وكانـــت 
لـ“العرب“، قد حذرت في وقت ســـابق من 
تحركات مشبوهة لتحويل محافظة المهرة 
إلى نقطة متقدمة لنشـــاط تيـــار الدوحة 
في اليمن بتواطؤ شـــخصيات نافذة في 
الحكومة اليمنية عملت على تعزيز وجود 
الموالـــين لتيـــار الدوحـــة والإخـــوان في 
والمنافذ  والأمنية  العســـكرية  المؤسسات 
فـــي المحافظـــة الحدوديـــة، بالتزامن مع 
تحشيد عســـكري وقبلي ظهر حجمه في 
الأيام القليلة الماضية عبر انتشـــار مئات 
المســـلحين المناهضين للتحالـــف العربي 
وفـــي مداخـــل المحافظـــة وقطـــع الطرق 
على المتظاهرين المشـــاركين في الاحتشاد 
الشعبي الذي دعا إليه المجلس الانتقالي 

الجنوبي.
وشهدت محافظتا المهرة وتعز توترا 
ملحوظـــا فـــي الأيـــام الماضيـــة وصفته 
مصادر يمنية بأنه جزء من إســـتراتيجية 
الإخوان وتيار قطر في الحكومة اليمنية 
لإجهـــاض التقدم فـــي مشـــاورات تنفيذ 

الاتفاق.

 أنقــرة – القاهــرة – كشـــف الرئيس 
التركـــي رجـــب طيب أردوغـــان أن الدور 
الاستخباري لبلاده على الأراضي الليبية 
قد أوقف التقدم الميداني للمشـــير خليفة 
حفتر قائد الجيـــش الوطني الليبي، في 
وقت قالـــت فيه مصـــادر أمنيـــة خاصة 
من القاهرة إن الاســـتخبارات  لـ“العرب“ 
فـــي  التفاصيـــل  أدق  تعـــرف  المصريـــة 
الجانـــب الغربـــي الـــذي تســـيطر عليه 
حكومـــة الوفـــاق المدعومـــة مـــن تركيا، 
في تأكيـــد على الســـباق الاســـتخباري 
المتصاعد بين أنقرة والقاهرة في مســـار 

التطورات العسكرية.
وأشـــار الرئيس التركي إلى ”أهمية 
جهاز الاستخبارات للدولة لما يشكله من 

حجر أساس للوقوف على قدميها“.
وذكّر بـــأن ”الدولـــة العثمانية تلقت 
واحـــدة من أكبـــر الهزائم فـــي تاريخها 
حيـــث   (1913  –  1912) البلقـــان  بحـــرب 
أن حـــكّام تلك الفترة لـــم يتمكنوا طوال 
ســـنوات من رؤيـــة اســـتعدادات بعض 
المجتمعـــات للتمرد على الدولة، بســـبب 

انعدام الرؤية الصحيحة والفطنة“.
وأوضح أنـــه ”بفضل تعاظـــم تأثير 
تركيا  بـــدأت  الخارجية،  الاســـتخبارات 
تحتـــل مكانتهـــا في كافـــة المحافل كقوة 
أن  إلـــى  مشـــيرا  وعالميـــة“،  إقليميـــة 
”المكاســـب التـــي حققناهـــا فـــي مناطق 
الاشـــتباكات، تعـــزز قوتنا علـــى طاولة 
المفاوضـــات وتمنحنـــا قـــوة الدفاع عن 

مصالح شعبنا“.
ويقول أردوغان إن الاستخبارات هي 
أهم أســـلحته، خاصة أنهـــا أنقذته حين 
أفشـــلت محاولة انقلاب 2016 التي قامت 
بهـــا قيادات في الجيش، وهو يســـتأمن 
على جهاز الاستخبارات صديقه وحافظ 
أســـراره هاكان فيدان، في تأكيد على أنه 
مطمئن ومرتاح البال بعد أداء المؤسسة 

التي لم تخذله.
وبـــدا أردوغان يتحـــدث بهدوء دون 
اســـتعراض للعضلات من خـــلال تقديم 
نمـــاذج وأدلـــة علـــى فاعليـــة مؤسســـة 
الاســـتخبارات فـــي التاريـــخ التركي من 
الفترة العثمانية 

إلى الدور الذي تلعبه في ليبيا وكيف أن 
”نجاحاتها“ تعزز قـــوة أنقرة على طاولة 

المفاوضات، في إشـــارة إلـــى التحركات 
الدبلوماســـية الباحثـــة عن حـــل يراعي 
مصالح مختلـــف المتدخلين فـــي الأزمة، 
النفوذ  وأساســـا الاعتراف بـ“مكاســـب“ 

البحري والجوي، فضلا عن النفط.
لكن ما يهز من هذه الثقة التركية هو 
وجـــود قوى أخرى علـــى الأرض تتحرك 
على نفـــس ملعب الاســـتخبارات، بينها 
روســـيا وفرنســـا والولايـــات المتحـــدة، 
بينما لـــم تعد تخفي مصر إعطاء أولوية 
قصوى لليبيا كقضية أمن قومي مصري 
فـــي الحرب على الإرهاب وتأمين الحدود 
ومصالح الشـــركات والعمالـــة المصرية، 
والاســـتفادة من حالة الشـــحن الإقليمي 
والدولـــي ضد تزايد النفـــوذ التركي في 

المتوسط.
ولم ينكر خبير أمني مصري اتســـاع 
نطاق الدور الذي تقوم به الاســـتخبارات 
التركية فـــي المنطقة، انطلاقـــا من رغبة 
أنقـــرة فـــي القيام بـــأدوار مركبـــة على 
مســـاحة واســـعة من العالـــم، وحرصها 
على تمددها عسكريا في أكثر من منطقة، 
ما يصطحب معه نشاطا موازيا للأجهزة 
السرية المكلفة بجمع المعلومات والتأثير 

في الخصوم.
تصريـــح  فـــي  الخبيـــر  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“، أن المهـــام التـــي تقـــوم بها 
بشـــكل  تنحصر  التركية  الاســـتخبارات 
أساســـي في توظيف ورقـــة التنظيمات 
الإرهابية وتجنيـــد ونقل عناصرها، لكن 
أداءها المباشـــر على الأرض كان محدودا 
ومرتبـــكا بســـبب حداثـــة وجودها على 

الأراضي الليبية.
وأكد أن ضرب قاعدة الوطية في ليبيا 
أكثر من مرة دليل على إخفاق استخباري 
فاضح، إذ لم تتمكن الاستخبارات التركية 
مـــن حماية المعدات العســـكرية المتطورة 
التي هربتها وخزنتهـــا في القاعدة، ولم 
تعـــرف الجهة التي قامـــت بها بالضبط، 
ولم تجرؤ علـــى توجيه الاتهام إلى دولة 
محددة، لأن ذلك يســـتلزم ردا منها تعجز 

عن القيام به.
مـــن جهـــة ثانيـــة، رفضـــت مصادر 
”العـــرب“ الحديـــث عـــن طبيعـــة عمـــل 
المخابـــرات المصرية في ليبيـــا، واكتفت 
بالقـــول ”نعرف كل كبيـــرة وصغيرة في 
ليبيا، سياســـيا وأمنيا واجتماعيا، كما 
أن خارطـــة الميليشـــيات والمرتزقـــة غير 

خافيـــة، وهي وليدة ســـنوات طويلة من 
العمـــل، لأن ليبيـــا تمـــس عصـــب الأمن 
القومي، ومســـتحيل ترك الساحة فارغة 

لتعبث بها تركيا أو غيرها“.
وعندمــــا ســــألت ”العــــرب“ المصــــادر 
المصريــــة عــــن ســــبب طــــول أمــــد الأزمة 
وعدم قــــدرة القاهرة على الحســــم مبكرا، 
طالمــــا تعرف كل كبيــــرة وصغيرة وجميع 
التفاصيــــل، بينما تمكنت تركيا من تعزيز 

تدخلاتها العسكرية وتســــفير الآلاف من 
المرتزقــــة، قالت هذه المصادر ”إن المســــألة 
علــــى الأرض فــــي ليبيا معقــــدة، ودخلت 
فيها أجهزة اســــتخبارات عالمية، كل منها 
يتصــــارع بطريقته، والعبــــرة بالنهايات، 
فمــــن يملــــك معرفة أعمــــق وأكثــــر تأثيرا 
ســــيحقق مصالحــــه بطريقــــة مــــا وإن لم 
تحقق مكاسب له، لا تفضي على الأقل إلى 

خسارته أو الصدام مع قوى كبرى“.

 الجزائــر – بـــات العاملـــون فـــي قطاع 
الصحة الجزائري، من أطباء وممرضين، 
يعيشـــون على وقع مخاوف من الغضب 
وانتقـــام مواطنين جزائريين منذ تفشـــي 
وبـــاء كورونـــا وتزايد أعـــداد الضحايا 
وعـــدم قـــدرة البلاد علـــى التغلـــب على 
الفايروس، وســـط تســـاؤلات عـــن تأخر 
الإجـــراءات الحكومية لحمايـــة الطواقم 

الصحية.
وبعـــد أشـــهر مـــن الجـــدل ومطالب 
الســـلطات  قررت  والممرضـــين،  الأطبـــاء 
الجزائرية فرض عقوبات على المخالفين، 
تصـــل إلـــى الســـجن 10 ســـنوات عنـــد 
التعـــرض لفظيّـــا أو جســـديا للعاملـــين 

في القطـــاع الصحي. لكـــن هناك تخوّف 
مـــن أن يظـــل هـــذا القـــرار مجـــرد حبر 

على ورق.
وتقول الطبيبة نسيمة أدار التي هي 
فـــي الخط الأول لمكافحة فايروس كورونا 
فـــي الجزائـــر ”أخاف أن أبـــدأ مناوبتي. 
أخشـــى التعرض لاعتداء من أحد أقارب 

مريض مّا“.
عامـــا)   37) أدار  نســـيمة  وتضيـــف 
طبيبـــة التخديـــر والإنعـــاش في قســـم 
العناية المركزة في مدينة ســـطيف، وهي 
مـــن المدن الأكثـــر تضررا مـــن الوباء في 
الجزائر، ”حصل تعد لفظي على الأقل مع 

كل مناوبة“.

ومؤخـــرا، وصف الرئيـــس الجزائري 
عبدالمجيد تبون الطواقم الطبية بـ“الجيش 
وسعى إلى طمأنتها مشددا على  الأبيض“ 
أنها ”تحت حماية الدولة والشعب التامة“.
واعتمـــدت الحكومـــة الأحـــد عقوبات 
جنائية ”لضمان أحسن حماية لمستخدمي 

الصحة“.
لكن هذه العقوبات لن تســـاهم وحدها 
في تسوية مشكلة العنف في المستشفيات، 

حسب رأي خبراء.
وبموجـــب القانون الجديد قد يتعرض 
المعتدي لعقوبة ســـجنية قـــد تصل إلى 10 
ســـنوات والمؤبد في حال وفاة الشـــخص 

المعتدى عليه.

وفـــي الأســـابيع الماضيـــة تضاعفت 
أعمال العنف ضـــد الطواقم الطبية التي 
أُنهكت بســـبب مكافحـــة الفايروس وقلة 
الوسائل المتاحة للقيام بهذه المهمة. وتم 
توقيـــف حوالـــي 15 شـــخصا وحوكموا 

ووجهت إليهم تهم.
وكمـــا الطبيبـــة أدار أصيب 2300 من 
العاملين في القطاع الصحي بالفايروس 
منذ تســـجيل أول إصابة فـــي 25 فبراير، 
بحســـب وزيـــر الصحـــة عبدالرحمن بن 
بوزيد. وتوفي 44 من العاملين في المجال 
الصحي على الأقل جراء الإصابة بالوباء.
وعندما تمتلئ المستشفيات بالمرضى 
وتعجـــز عـــن اســـتقبال حـــالات جديدة 

يخشـــى الأطباء المكلفون بإرســـالهم إلى 
مراكز معالجة أخرى ردود فعل الأسر.

تقول أدار ”كنا ننتظر قانونا في هذا 
الاتجاه منذ زمن“، معربة عن أملها في ألا 

يبقى حبرا على ورق.
ومطلع يوليو تعرض أفراد في فريق 
محمـــد يوســـفي رئيس قســـم الأمراض 
المعديـــة فـــي مستشـــفى بوفريـــق قـــرب 

الجزائر، لأعمال عنف.
ويقول يوسفي ”كاد الاعتداء يتحول 
إلـــى مأســـاة“، موضحا أن الشـــتم بات 
عاديـــا وازدادت مطالبـــات الطاقم الطبي 
بالحصـــول على حماية وذلـــك حتى قبل 

تفشي فايروس كورونا.

لكن عدم التســـاهل مع أعمال العنف 
لـــن يســـاهم وحده فـــي معالجة مشـــكلة 
أعمق كما يقول الخبـــراء الذين يؤكدون 
أنه يجب إصلاح النظام الصحي بشـــكل 

جوهري بعيدا عن هذه التفاصيل.
وتقول عالمـــة الاجتمـــاع يمينة رحو 
في الحديث عن الحل ”لـــن نغير الأنماط 
بإصدار قوانين. لا بد من إعادة تأســـيس 

في العمق لكبح العنف“. 
ويـــرى عبدالكريم هواري الباحث في 
الســـلوك العنيـــف في المجتمـــع أن ”هذا 
القانون لن يســـاهم في معالجة المشـــكلة 
بل (سيســـهم) فـــي زيادة الحـــالات أمام 

المحاكم“.
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سباق استخباري بين تركيا ومصر 

على الأراضي الليبية
● أردوغان: استخباراتنا أوقفت تقدم حفتر

● مصر: نعرف تفاصيل ما يجري في الغرب الليبي

إجراءات قانونية لردع المعتدين ومخاوف من أن تظل حبرا على ورق

أطباء وممرضون يحمون الجزائريين من كورونا.. فمن يحميهم؟

من سيحقق مصالحه في ليبيا
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تجاوز خلافات اتفاق الرياض 

بين {الشرعية} 

والانتقالي الجنوبي
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هاكان فيدان رئيس 

جهاز الاستخبارات 

موضع ثقة أردوغان بعد 

شكوك في الجيش

محمود حميدة
ممثل مصاب بجنون العظمة 

يتقن استمالة الشباب 

ص٣ص١٣

بنك إماراتي يساعد 

على حل مشاكل 

عمان المالية

أحمد الميسري 

يتزعم قادة تيار 

الدوحة لتخريب 

اتفاق الرياض



 دمشــق – قرر رجل الأعمال الســـوري 
رامي مخلوف على ما يبدو الذهاب بعيدا 
فـــي المعركة الدائرة بينه وبين ابن عمته 
الرئيس بشار الأسد، بعد تيقنه بأن هناك 
نية لـــدى الأخيـــر لوضع يده علـــى كافة 
أعماله ونشـــاطاته وآخرها ”شـــركة شام 

القابضة“.
أنـــه  لمخلـــوف  تغريـــدة  وعكســـت 
عازم على الســـير قدما فـــي هذه المعركة 
المفتوحة رافعا في ذلك شعار ”عليّ وعلى 
أعدائي“، من خلال كشـــفه لشبكة شركات 
تشـــتغل كواجهة في الخارج لمســـاعدة 
الرئيس بشار الأســـد على الالتفاف على 
العقوبات الغربية المفروضة عليه والتي 
تكثفت مع دخـــول قانون قيصر الأميركي 

حيز التنفيذ.
وكتب ابن خال الأسد، الذي يعد أحد 
أغنـــى وأقوى رجال الأعمال في ســـوريا، 
عبر صفحته على فيســـبوك ”المسلســـل 
الهوليـــوودي مـــا زال مســـتمرا من قبل 
بعـــض الجهـــات الأمنية لصالـــح أثرياء 
الحـــرب.. فبعد الإلغاء التعســـفي لعقود 
الأســـواق الحرة، وصلوا إلى شركة شام 
القابضـــة التي تضـــم أكثر من ســـبعين 
مساهما كانوا أعمدة الاقتصاد السوري، 
إضافـــة إلـــى المشـــاريع المتميـــزة في 
الشـــركة التي ســـتنعش الاقتصـــاد عند 

إعادة انطلاقها“.
وأضاف رامي مخلوف، أنه ”تم فرض 
حـــارس قضائي عليها والســـبب أن أحد 
الشـــركاء الجدد اشـــترى حصة صغيرة 
جـــدا (أقل مـــن 1 في المئة من الشـــركة)، 
واكتشـــف بمســـاعدة الأجهـــزة الأمنيـــة 

من خلال سلســـلة الاعتقـــالات التي تمت 
للموظفيـــن بقهرهم والضغـــط عليهم، أن 
هناك عقـــدا موقعا بين الشـــام القابضة 

وشركة أورنينا“.
التجارية  البدايـــة  محكمـــة  وكانـــت 
الأولـــى فـــي دمشـــق أعلنـــت، الأربعـــاء 
الماضي، فرض الحراسة القضائية على 
شـــركة ”شـــام“ القابضة بناء على دعوى 
مســـتعجلة مقدمة من أحد المســـاهمين 
في الشـــركة ويدعى أحمـــد خليل خليل، 

وقد ذكر رامي مخلوف ووصفه بأنه الآمر 
والناهي في الشـــركة، ضمن نص دعواه، 
متهما إياه بالغـــش وتهريب الأموال إلى 
حســـاب خاص خـــارج البلد مـــن طريق 

إنشاء شركة وهمية باسم أورنينا.
الســـلطات  أن  مخلـــوف  وأوضـــح 
الســـورية ”اخترعـــت قصـــة اختلاســـه 
لمبالـــغ العقـــد وتحويلهـــا إلى حســـابه 
الشـــخصي في الخـــارج“، مضيفا ”أيها 
الجهلـــة كفى ظلما وافتـــراء على الناس، 

اقرأوا جيدا العقود وســـوف تستنتجون 
أن شـــركة أورنينا وغيرها من هذا النمط 
من الشـــركات، دوره وهدفه الالتفاف على 
العقوبات المفروضة على الشام القابضة 
المســـتحقات  بعـــض  لدفـــع  ووســـيلة 
للموردين الذين لا يريدون علاقة مباشرة 
مـــع شـــركة معاقبـــة، وأن المبالـــغ التي 
لـــت موجودة في حســـابات الشـــام  حُصِّ
القابضـــة وســـتبقى فيهـــا وكل العقـــود 

محفوظة في الشركة“.

وتابع رجل الأعمال السوري، ”نتمنى 
أن لا يتـــم التلاعب بها وإخفاؤها لكونها 
أصبحت في عهدة الحـــارس القضائي“، 
متســـائلا ”لماذا القضاء اختار حارســـا 
قضائيـــا كان موظفـــا لدينا وتـــم مؤخرا 
اعتقاله لمدة ثلاثة أشهر ولم يخرج حتى 
التـــزم بكل ما هو مطلـــوب منه.. هل هي 
صدفة أم أن الأمن هو أيضا له علاقة بهذا 

الأمر؟“.
واســـتعان مخلوف، الذي ســـاعد في 
تمويل أسرة الأســـد وداعميها، بسبعين 
مســـتثمرا قبل نحـــو 15 عاما لتأســـيس 
الشـــام القابضة، وهي حاليا أكبر شركة 
ســـورية من حيـــث رأس المـــال وتحتكر 

مشروعات عقارية رئيسية.
وتأتي الحرب المستعرة بين مخلوف 
والنظام السوري في وقت يواجه الأخير 
وضعيـــة اقتصاديـــة وماليـــة صعبة مع 
اشـــتداد العقوبـــات الغربيـــة ولاســـيما 

الأميركية عليه.
وفرضت واشـــنطن عقوبات كاســـحة 
على سوريا الشـــهر الماضي بموجب ما 
يعـــرف بقانـــون قيصر مســـتهدفة قوائم 
جديـــدة بأفراد وشـــركات تدعـــم حكومة 

الأسد منها كيانات مملوكة لمخلوف.
وظهر خلاف مخلوف والأســـد للمرة 
الأولى إلى العلن فـــي 30 أبريل الماضي 
عندما ندد رجل الأعمال بضرائب فرضت 
التي تعد أكبر شـــركة  علـــى ”ســـيريتل“ 
لخدمات الهواتف المحمولة في ســـوريا 

وتسيطر عليها عائلته.
وندد مخلوف في وقت لاحق باعتقال 
موظفين في شـــركاته بشكل ”لا إنساني“ 

وذلـــك فـــي هجـــوم غيـــر مســـبوق على 
الحكومـــة مـــن قبل أحـــد أفـــراد الدائرة 
الداخليـــة للأســـد وهـــو ما يكشـــف عن 
شقاق عميق داخل النخبة الحاكمة. وقال 
مخلـــوف إنه لن يتنازل عـــن ثروته تحت 

الترهيب.

وقـــال رجال أعمال ومصـــادر داخلية 
مطلعة على الخلاف إن الأســـد يستهدف 
ثـــروة مخلوف فـــي الخارج مـــع انهيار 
الاقتصاد الســـوري بعد عشرة أعوام من 
الحرب. وجرت مصادرة معظم أصوله في 
الخـــارج وألغيت عقوده لإدارة وتشـــغيل 

أسواق معفاة من الرسوم.
واعتبـــر آخـــرون أن الحملـــة علـــى 
مخلوف جرت بإيعـــاز من زوجة الرئيس 
أســـماء الأســـد وثلة من أثريـــاء الحرب 

الجدد.
وســـبق أن فرضت الولايات المتحدة 
عقوبـــات على مخلـــوف وآخرين مقربين 
منـــه بتهمـــة الفســـاد. وفـــرض الاتحاد 
الأوروبـــي أيضا عقوبـــات على مخلوف 
منذ بداية الصراع السوري في عام 2011 

بتهمة تمويل الأسد.

رامي مخلوف يفضح أساليب التفاف الأسد على العقوبات الغربية

مخلوف: عليّ وعلى أعدائي
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رسائل نارية بين حزب الله 

وإسرائيل على الحدود اللبنانية

مصر تتسلم طائرات «سوخوي ٣٥»

الروسية رغم التحفظات الأميركية

نتنياهو: حزب الله يلعب بالنار

 بيــروت – تضاربــــت الروايات وتعددت 
بشــــأن التصعيد الذي جــــرى الاثنين على 
الحــــدود اللبنانيــــة الإســــرائيلية، بيد إن 
وقــــع في تلك  الثابــــت أن ”حادثــــا أمنيا“ 
المنطقة الســــاخنة بين حزب الله اللبناني 

والجيش الإسرائيلي.
وأعلــــن رئيس الــــوزراء الإســــرائيلي 
بنيامين نتنياهو مساء الاثنين عن محاولة 
عناصــــر تابعــــة لحــــزب الله التســــلل من 
الحدود اللبنانية، وحذر الحزب من تكرار 

”الخطأ“، معتبرا أنه ”يلعب بالنار“.
بدوره أكــــد وزير الدفاع الإســــرائيلي 
بيني غانتس، أن”مجموعة مسلحة دخلت 
لإســــرائيل  لمحاولة المــــس بالجيش، لكن 
الأخيــــر تعامل مــــع هذه الأحداث بشــــكل 
مهنــــي، وهــــو مصر علــــى منــــع أي مس 

بجنوده وحدود بلاده وسيادتها“.
وشدد غانتس على أن ” لبنان وسوريا  
دولتان ذات ســــيادة وتتحملان المسؤولية 
علــــى أي عملية تنتطلق مــــن اراضيهما“، 
منوهــــاً بــــأن ”كل مــــا تقومان به ســــيلقى 
ردا عظيمــــا ومؤلما وأقول بشــــكل لا يقبل 
التأويل، الجيش الإســــرائيلي مستعد لأي 
رد“. وجاءت تصريحــــات كل من نتنياهو 
وغانتــــس ردا على نفــــي حزب الله حدوث 
أي محاولــــة تســــلل من قبلــــه أو حصول 
اشــــتباكات بينــــه والجيش الإســــرائيلي، 

وشدد الحزب على أن الرد على مقتل أحد 
قياداته في سوريا قبل أيام ”آت حتما“.

أعلــــن  الإســــرائيلي  الجيــــش  وكان 
فــــي وقت ســــابق إحباطه محاولة تســــلل 
لمجموعــــة تابعة للحزب عبــــر الحدود مع 
لبنــــان. وكتــــب المتحــــدث باســــم الجيش 
الإســــرائيلي أفيخــــاي أدرعــــي على موقع 
تويتر، أن الجيش أحبط ”عملية تخريبية“ 
فــــي منطقة جبــــل روس، حيــــث تمكن من 
إحباط عمليــــة خططت لها خلية من حزب 
الله مكونة مــــن بين ثلاثة إلى أربعة أفراد 
و“تســــللت لأمتــــار معدودة للخــــط الأزرق 

ودخلت إلى منطقة سيادية إسرائيلية“.
بالتلفزيــــون   12 القنــــاة  وذكــــرت 
الإســــرائيلي أن تبادلا لإطــــلاق النار جرى 
بين قــــوات إســــرائيلية ومســــلحين، وأن 

انفجارات سُمعت في المنطقة.
ولا تــــزال حالة الاســــتنفار تخيّم على 
المكان فــــي ظل حديث عــــن تعزيز الجيش 

الإسرائيلي لقواته في المنطقة.
ووصفــــت مصــــادر سياســــية لبنانية 
التصعيد العسكري الذي جرى بالمحدود، 
مشــــيرة إلى أن تأثيره السياسي أكبر من 
خسائره على الأرض. وقالت إن محدودية 
العملية بمفهومها العسكري لا يعني أنها 
لن تترك أثرا في علاقة الحرب والسلم بين 

حزب الله وإسرائيل مستقبلا.

وعزت تلك المصادر محدودية العملية 
إلى عدم سقوط أي قتلى بين الإسرائيليين، 
الأمر الذي دفع تــــل أبيب إلى عدم تكثيف 

الرد على حزب الله.
وأعلنــــت الوكالــــة الوطنيــــة للإعــــلام 
اللبنانيــــة وقنــــاة المنــــار التابعــــة لحزب 
اللــــه عن قصــــف مدفعي إســــرائيلي على 
المرتفعات الشــــرقية لبلدة كفر شوبا وفي 

محيط موقع رويسات العلم. 
الإسرائيلية  اللبنانية  الحدود  وتشهد 
توترا منذ أيام على خلفية مقتل مســــؤول 
لحزب الله في قصف يعتقد أنه إسرائيلي 
على مواقع بالقرب من العاصمة السورية 
دمشق. وكان الجيش الإسرائيلي نشر قبل 
التصعيد بســــاعات بطاريات من منظومة 
القبــــة الحديديــــة علــــى امتــــداد الحدود 
الشــــمالية، وسبق أن أرسل قوات إضافية 
إلى المنطقة، مــــا يعكس أن لديه معلومات 

مؤكدة على رد من قبل حزب الله.
وتعمل إسرائيل جاهدة على الحيلولة 
دون تمركز الحزب اللبناني وراعيته إيران 
في ســــوريا ولاسيما في المنطقة الجنوبية 
القريبــــة منهــــا، وقــــد كثفت في الأشــــهر 
الأخيرة من هجماتها، مؤكدة على لســــان 
وزرائهــــا بنيامــــين نتنياهو فــــي أكثر من 
مناســــبة بأنه لن يسمح لإيران بالتموضع 

عسكريا على الحدود الشمالية.
ورغــــم التوتر الســــائد علــــى الحدود 
مراقبــــين  فــــإن  الإســــرائيلية  اللبنانيــــة 
يســــتبعدون حــــدوث حــــرب واســــعة بين 
إســــرائيل وحــــزب الله، ذلــــك أن الأوضاع 

الداخلية كما الإقليمية لا تخدم كليهما.

 القاهــرة – تســـلمت مصر أول دفعة 
الروســـية  من مقاتلات ”ســـوخوي 35“ 
لتعزيـــز قدراتها الدفاعيـــة والهجومية، 

رغم التحفظات الأميركية.
إن  وقالت مصادر مصرية لـ”العرب“ 
القاهـــرة حصلت بالفعل على خمس من 
هـــذا النوع خلال الأيام الماضية. وكانت 
وسائل إعلام روســـية استعرضت، قبل 
أيام، صورا لأول خمـــس طائرات تمثل 
الدفعة الأولى مـــن المقاتلات التي قالت 
إنها ستســـلم لمصر بعـــد أن أقلعت من 
مطار شركة ”كومسومولسك أون أمور“ 
للطيران، وتوجهت إلى الجزء الأوروبي 

من روسيا.
وتوقعت بعض الدوائر السياســـية 
حـــدوث أزمـــة جديـــدة بـــين واشـــنطن 
والقاهرة بســـبب تصميم الأخيرة على 
امتلاك هـــذا النوع مـــن الطائرات الذي 
يمنـــح القاهرة تفوقـــا نوعيا في المجال 
الجـــوي في المنطقـــة، ويمنح موســـكو 
تقدمـــا فـــي مبيعات الأســـلحة للشـــرق 
الأوسط، ويشير إلى إمكانية زيادتها في 
وقت تستحوذ فيه الولايات المتحدة على 

نحو 45 في المئة منها.
وأكـــدت الدوائر ذاتهـــا، أن العلاقة 
بين موســـكو والقاهرة تطـــورت كثيرا، 
وحســـمت جانبا كبيرا من التردد الذي 
شـــابها أحيانا، ويوحي تســـليم ”سو- 
بأن العلاقات تجاوزت مطبات عدة،   “35
وبلغت حدا متطورا في التنســـيق حول 
بعض القضايـــا الإقليمية ذات الاهتمام 
المشترك ما يزعج الإدارة الأميركية التي 
تراها مصر أصبحت منصرفة عن هموم 
المنطقـــة ولا تتعامل معها بجدية كافية، 
وتدعـــم أطرافا معادية، في إشـــارة إلى 

تركيا.
ووقّعت مصر مع روســـيا عقدا منذ 
عامين لتوريـــد 24 مقاتلة بقيمة ملياري 
دولار، ومعها أنظمة التســـليح اللازمة، 
علـــى أن تتســـلمها خـــلال عامـــي 2020 

و2021.
وربـــط مراقبـــون، بـــين الحديث عن 
تنفيذ الصفقة وتزايد احتمالات التدخل 
العســـكري المصري في ليبيا مباشـــرة 
ومواجهة التمـــدد التركي هناك. ولفتوا 
إلـــى أن قـــدرات ”ســـوخوي“ القتاليـــة 
العالية تحمل رســـالة مهمـــة، إذا قررت 
القاهـــرة التعامل بخشـــونة مـــع ملف 
ســـد النهضـــة الإثيوبي، حيـــث يواجه 
تعثرا واضحا، جعـــل الخيارات ضيقة 

أمامها.
وأشـــار خبراء عســـكريون، إلى أن 
مزايا المقاتلات الروسية تكمن في تعدد 
المهام التـــي تقوم بها، فهـــي ذات قدرة 
فائقـــة على المنـــاورة، وتنتمي إلى جيل 
المقاتلات ++4، وســـرعتها 2800 كم/س، 
ومداهـــا 3600 كيلومتـــر، وقد يصل إلى 
4500 كـــم، حال تمـــت إضافـــة خزانات 

وقـــود خارجية، ما يوفـــر لها قدرة على 
الوصول إلى أهداف بعيدة.

وتتصاعـــد أهميتهـــا مـــع تزويدها 
بأنواع مختلفة من الصواريخ القصيرة 
والتي  المـــدى،  والبعيـــدة  والمتوســـطة 
تتســـم بدقة فـــي الإصابة، وبهـــا نظام 
رادار متطور يمكنها مـــن تتبع عدد من 
الأهداف المعادية في البر والبحر والجو 

وتدميرها بدقة فائقة.
واحتفت جهـــات قريبة من الحكومة 
المصرية بهذه الطائرات، ونشرت صورا 
عديدة لها، في إشـــارة توحي بأهميتها 
البالغـــة، وما تحمله من رســـالة طمأنة 
عســـكرية مضاعفـــة، وأخرى سياســـية 
تفيد بـــأن القاهرة لم تعد مرتهنة لإرادة 

واشنطن في مجال التسليح.
وبعد اســـتقبال الدفعـــة الأولى من 
المقاتلات الروسية أصبحت مصر ثاني 
بعد  دولة تملك الطائرة ”ســـوخوي 35“ 
الصـــين التي اســـتلمت 24 طائـــرة من 

موسكو.
في  الأميركيـــة  الخارجيـــة  وقالـــت 
نوفمبـــر الماضي، إنها تعمل مع القاهرة 
علـــى مناقشـــة احتياجاتهـــا الدفاعية، 
معاقبتهـــا  اســـتبعاد  لعـــدم  ملمحـــة 
الـــذي يتيح  بموجـــب قانون ”كاتســـا“ 
فـــرض عقوبات على أي دولة تقوم بعقد 
صفقات مع روســـيا أو إيـــران أو كوريا 

الشمالية.

وتثير صفقات الأســـلحة بين روسيا 
وأي دولـــة أخـــرى ردود فعـــل أميركية 
غاضبـــة، لمـــا تعكســـه مـــن خلـــل على 
موازيـــن القـــوى فـــي المنطقة، وســـوق 
تصديـــر الســـلاح وما يمكـــن أن يلحق 
بـــه من أضـــرار، بجانب دعـــم الحضور 
الولايـــات  حســـاب  علـــى  الروســـي 

المتحدة.
وتمكنـــت مصـــر من إعادة تســـليح 
جيشـــها بأحـــدث المعـــدات العســـكرية 
من الشـــرق والغرب، ورفضت الارتهان 
لإرادة واشـــنطن التـــي تمنعت ســـابقا 
عن تزويدهـــا بما تحتاجه من أســـلحة 
متقدمـــة، مـــا فتح المجـــال لشـــراء تلك 

الأسلحة من دول مختلفة.
وقـــال الخبير المصري في الشـــؤون 
الاســـتراتيجية اللـــواء محمـــود زاهر، 
إن الإعلان الروســـي الرســـمي عن قرب 
الحديثـــة  للمقاتـــلات  مصـــر  اســـتلام 
هـــو ”توازن مـــن نوع آخـــر، لأن طبيعة 
الأحداث والتطورات الإقليمية تستدعي 
امتلاك مصر لقدرات جوية تفوق قدرات 

الطائرات- المقاتلات الأميركية (أف 35) 
التي تمتلكها إسرائيل“.

خـــاص،  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
لـ”العـــرب“، بامتلاك مصر ”ســـو- 35“ 
يكون سلاح الجوي المصري تفوق على 
نظيره الإســـرائيلي، وهو المعيار الأهم 
لمقيـــاس القوة فـــي المنطقـــة، وبالتالي 
أصبحت القاهرة في حيّز القوة الرادعة 

الشاملة.
عبدالفتاح  المصري  الرئيس  وتطرق 
السيسي لمصطلح القوة الشاملة، عندما 
قال في كلمته بمناسبة الذكرى السنوية 
الـ68 لثورة 23 يوليو 1925، إن التهديدات 
التي تواجه أمن مصر القومي ”تجعلنا 
أكثر حرصا على امتلاك القدرة الشاملة 
والمؤثرة للحفاظ على حقوق ومكتسبات 

الشعب“.
وقلـــل متابعـــون، مـــن تأثيـــر هذه 
الخطـــوة كثيـــرا علـــى العلاقـــات بين 
مصر والولايات المتحدة، لأن واشـــنطن 
وعســـكريا  سياســـيا  تســـتطيع  لا 
واســـتراتيجيا أن تخســـر القاهـــرة في 
الوقـــت الراهن، وتـــدرك هـــذه المعادلة 
بدقـــة، فلـــدى مصـــر مـــا يكفـــي مـــن 
التوازنـــات لتضـــع نفســـها فـــي مكانة 
يصعـــب علـــى واشـــنطن أو أي طـــرف 
دولي آخر خســـارتها بســـهولة في هذه 

المرحلة.
وتمتلـــك القاهـــرة قـــدرة على ســـد 
الثغـــرات في حـــال قررت واشـــنطن أن 
تكـــون العلاقة معهـــا متوتـــرة، فلديها 
علاقات جيدة مع كل من فرنســـا وألمانيا 
والصين وروســـيا، بالتالي فإن الحكمة 
السياســـية والتوازن يجعـــلان العلاقة 
أو  العـــداء  لمســـتوى  تصـــل  لا  معهـــا 
الصـــدام، حتى لو كانـــت خرقت بعض 
التسليح  بخصوص  الأميركية  الثوابت 

وأنواعه.
وأوضـــح حمـــدي بخيـــت، عضـــو 
فـــي  القومـــي  والأمـــن  الدفـــاع  لجنـــة 
البرلمـــان المصـــري، أن القاهرة ســـوف 
تواصل سياســـاتها فـــي تنويع مصادر 
التســـليح واقتنـــاء الأحـــدث والأقـــوى 
و”الرافال“،  عالميًـــا، مثـــل ”ســـوخوي“ 
واللتـــان تعتبران من أحـــدث المقاتلات، 
مختلفـــة  اســـتخدامات  منهمـــا  ولـــكل 
وقدرات متباينة على مســـتوى المناورة 
والسرعة والمدى والقدرة على الوصول 
للأهداف البعيـــدة دون الحاجة للتزود 

بالوقود.
وشـــدد فـــي تصريـــح، لـ“العـــرب“، 
أنـــه ليـــس من حـــق الولايـــات المتحدة 
الاعتراض على ”ســـوخوي“، طالما أنها 
تزوّد إســـرائيل بمقاتلات شبحية وذات 
تســـليح وقدرات متطـــورة، مؤكـــدًا أن 
مصـــر ”ماضيـــة في سياســـتها لتنويع 
لمصلحتهـــا  وفقـــا  الســـلاح  مصـــادر 

الخاصة“.

توتر إسرائيلي

الوضع في المنطقــــــة الحدودية اللبنانية الإســــــرائيلية يبدو ضبابيا في ظل 
تضارب الروايات بشأن الحادث الأمني الذي جرى الاثنين، بينما المؤكد أن 
التوتر سيظل ســــــيد الموقف هناك بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، وإن 

كان من المستبعد أن يفجر صراعا واسعا بين الطرفين.

مخلوف يكشف عن شبكة 

شركات تشتغل كواجهة 

في الخارج لمساعدة 

الرئيس بشار الأسد على 

الالتفاف على العقوبات

أصبحت القاهرة 

ز القوة الرادعة 
ّ
في حي

الشاملة

محمود زاهر
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مان تستعين ببنك إماراتي لترتيب قرض من بنوك إقليمية ودولية
ُ
ع

 مسقط - اختارت الحكومة العمانية 
الاســـتعانة بأكبر بنـــك إماراتي لترتيب 
قـــرض تســـعى للحصـــول عليـــه مـــن 
الخـــارج، وذلك في خطوة تتجاوز البعد 
المالي والاقتصـــادي وما يحيل عليه من 
مصاعب تواجهها ســـلطنة عمان جرّاء 
جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط، 
إلى بعد سياسي أشمل يحمل مؤشّرات 
على تجاوز الســـلطنة ودولـــة الإمارات 
العربيـــة المتّحدة حالـــة التوتّر والفتور 
التي ســـادت العلاقـــة بينهما في أواخر 
عهد ســـلطان عمان الراحـــل قابوس بن 
ســـعيد، بينما بدا خَلَفَهُ السلطان هيثم 
بن طـــارق عازما على المضي في إحداث 
العديد من التغييرات التي لا تســـتثني 
السياسة الخارجية للسلطنة وعلاقاتها 

الإقليمية.
ونقلت وكالـــة رويتـــرز، الاثنين عن 
أنّ  بالمطّلعـــين  وصفتهمـــا  مصدريـــن 
الحكومة العمانية اختارت بنك أبوظبي 
الأول وبنك مســـقط لترتيب قرض مؤقت 
بقيمة ملياري دولار تسعى إلى اقتراضه 

من بنوك دولية وإقليمية.
وكانـــت رويترز قد ذكـــرت في وقت 
ســـابق نقلا عن مصدر مطلع على دوائر 
صنع القـــرار المالي في عمـــان أن البلد 
الخليجـــي يســـعى إلى الحصـــول على 
قرض مؤقـــت بقيمة مليـــاري دولار من 
بنـــوك عالميـــة وإقليمية. وقـــال المصدر 
حينهـــا إن عُمـــان أرســـلت طلـــب إبداء 
مقترحات للبنوك في يونيو الماضي من 

أجل الحصول على القرض.
وستحصل عمان، بحسب المصدرين، 
على القرض لمدة عام واحد لدعم خزائن 
الدولـــة التـــي تضـــررت مـــن انخفاض 
أســـعار النفط والانكمـــاش الاقتصادي 
الناجم عن أزمـــة فايروس كورونا، على 
أن يتـــم تســـديده لاحقا بأموال ســـيتم 

جمعها من سندات دولية.
ويتوفّـــر بنـــك أبوظبـــي الأول على 
عدد من المميـــزات والمواصفات التقنية 
العمانيـــة  الحكومـــة  جعلـــت  التـــي 
تختاره كشـــريك فـــي ترتيـــب القرض، 
فهـــو ”أكبـــر بنـــك فـــي دولة الإمـــارات 
وأحد أكبـــر وآمـــن المؤسســـات المالية 
خـــلال  مـــن  ويســـعى  العالـــم..  فـــي 
الاســـتراتيجية  المصرفيـــة  العـــروض 
احتياجـــات  لتلبيـــة  يوفرهـــا،  التـــي 
عملائه فـــي جميع أنحـــاء العالم ضمن 
مختلـــف مجموعات الأعمـــال المصرفية 
الرائدة التي تشـــمل الخدمات المصرفية 
للشركات والأفراد والاستثمار“، بحسب 

ما هـــو منشـــور علـــى موقـــع تعريفي 
بهوية البنك في شبكة الإنترنت. ويبدو 
أنّ مواجهـــة تداعيات جائحـــة كورونا 
وأزمة أســـعار النفط قـــد أتاحت فرصة 
لإحـــداث نقلة في العلاقات بين ســـلطنة 
عمان ودولـــة الإمارات، وهي علاقات إن 
لم تكن متوتّـــرة في بعض الفترات فهي 
فاترة، على الرغم من نجاح الطرفين في 
الإبقاء على الخلافات بينهما عند حدود 

معينة لم يتمّ تجاوزها.
ومعروف عن ســـلطان عمان السابق 
قابوس بن ســـعيد الذي توفي في يناير 
الماضـــي بعد مســـيرة طويلـــة في حكم 
البلاد امتدّت لما يقرب من خمسة عقود، 
أنّـــه طبع سياســـات الســـلطنة بطابعه 
المتفرّد ما جعل لمســـقط مواقف متمايزة 
عـــن مواقف أغلب بلدان الخليج من عدّة 

قضايا وملفات.
وخـــلال الفتـــرة الأخيرة مـــن حكم 
الســـلطان قابوس بدا أنّـــه من الصعب 
التوفيق بين مواقف الســـلطنة ومواقف 
بعض جيرانهـــا ومن ضمنهم الإمارات، 
في عدد مـــن القضايا الحسّاســـة، ومن 
ضمنها الملف اليمني، حيث لم تبد عمان 
موقفا صارما من انقلاب الحوثيين على 
الســـلطة الشرعية في اليمن وسيطرتهم 
على مناطق شاســـعة مـــن البلاد، بينما 
رأت الإمارات، مثلها مثل السعودية في 
ذلك خطـــرا كبيرا من زاويـــة أن جماعة 
الحوثـــي مجـــرد وكيـــل لطهـــران وأنّ 
سيطرتها على اليمن تعني تأمين موطئ 

قدم لإيران في جنوب الجزيرة العربية.
اشـــتركت  الأســـاس  هـــذا  وعلـــى 
الإمـــارات مـــع الســـعودية في تشـــكيل 
تحالـــف عســـكري انخرط فـــي مواجهة 

الحوثيـــين بينمـــا ظلـــتّ علاقـــة عمان 
مـــع هـــؤلاء، وأيضا مـــع إيـــران، علاقة 

عادية.
وكنمـــوذج ثان عن مظاهـــر التباعد 
في الـــرؤى بين عمان والإمارات، الموقف 
من قطر التي بادرت كلّ من الســـعودية 
والإمارات ومصـــر والبحرين، قبل أكثر 
من ثلاث ســـنوات إلـــى مقاطعتها على 
خلفيـــة اتهامها بدعم الإرهـــاب واتباع 
سياســـات مهددة لأمن المنطقة ومزعزعة 
لاســـتقرارها، بينمـــا اختـــارت مســـقط 
الوقـــوف على الحياد في هـــذه القضية 
والحفاظ على علاقـــات جيدة بقطر، بل 
إنّها عرضت نفسها كوسيط في الخلاف 
وهو الأمـــر الذي جوبه بفتـــور من قبل 

أبوظبي والرياض.

أما اليـــوم فيبدو أنّ عاملين تضافرا 
لإحـــداث تغيير في طبيعـــة علاقة عمان 
الإمـــارات؛  دولـــة  لاســـيما  بجيرانهـــا 
أولهمـــا النقلـــة التي حدثـــت على رأس 
هرم الســـلطة في عمان بوفاة السلطان 
قابوس ومجيء السلطان هيثم بن طارق 
الـــذي بدا عازما على وضع بصمته على 
سياســـة الســـلطنة، وثانيهمـــا الظرف 
الاستثنائي الذي فرضته جائحة كورونا 

وأزمة أســـعار النفط اللتان أثّرتا بشدّة 
على الوضـــع الاقتصادي والمالي لعمان 
وقـــد تدفعانهـــا للبحث عـــن حلول لدى 
بعض جيرانها الميســـورين والأقل تأثّرا 

بالجائحة.
وقـــد كشـــفت الأزمـــة الاقتصاديـــة 
الحـــادة الناتجة عـــن مخلّفـــات الوباء 
والهبوط الحاد لأسعار النفط أن مسقط 
غيـــر قادرة علـــى تجـــاوز محنتها دون 
دعم خليجي في شـــكل حزمة إصلاحات 
عاجلة على شـــاكلة خطـــة الإنقاذ التي 

حصلت عليها البحرين في 2018.
ويعتقد محللـــون أن الظروف باتت 
مهيّأة الآن أمام عُمان لجســـر الهوة مع 
أشـــقائها في ظل حكم الســـلطان هيثم 
بـــن طارق الذي أكد منـــذ الخطاب الأول 
عند مباشـــرة مهامه على أولوية العمق 

الخليجي.
وســـبق لإحســـان خومـــان رئيـــس 
أبحاث الشـــرق الأوسط وشمال أفريقيا 
لـــدى أم.يو.أف.جـــي أن توقّـــع لجـــوء 
سلطنة عُمان لإصدار سندات هذا العام، 
لكنّه لم ينف حاجة مســـقط إلى التعويل 
على مســـاعدات من جيرانهـــا الأثرياء. 
وقال خومان إنّ ”عُمـــان يمكنها إصدار 
ســـندات، لأن البحريـــن وهـــي الدولـــة 
المصنفة  الأخـــرى  الوحيدة  الخليجيـــة 
ديونهـــا مرتفعـــة المخاطـــر فعلـــت ذلك 
بالفعـــل في ظـــل الجائحـــة، إذ جمعت 
الماضـــي“،  مايـــو  فـــي  دولار  مليـــاري 
مضيفا ”إذا لم تلجأ عمان إلى الســـوق 
فســـتحتاج إلـــى الحصـــول علـــى تلك 
الســـيولة من مكان آخـــر.. وربما يكون 
الخيار هو مجلس التعاون الخليجي أو 

صندوق النقد الدولي“.

بوادر نقلة في العلاقات الإماراتية العمانية

على أرضية مواجهة الظرف الاستثنائي

الظرف المالي والاقتصادي الصعب 
الذي تمرّ به سلطنة عمان في الوقت 
الحالي، ليس الدافــــــع الوحيد وراء 
ببنك  الاســــــتعانة  مســــــقط  ــــــار  اختي
إماراتي فــــــي ترتيب قرض من بنوك 
إقليمية ودولية، بل هناك أيضا دوافع 
ــــــة في إحداث  سياســــــية تقود الرغب
تغيير فــــــي طبيعة العلاقــــــة العمانية 
الإماراتية نحو تجــــــاوز حالة الفتور 
ــــــي ميّزتها خلال فترات ســــــابقة  الت
نتيجــــــة التباعد فــــــي مواقف ورؤى 

الطرفين من عدّة ملفات وقضايا.

علاقات مختلفة في عهد جديد

ــة المكرمــة – تســـتعد المملكة   مكّ
العربية الســـعودية لتنظيم موســـم حج 
اســـتثنائي ابتـــداء مـــن الأربعـــاء، في 
ظل تهديـــد فايروس كورونـــا الذي دفع 
المملكـــة إلـــى تقليـــص أعـــداد الحجاج 
الذين ســـيكونون فقط من سكان المملكة 
مواطنين ومقيمين، وذلـــك لأوّل مرة في 

التاريخ الحديث.
وطغـــى هدف الحفاظ علـــى الصحّة 
العامّـــة وحمايـــة الأرواح فـــي مقابـــل 
التقليـــص ظرفيـــا مـــن حجم المناســـبة 
والتضحيـــة بمكاســـب مادّيـــة اعتادت 
الســـعودية على جنيها من وراء الحجّ، 
حيث سيشـــارك نحو عشـــرة آلاف مقيم 
في المناســـك، مقارنة بنحـــو 2.5 مليون 
مســـلم حضروا العام الماضي من داخل 

السعودية وخارجها.
وســـتغيب الصحافـــة الأجنبية عن 
تغطية الحـــج هذا العام بعـــد أن جرت 
العادة بـــأن يكون حدثـــا إعلاميا عالميا 
ضخمـــا، إذ تســـعى الحكومة لتشـــديد 
إجـــراءات الوصـــول إلـــى مدينـــة مكة 
المكرّمة وتضع قيودا صحيّة صارمة لمنع 

تفشي الفايروس أثناء المناسك.
وبدأ الحجـــاج بالوصـــول إلى مكة 
خلال عطلة نهاية الأســـبوع، وخضعوا 
لفحـــص لدرجة الحـــرارة وُوضعوا في 

الحجر الصحي في فنادق المدينة.

وتم تزويدهم بمجموعة من الأدوات 
والمســـتلزمات بينها إحرام طبي ومعقّم 
وحصـــى الجمرات وكمّامات وســـجّادة 
ومظلّة، بحســـب كتيّب ”رحلة الحجاج“ 

الصادر عن السلطات.
ويتوجّب إخضـــاع الحجاج لفحص 
فايروس كورونا المستجد قبل وصولهم 
إلى مكة، وســـيتعين عليهم أيضا دخول 

الحجر الصحي بعد الحج.
وقالـــت وزارة الحـــج والعمرة إنها 
أقامـــت العديـــد مـــن المرافـــق الصحية 
ســـيارات  وجهّزت  المتنقلة  والعيـــادات 
الحجاج  احتياجـــات  لتلبية  الإســـعاف 
الذين ســـيُطلب منهم الالتـــزام بالتباعد 

الاجتماعي.
في  الســـعودية  الســـلطات  وأعلنت 
البدايـــة أنّ حوالـــي ألف حـــاج فقط من 
المقيمين في المملكة سيســـمح لهم بأداء 
المناســـك، لكنّ وســـائل الإعـــلام المحلية 
نشـــرت تقاريـــر تفيـــد بأنّـــه سيســـمح 
بمشاركة نحو عشـــرة آلاف حاج. وردّت 
الوزارة على مجموعة من الاستفسارات 
على تويتـــر من قبل المتقدمين المرفوضة 

طلباتهم.
ومـــن جهته، قال وزيـــر الحج محمد 
بنـــتن إنّ المحـــددات الصحيـــة شـــكّلت 
أســـاس الاختيار، واصفا العملية بأنها 

شفّافة.
وبحســـب الوزارة، فـــإن مقيمين في 
المملكة من 160 دولة تنافســـوا للحصول 
على البطاقـــة الذهبية، ومـــن بين القلة 
الذيـــن تمّ اختيارهـــم النيجيري ناصر 
المقيـــم فـــي العاصمـــة الريـــاض. وقال 
لوكالـــة فرانـــس بـــرس قبـــل وصولـــه 
الـــى مكّة ”إنّ شـــعورا ينتابـــه لا يمكن 

وصفه“.
وأوضحت وزارة الحج والعمرة في 
وقت ســـابق أن نســـبة غير السعوديين 
مـــن المقيمـــين داخل المملكة هـــي 70 في 

المئة مـــن إجمالـــي حجاج هـــذا العام، 
المئـــة  فـــي   30 الســـعوديين  ونســـبة 
فقـــط، مشـــيرة إلـــى أنّ المشـــاركين في 
سيقتصرون  الســـعوديين  من  الفريضة 
علـــى ”الممارســـين الصحيـــين ورجـــال 
الأمـــن المتعافـــين من فايـــروس كورونا 

المستجد“.
ويعـــدّ الحج مـــن أكبـــر التجمعات 
البشـــرية ســـنويا في العالم، وهو أحد 
الأركان الخمســـة للإســـلام وعلـــى من 
اســـتطاع مـــن المؤمنـــين أن يؤديه على 
الأقـــل مـــرة واحـــدة فـــي العمـــر، لكنّه 
يشـــكّل بؤرة رئيســـية محتملة لانتشار 

الأمراض.
وقـــد تكون مناســـك هذا العـــام أقل 
خطورة من ناحيـــة الإصابة بالأمراض 
نظرا لقلـــة الأعـــداد والتدابير الصحية 

المشددة التي تتّخذها السلطات.
ويقـــول محللون إن الحكومة قلّصت 
الحج لأنها قـــد تكون مصدرا رئيســـيا 
لانتشار فايروس كورونا المستجد، إلاّ أنّ 
هذه الخطوة ستكون لها بعض التبعات 
الاقتصاديـــة ذلك أنّ الحـــج، فضلا عما 
يدرّه من مداخيل مادية مباشرة، يساهم 
في تنشـــيط الدورة الاقتصادية إذ تدور 
حولـــه الكثير من الأنشـــطة مـــن النقل 

والتجارة وغيرهما.
ويتوقّـــع صنـــدوق النقـــد الدولـــي 
أن ينكمـــش إجمالـــي النـــاتج المحلـــي 
للســـعودية بنســـبة 6.8 فـــي المئـــة هذا 
العام، في أســـوأ أداء لـــه منذ ثمانينات 

القرن الماضي.
وتواجـــه البـــلاد عواقـــب التراجع 
الحـــاد فـــي أســـعار النفط والخســـائر 
الناجمة عن فايروس كورونا المســـتجد، 
الأمر الذي أدى إلى إجراءات تقشف بما 
في ذلـــك زيادة ضريبـــة القيمة المضافة 
مـــن 5 إلى 15 بالمئـــة وتخفيض علاوات 

موظفي الخدمة المدنية.
كمـــا ضـــرب الفايـــروس الشـــركات 
التي تعتمـــد على الحـــج والتي توظّف 
مئات الآلاف من الأشخاص في مكة، من 
وكلاء السفر إلى الحلاقين في الشوارع 
والمتاجر التي تبيـــع الهدايا التذكارية. 
وقـــد أبلغ الكثيرون عن تســـريح للعمال 
على نطاق واسع أو تخفيض للأجور أو 

تأخير في الرواتب.
وشـــهدت مكّـــة طفـــرة فـــي البنـــاء 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة حيـــث بـــدأت 
تنتشـــر فيها مراكز التســـوق والفنادق 
الفاخرة، لكن معظـــم هذه الأماكن بقيت 
فارغة منذ أن وصـــل الوباء إلى المملكة 
واضطرت الســـلطات إلـــى فرض حظر 
تجوّل استمرّ لأسابيع. وكانت السعودية 
أعلنت في مارس الماضي تعليق العمرة 
التي تدر الملايين من الدولارات ســـنويا 
ويؤديهـــا المســـلمون على مـــدار العام 
وغالبـــا ما تشـــمل زيـــارة إلـــى المدينة 

المنورة.
وقالت صوفيا ميرانتو من مجموعة 
أوراســـيا البحثيـــة إنّ ”اقتصـــار الحج 
على ســـكّان الســـعودية هذا العام يأتي 
بكلفـــة اقتصاديـــة كبيـــرة ولكـــن يمكن 

التغلب عليها“.
وتابعت ”بســـبب معـــدّلات الإصابة 
اليوميـــة التـــي لا تزال مرتفعـــة، تضع 
الحكومـــة مخاطـــر الرعايـــة الصحيـــة 
التكاليـــف  حســـاب  علـــى  كأولويـــة 
الاقتصاديـــة قصيـــرة المدى علـــى أمل 
اســـترداد الإيـــرادات المفقـــودة بحلول 
موسم الحج المقبل أو استئناف العمرة 

قبل ذلك“.
 260 مـــن  أكثـــر  المملكـــة  وســـجّلت 
ألـــف إصابـــة بينهـــا نحـــو 2700 وفاة 
بالفايروس، بينما تجاوز عدد المصابين 
بالوباء في العالم 16 مليون شخص من 

بينهم 645 ألف وفاة على الأقل.
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ّ
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السعودية تنظ

شعاره السلامة أولا

 الكويت – ذكرت الحكومة الكويتية في 
بيان صدر عقب اجتمـــاع عقدته الاثنين، 
أن أميـــر البلاد الشـــيخ صبـــاح الأحمد 

الصباح في حالة صحية مستقرة.
وقالـــت الحكومة في البيـــان ”طمأن 
ســـموّ رئيس مجلس الـــوزراء، المجلسَ 
علـــى اســـتقرار صحة حضـــرة صاحب 
الســـمو الأمير حفظه اللـــه ورعاه حيث 
يســـتكمل علاجـــه في الولايـــات المتحدة 

الأميركية“.
ومنـــذ الإعلان عـــن تعرض الشـــيخ 
صباح الأحمد لعارض صحيّ اســـتدعى 
إجـــراء جراحة له فـــي الكويت، قبل نقله 
فـــي الثالث والعشـــرين من شـــهر يوليو 
الجـــاري إلى الولايـــات المتّحدة لمواصلة 
العلاج هناك، تحرص السلطات الكويتية 
علـــى تصديـــر خطـــاب تطميني بشـــأن 
صحّة الأمير، يعكـــس دوره المحوري في 
النظـــام الكويتي والمكانـــة التي يحظى 

بها في البلاد ولدى شـــركائها الإقليميين 
والدوليين.

وفي سياق الخطاب ذاته، قال مرزوق 
الغانم رئيـــس مجلس الأمـــة (البرلمان)، 
الأحـــد، إنّ ”ما يصلنا من أخبار بشـــأن 

صحة أمير البلاد.. مطمئن جدا“.
لكـــنّ الغانم أعلـــن عن إجـــراء لقاء، 
الأربعـــاء، لأعضـــاء مكتـــب المجلس مع 
نائـــب الأمير وولي العهد الشـــيخ نواف 
الأحمد ”للاســـتماع أيضا إلى توجيهاته 

ونصائحه“.
وأجـــرى أميـــر الكويت في التاســـع 
عشـــر من يوليو الجاري عملية جراحية 
تكللت بالنجاح، حسب ما أعلنه الديوان 
الأميـــري. ولـــم تذكـــر الســـلطات نوعية 
العمليـــة الجراحية التـــي أجريت للأمير 
البالغ من العمر واحدا وتســـعين ســـنة، 
لكنّ مصادر ســـبق أن كشـــفت أنّ الشيخ 
صبـــاح الأحمـــد عانـــى من آلام بســـبب 

التهاب في المســـالك البولية. وصدر أمر 
أميري بالاســـتعانة بولي العهد الشـــيخ 
نـــواف الأحمد الجابر الصباح لممارســـة 
بعـــض اختصاصات الأمير الدســـتورية 

مؤقتا.
وجـــاء مرض أمير الكويـــت في فترة 
قلقلـــة جـــرّاء أزمـــة كورونـــا وتبعاتها 
الاقتصاديـــة التي تضافـــرت مع تراجع 
أسعار النفط الذي يمثّل المورد الرئيسي 

لخزينة الدولة الكويتية.
وكان أميـــر الكويت قـــد قام في 2019 
برحلـــة علاجية فـــي الولايـــات المتحدة 
استمرت ســـتة أســـابيع وتخلّلها إلغاء 
لقاء مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب 

بسبب وضعه الصحي.
ويحكم الشيخ صباح الأحمد الكويت 
منذ العام 2006 بعد أن قاد الدبلوماســـية 
الكويتيـــة لأكثـــر مـــن خمســـين عامـــا. 
وشهدت الكويت في عهده نهضة تنموية 

شملت مختلف المجالات تنفيذا لتطلّعاته 
بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري 
عالمـــي. وكرّمته الأمم المتحـــدة عام 2014 
ومنحتـــه لقـــب ”قائد للعمل الإنســـاني“ 
تقديرا لجهوده الدبلوماسية والإنسانية 
والإصلاحية. ويقوم الأمير بدور محوري 
فـــي النظـــام الكويتي ويمثّل بســـلطاته 
الواســـعة ضمانة للاســـتقرار السياسي 

والاقتصادي والأمني في البلد.
ولا تخلـــو الكويت من صراعات على 
الســـلطة كثيـــرا مـــا خرجت إلـــى العلن 
وتجسّـــدت في معارك إعلامية وسياسية 
تحت قبة البرلمان وخارجها ووصلت في 
بعض الأحيـــان إلى أروقـــة المحاكم. ولا 
يســـتبعد مراقبون أن مـــن ضمن أهداف 
خطـــاب الطمأنـــة الـــذي تصـــدّره دوائر 
قريبة مـــن أمير الكويت بشـــأن صحّته، 
تبريـــد الصراعات علـــى خلافته ومنعها 

من التفاقم والتسرّب إلى الإعلام.

استقرار الحالة الصحية لأمير الكويت

عبق لا يتغير
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 الجزائــر – أعـــادت مجموعـــة الأزمـــات 
الدولية علاقة السلطة الجزائرية بالحراك 
الشـــعبي إلى الواجهة مجددا، عبر الدعوة 
إلـــى تنظيم حـــوار بـــين الطرفـــين، لكنها 
حصرتـــه في بلـــورة توافق حـــول مخارج 
مرضيـــة للأزمة الاقتصاديـــة التي تتخبط 
فيهـــا البـــلاد، لاســـيما مع اجتيـــاح وباء 
كورونا، وتجاهلت بذلك الأزمة السياســـية 

التي لا تزال قائمة.
وألمحـــت المجموعة إلـــى أن البلد الذي 
يعاني مـــن تقلبات ســـوق النفط، يســـير 
نحـــو أزمـــة اقتصاديـــة حـــادة ومعرض 
خاصة  خطيـــرة،  اجتماعية  لاضطرابـــات 
في ظـــل الأضرار التـــي ألحقتها الجائحة 

بالنسيج الاقتصادي الهش.
ويبـــدو أن المنظمـــة التي ركـــزت على 
البعـــد الاقتصـــادي فـــي علاقة الســـلطة 
بالحراك الشـــعبي، وأدرجت الاحتجاجات 
الاجتماعيـــة والفئويـــة في ذلك الســـياق، 
قـــد دحرجت الأســـباب السياســـية للأزمة 
إلى الخلف، ومع ذلك اســـتوجبت تحقيق 
انفتـــاح سياســـي جاد، فضـــلا عن إطلاق 
سراح السجناء وإنهاء الرقابة على الإعلام 
وتوقيـــف الاعتقالات العشـــوائية، لتفادي 

تطورات غير مرغوبة في المستقبل.
وكان الرئيـــس الجزائـــري عبدالمجيد 
تبـــون، قد أبـــدى تفـــاؤلا بشـــأن الوضع 

الاقتصـــادي والاجتماعي فـــي بلاده، وأكد 
في تصريحات إعلاميـــة على أن ”الجزائر 
لن تذهـــب إلى الاســـتدانة الخارجية، وأن 
رصيـــد النقـــد الأجنبي (60 مليـــار دولار)، 
ومشـــروع الإنعاش الاقتصادي والمداخيل 
علـــى  بالإبقـــاء  كفيلـــة  للنفـــط  الحاليـــة 

التوازنات الرئيسية للبلاد“.
ويبـــدو أن تقريـــر مجموعـــة الأزمات 
الدوليـــة، بُنـــيَ علـــى مجموعة مؤشـــرات 
اقتصادية ومالية للبلاد، على غرار تقلص 
المداخيـــل، وتقلب ســـوق النفط، وتوقعات 

الانكماش إلى نحو ســـلبي يقدر بستة في 
المئة، فضلا عن التضخم والبطالة والشلل 

الذي أصاب القطاع الخاص.
وربـــط التقرير الاســـتقرار المنشـــود، 
بليونة مطلوبة في علاقة السلطة بالحراك 
مجبـــرة  البـــلاد  وأن  لاســـيما  الشـــعبي، 
في المســـتقبل للجـــوء إلى الإســـتدانة من 
المؤسســـات المالية العالميـــة، والذهاب إلى 
إجـــراءات داخلية أكثر تقشـــفا، مما يحتم 
عليها فتح باب حوار اقتصادي مع الحراك 
التضامن  ظـــروف  واســـتغلال  الشـــعبي، 

الوطني لإرســـاء قواعد توافق شامل بغية 
مواجهة التحديات المنتظرة.

ولفـــت إلـــى خطـــورة القطيعـــة بـــين 
الطرفين التي ســـتخلق تيارات متطرفة قد 
تجر البـــلاد إلى اضطرابـــات وصدامات، 
وهـــو الأمر الـــذي حـــذر منـــه معارضون 
سياســـيون وشـــخصيات مســـتقلة في ما 
يعرف بـ“مجموعة العشـــرين“ التي شددت 
علـــى ضرورة تهدئة المشـــهد الداخلي قبل 

الذهاب إلى أي حوار سياسي.
وبالتوازي مـــع العفو والإفراج اللذين 
أقرهمـــا الرئيـــس تبون في حـــق عدد من 
قياديـــي ونشـــطاء الحراك الشـــعبي، على 
غرار كـــريم طابو، ســـمير بلعربي وأميرة 
بورايـــو، لا زالـــت تنســـيقية الدفـــاع عن 
معتقلي الرأي (مســـتقلة) تحصي نحو 60 
موقوفا ومســـجونا رغم خطـــاب التهدئة 

وتخفيف القبضة الأمنية.
وأصدر قضاء برج بوعريريج (شرقي 
العاصمــــة) مؤخــــرا، حكمــــا بـ18 شــــهرا 
نافذة وغرامة مالية على الناشط إبراهيم 
لعلامــــي على خلفية تهمتــــي إهانة هيئة 
نظامية وإهانة موظف، وهي العقوبة التي 
وصفتها التنســــيقية المذكــــورة بـ“الثقيلة 

والقاسية“.
وعلـــق نائب رئيس الرابطة الجزائرية 
ســـعيد  الإنســـان  حقـــوق  عـــن  للدفـــاع 
صالحـــي بالقـــول ”توقعنا الإفـــراج عنه.. 
هـــذا أمر غير مفهوم ولا يســـير في اتجاه 

التهدئـــة وبداية الحـــل السياســـي.. هذا 
مقلق“.

وتعـــد هـــذه العقوبة الثانيـــة في حق 
الناشـــط إبراهيـــم لعلامـــي، بعدما قضى 
عقوبة أولى بســـتة أشـــهر ســـجنا نافذة 
بتهمة التحريض على التجمع غير المسلح، 

عندما دعا إلى التظاهر عدة مرات.

وأفاد تقرير مجموعة الأزمات الدولية 
”تفاقم التداعيات الاقتصادية والاجتماعية 
الناجمـــة عـــن أزمـــة كورونـــا، وإجراءات 
الحجر الصحي التي اتخذتها الســـلطات 
الجزائريـــة، بدفـــع حركـــة الاحتجاجـــات 
التطـــرف،  نحـــو  (الحـــراك)  الشـــعبية 
ولتحاشـــي وقوع مثـــل هذا الســـيناريو، 
ينبغـــي على ســـلطات الدولـــة الجزائرية 
الاستفادة من حالة التضامن الوطني التي 
أحدثتها الجائحة لاستخدام لمسة أخف في 
تعاملها مع الحراك ودعم بعض المبادرات 

التي يقودها المواطنون“.

وأضـــاف التقريـــر ”إذا كان الحـــوار 
السياســـي غير واقعي على المدى القصير، 
فـــإن الحكومـــة والجهـــات المشـــاركة في 
الحـــراك ينبغي على الأقـــل أن تنخرط في 
حـــوار اقتصـــادي وطني لإيجاد الســـبيل 
لتنفيذ التغييرات البنيوية اللازمة لتفادي 
وقـــوع أزمة اقتصادية حـــادة، كما ينبغي 
علـــى المنظمـــات الماليـــة الدوليـــة والدول 
الصديقة أن تكون مســـتعدة لتقديم الدعم 
المالـــي للبـــلاد، خصوصـــاً للإصلاحـــات 
الاقتصادية، لكن دون فرض شروط مفرطة 

في الصرامة“.
وتوقعـــت المجموعة لجوء الحراك إلى 
”مواقـــف أكثـــر عدوانية وتطرفـــا عند رفع 
قيـــود الحجر الصحـــي في ســـائر أنحاء 
البلاد“، ولم يســـتبعد ”اشـــتعال صراعات 
مع الحكومة بالنظـــر إلى ملاءمة الظروف 
التـــي  المظاهـــرات  لاســـتئناف  حينهـــا 
كانـــت تخـــرج كل أســـبوع، وأيضا لإعلان 
العصيان  حـــالات  وانتشـــار  الاضرابـــات 
المدني، وحينها فإن المواجهة بين الطرفين 

ستكون أكثر عدوانية“.
وحـــذر التقرير مـــن إمكانيـــة ”تفريق 
الحـــراك لأن ذلـــك يتـــرك خلفه فراغـــاً، في 
غياب إجـــراءات تعالج المظالـــم التي عبر 
عنهـــا، ويمكن لهـــذا أن يدفـــع مجموعات 
صغيـــرة إلى اتخاذ مقاربة متشـــددة على 
نحـــو متزايد وإجـــراءات أكثـــر تطرفا في 

المستقبل غير البعيد“.
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صابر بليدي

الخارجيـــة  وزيـــر  أكـــد   – القاهــرة   
الســـعودي الأميـــر فيصل بـــن فرحان إثر 
محادثـــات الاثنين في القاهـــرة مع نظيره 
المصـــري ســـامح شـــكري ”دعـــم المملكـــة 

الكامل“ لموقف مصر في الأزمة الليبية.
وقـــال الأمير بـــن فرحان، فـــي مؤتمر 
صحافي مشـــترك مع شـــكري خلال زيارة 
ســـريعة للعاصمة المصريـــة، ”تحدثنا عن 
الوضـــع في ليبيـــا وأكدت لمعالـــي الوزير 
المصـــري دعـــم المملكـــة الكامـــل للموقف 

المصري ودعمها لإعلان القاهرة“.
كذلـــك أكد وزير الخارجية الســـعودي 
”موقـــف المملكـــة الثابـــت من أهميـــة (..) 
احتـــرام مقومات الأمـــن الوطني المصري 

وإبعاد ليبيا عن التدخلات الأجنبية“.
والتقى الأمير بن فرحان، قبل مغادرته 
القاهـــرة، الرئيـــس المصـــري عبدالفتـــاح 

السيسي في حضور شكري.
وذكر بيان للمتحدث باســـم الرئاســـة 
المصرية بسّـــام راضـــي، أن اللقاء شـــهد 
مباحثات ”حول مختلف جوانب العلاقات 
إزاء  التشـــاور  عـــن  فضـــلا  الثنائيـــة، 
مستجدات القضايا ذات الاهتمام المشترك 
علـــى الســـاحة الإقليميـــة، خاصـــة ليبيا 

واليمن وسوريا والعراق“.
وأضاف ”تم التوافق على أن مسارات 
الحلول السياســـية هي الأساس لحل تلك 
القضايا“. ومنذ العام 2011، تشـــهد ليبيا 
التـــي تملك أكبر احتياطي نفط في أفريقيا 
نزاعا بين ســـلطتين إحداهما في العاصمة 
طرابلس غرب البلاد والأخرى في الشرق. 
وتخوض ميليشـــيات حكومة الوفاق التي 
يرأســـها فايز الســـراج ومقرّهـــا طرابلس 
معـــارك ضد قوات الجيـــش الليبي بقيادة 
المشـــير خليفـــة حفتـــر الذي يملـــك نفوذا 
واســـعا في شرق البلاد وجزء من جنوبها 
ويحظـــى بدعـــم البرلمان المنتخـــب ومقرّه 

طبرق.
لحكومـــة  العســـكري  الدعـــم  وأمـــام 
الوفاق وميليشـــياتها من النظام التركي، 
أصبـــح الوضع فـــي ليبيا يشـــكل تهديدا 
للأمـــن القومي لمصر ما جعل القاهرة تقدم 

مبادرات لحل الأزمة في البلد الجار.
البرلمان  وافـــق  الماضـــي،  والأســـبوع 
المصري على قيام الجيش بـ“مهام قتالية“ 
فـــي الخـــارج، ما يعنـــي تدخلا عســـكريا 
محتمـــلا فـــي ليبيـــا، بعد إعـــلان مجلس 
النواب الليبـــي المؤيّد للمشـــير حفتر أنّه 
أجـــاز لمصـــر التدخّل عســـكريا فـــي ليبيا 

”لحماية الأمن القومي“ للبلدين.

وأتـــت التهديـــدات المصريـــة بعدمـــا 
زاد التحشـــيد العســـكري للقوات التركية 
وميليشـــيات الوفـــاق فـــي محيط ســـرت، 
وهو ما أثار مخاوف الأوساط الدولية من 

خطورة التوتر المتصاعد هناك.
وحذّر السيســـي فـــي 20 يونيو من أنّ 
تقدّم الميليشـــيات الموالية لحكومة الوفاق 
التي تســـيطر علـــى طرابلـــس والمدعومة 
من تركيا نحو الشـــرق ســـيدفع بلاده إلى 
التدخّـــل العســـكري المباشـــر فـــي ليبيا. 
واعتبـــرت حكومـــة الوفـــاق التحذيـــرات 

بمثابة ”إعلان حرب“.

 الرباط – يقود المغرب عملية دبلوماسية 
الفرقــــاء  بــــين  دقيقــــة  جــــد  وسياســــية 
اســــتقبلت  بعدما  الليبيــــين  السياســــيين 
الرباط الأحد والاثنين رئيس البرلمان عقيلة 
صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد 
المشــــري لتقريب وجهات النظر بينهما في 
سياق مساعي التوصل لاتفاق ليبي ليبي 
وتجاوز النقاط الخلافية من خلال مناقشة 
بنود بعض المبــــادرات المطروحة، وفق ما 

قالت مصادر سياسية لـ“العرب“.
النــــواب  مجلــــس  رئيــــس  وتباحــــث 
المغربــــي الحبيــــب المالكــــي، الإثنــــين، مع 
رئيــــس البرلمــــان الليبــــي حــــول تطورات 
الأزمة الليبيــــة. وأعلن المالكي دعم المغرب 

لمبادرة البرلمان الليبي المنتخب.
وقال إن زيارة رئيــــس البرلمان الليبي 
تنــــدرج في إطار المشــــاورات المنتظمة بين 
المؤسســــتين، مؤكدا أن المملكــــة تتابع كل 
التطــــورات في الســــاحة الليبيــــة خاصة 
منــــذ التوقيــــع علــــى الاتفاق السياســــي 
بــــين الفرقــــاء فــــي مدينــــة الصخيــــرات 

المغربية.

وحــــذر عقيلــــة صالــــح مــــن التدخــــل 
العســــكري الأجنبــــي فــــي ليبيــــا، معربا 
عــــن أســــفه مــــن أن ”المرتزقــــة والجنــــود 
الأتراك دخلوا ليبيا أمــــام أنظار المجتمع 

الدولي“.
وأبــــرز عقيلــــة صالــــح أن زيارته إلى 
الربــــاط جــــاءت في إطــــار المســــاعي التي 
يبذلهــــا لحشــــد الدعــــم لمبادرتــــه الرامية 
الليبيــــة،  للأزمــــة  حــــل  إلــــى  للتوصــــل 
يتميــــز  التــــي  القويــــة  المكانــــة  بحكــــم 
بهــــا المغــــرب علــــى الصعيديــــن الدولــــي 

والعربي.

ودعــــا صالح الربــــاط إلــــى دعمه في 
إيجاد حــــل للأزمة والوصــــول إلى اتفاق 
يفضي إلى تشــــكيل سلطة تنفيذية جديدة 
تتولى شــــؤون البلاد في المرحلة المؤقتة، 
قبــــل المرور إلــــى مرحلة إنجاز الدســــتور 
وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأكــــد المالكــــي ”نحــــاول مــــا أمكن أن 
نقرب بين وجهات النظر بين كل الأطراف“ 
معتبرا أن المبادرات الأخيرة الهادفة لحل 
الأزمــــة الليبيــــة لا تتناقــــض مــــع اتفاقية 

الصخيرات.
ويتفق عقيلة صالح مع موقف المالكي 
حيث أكد أن آخــــر المبادرات، وهي مبادرة 
مجلس النــــواب الليبي وإعــــلان القاهرة، 
تهــــدف إلى إيجــــاد حل للأزمــــة الليبية لا 
يتعارض مع اتفــــاق الصخيرات ومؤتمر 

برلين.
وأضــــاف أن هــــذه المبــــادرات تؤكــــد 
أن ســــبب عــــدم تنفيذ الاتفاق السياســــي 
يكمن في عدم قدرة الذين كلفوا بالســــلطة 
فــــي ليبيــــا عــــن القيــــام بمهامهــــم وعدم 
التزامهم بتطبيق مــــا تم الاتفاق عليه في 
الصخيــــرات، وأهمها الترتيبــــات الأمنية 
والحصول  بالإجمــــاع  القــــرارات  واتخاذ 

على ثقة البرلمان الليبي. وهي تعهدات لم 
يتم الإيفاء بها.

وقــــال المالكي إن ”هناك مبــــادرة على 
مستوى المؤسســــة المنتخبة الليبية، نحن 
بصدد دراستها، ونأمل صادقين أن تشكل 
مخرجــــا للأزمــــة التي لهــــا تداعيات على 
المستوى الأمني والاستقرار بكل المنطقة“، 
مشــــددا على أن اســــتقرار ليبيــــا جزء من 

استقرار كل المنطقة.
وأكدت مصادر دبلوماســــية لـ“العرب“ 
أن المغــــرب يدعــــم خيار الحل السياســــي 
الداخلي الذي يجب أن يكون بين الليبيين 
أنفســــهم، ويرفــــض كل أشــــكال التدخــــل 

الخارجي في هذا البلد.
وشددت هذه المصادر على أن الأطراف 
الليبية تــــدرك جيدا ما يجــــب تعديله في 

اتفاق الصخيرات السياسي.
وكان المغــــرب قــــد احتضن فــــي العام 
2015، مفاوضــــات في مدينــــة الصخيرات 
تحت إشــــراف مباشــــر مــــن منظمة الأمم 
المتحدة، انتهت بتوقيع الاتفاق سياســــي 
بــــين الفرقاء الليبيين في 17 ديســــمبر من 

نفس العام.
وحدد هذا الاتفــــاق صلاحيات كل من 
البرلمان والمجلس الأعلى للدولة والحكومة 

التــــي انبثقــــت عنه وهي حكومــــة الوفاق 
برئاسة فائز السراج.

ويتشبث المغرب بهذا الاتفاق كأرضية 
لحل النزاع الليبي، في الوقت الذي تسعى 
فيه الرباط للعب دور جديد في الوســــاطة 

بين طرفي النزاع.
وكان المالكي قد اســــتقبل الأحد خالد 
المشــــري، رئيس المجلس الأعلى للدولة في 
ليبيــــا الذي يعمل مــــن العاصمة طرابلس 

والموالي لحكومة الوفاق.
وفي وقت سابق، كان المشري قد رحب 
فــــي اتصال هاتفــــي مع وزيــــر الخارجية 
المغربي ناصر بوريطة باستضافة الرباط 
لحوار ليبي ليبي لحل الأزمة التي تعصف 

بالبلاد.
إن زيارة  وتقــــول مصــــادر ”العــــرب“ 
عقيلة صالح وخالد المشــــري للرباط تأتي 
في سياق تمهيدي لمناقشة اتفاق قد يكون 
بديــــلا عن اتفاق الصخيرات في نســــخته 
الأولى، ليحظى الاتفــــاق الجديد بالتأييد 

الليبي والدولي.
ورغم نفــــي المجلــــس الأعلــــى للدولة 
الليبــــي وجود ترتيبات للقاء بين رئيســــه 
ورئيــــس البرلمان الليبي خــــلال زيارتهما 
الحاليــــة للرباط، لــــم تســــتبعد مصادرنا 

حضور ممثلين عــــن القيادتين لاجتماعات 
جانبية غير رســــمية تأتي في إطار كســــر 
الجليد الذي استمر لسنوات بين الطرفين.
وقــــال مراقبون إن الوســــاطة المغربية 
غرضها الوصول إلى اتفاق سياسي مبني 
على معطيات ومتغيرات أمنية وعسكرية 
علــــى الأرض، مع انفتــــاح الرباط على كل 
الأطراف الليبية والاستماع إليها وتقريب 
وجهــــات نظرها لتجنيــــب المنطقة حروبا 

تهدد استقرارها.
الصخيرات  باتفاق  المغرب  ويتشــــبث 
منتقــــدا التدخلات الأجنبية على الأراضي 
الليبيــــة. وكان بوريطــــة قــــد شــــدد، فــــي 
رســــالة لمجلس الأمن الدولــــي، على أهمية 
القضيــــة الليبية للمغرب حيــــث قال فيها 
”بالنســــبة إلينا، ليبيا ليست مجرد قضية 
دبلوماسية بل اســــتقرارنا، وأمننا يرتبط 

بالوضع في ليبيا“.
وكان بوريطــــة قــــد أقــــر، فــــي يونيو 
الماضــــي، أن اتفاق الصخيــــرات يتضمن 
بنــــودا تجاوزهــــا الزمــــن وتحتــــاج إلــــى 
تحديــــث. وتســــاءل ”إذا تم تجــــاوز هــــذا 
الاتفاق السياسي الليبي، فكيف سنتعامل 
مع الأطــــراف الليبية التي تســــتمد أصلا 

شرعيتها منه؟“.

ــــــى المزيد  ــــــات الوضع الســــــائر إل ب
مــــــن التوتر والتصعيد العســــــكري 
في ليبيا يفــــــرض أكثر من أي وقت 
التوصــــــل إلى حل لهذه الأزمة التي 
تتجاوز تداعياتها ليبيا لتشــــــمل كل 
ــــــا، ما جعل  منطقــــــة شــــــمال أفريقي
المغرب يكثف مساعيه الدبلوماسية 
ــــــة إعــــــادة الفرقــــــاء الليبيين  بمحاول
ــــــى طاولة المفاوضات السياســــــية  إل
تفضي إلى نسخة جديدة من اتفاق 
الصخيرات تناســــــب تطورات الملف 

الميدانية والسياسية.

دعم سعودي كامل 

لموقف مصر 

من الأزمة الليبية

المغرب يكثف مساعيه الدبلوماسية 

لإنهاء حالة الانقسام في ليبيا
البرلمان المغربي يدعم مبادرة عقيلة صالح

الحبيب المالكي يسعى إلى مخرج قريب للأزمة الليبية

الوضع الصعب تفاقم تحت وطأة كورونا

مبادراتنا لا تتعارض

مع اتفاق الصخيرات 

ومؤتمر برلين

عقيلة صالح

توقعات باحتدام المواجهة بين السلطة والحراك في الجزائر بعد الجائحة

معارضون وشخصيات 

مستقلة يشددون على 

ضرورة تهدئة المشهد 

الداخلي قبل الذهاب إلى أي 

حوار سياسي

محمد ماموني العلوي
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 فيينــا – بــــدأ مســــؤولون أميركيــــون 
وروس في فيينــــا الاثنين، محادثات حول 
أمــــن الفضاء هي الأولى منــــذ 2013، وذلك 
بعد أن اتهمت واشــــنطن ولندن، موسكو 
بإطلاق أسلحة مضادة للأقمار الصناعية 

الأسبوع الماضي.
وكان كريســــتوفر فورد، مساعد وزيرة 
الخارجية الأميركية لشؤون الأمن الدولي، 
وجه اتهاما الجمعة الماضي بأن ”موسكو 
وبكين قد حولتا الفضاء بالفعل إلى ساحة 

قتال“.
وقــــال فورد فــــي مؤتمــــر صحافي إن 
الولايــــات المتحدة تقترح قواعد للســــلوك 
المســــؤول في الفضاء، والتي ستكون على 
غرار قواعد الحــــرب القائمة والمبنية على 

مبادئ التناسب والإنسانية.
وتجري الولايــــات المتحدة اجتماعات 
موازية حول أمن الفضاء مع الصين وتود 

أن تلتزم موســــكو وبكين بمعايير مماثلة 
في الفضاء.

واتّهمت واشــــنطن موســــكو باختبار 
ســــلاح يمكن اســــتخدامه لتدميــــر أقمار 
اصطناعيــــة فــــي الفضاء، وهــــو أمر نفته 
موســــكو، مشــــيرة إلى أن مــــا أطلقته كان 
”أداة خاصة“ لفحص معدات روســــية في 

المدار.
وبغــــض النظر عــــن نوعيــــة القذيفة، 
تشــــكّل التطورات تصعيدا عسكريا نادرا 
لواشــــنطن في الفضــــاء، حيث كانت حتى 
الآن قــــدرة قمر اصطناعي علــــى مهاجمة 

آخر مجرّد فكرة نظرية.
ويمكن اعتبار أن الحادثة تحمل رسالة 
إلى واشنطن التي تؤسس في ظل الرئيس 
دونالد ترامب ”قوة فضاء“ جديدة منضوية 
في جيشها. وكان بإمكان الولايات المتحدة 
وروســــيا والصــــين، ومنــــذ 2019 الهنــــد، 

اســــتهداف الأقمــــار الاصطناعيــــة بقذائف 
يتــــم إطلاقها مــــن الأرض، لكن هــــذا النوع 
من التفجيرات يتســــبب بالملايين من قطع 
الحطام في المدار، وهو ما دفع قوى العالم 

للامتناع عن القيام باختبارات كهذه.

وفــــي نوفمبــــر 2019، أطلقت روســــيا 
القمر الاصطناعي ”كوزموس 2542“. وبعد 
أســــبوع، فاجأ هذا القمر المراقبين عندما 
أطلــــق قمرا اصطناعيــــا فرعيا ”كوزموس 
2543“ قادرا على المناورة في المدار لمراقبة 

وتفتيش أو التجسس على أقمار أخرى.

الاصطناعــــي  القمــــر  هــــذا  واقتــــرب 
الفرعــــي بشــــكل كبيــــر من قمر تجســــس 
 ، اصطناعــــي أميركــــي ”يو.أس.أيه-245“ 
ومن قمر اصطناعي روســــي آخر. وبدأت 
لعبــــة مطاردة فــــي المدار كان مــــن الممكن 
متابعتهــــا بســــهولة مــــن الأرض من قبل 
علمــــاء الفلــــك والجيش الأميركــــي، الذي 

أعرب علنا عن قلقه.
وفي 15 يوليو، أطلق ”كوزموس 2543“ 
(القمــــر الاصطناعــــي الفرعي الــــذي تبلغ 
مســــاحة ســــطحه أقل من متــــر مربّع وفق 
الجيش الأميركي) جســــما ســــرعته عالية 
نســــبيا قدّرت بنحو مئتي متر في الثانية، 

بحسب عالم الفلك جوناثان ماكدويل.
ولا يزال ”الجسم إي“ كما أطلقت عليه 
الولايات المتحدة، فــــي المدار ولا يبدو أنه 
اصطــــدم بشــــيء. لا يزال حجمه وشــــكله 
وهدفــــه أمورا غامضة، لكــــن ذلك لا يعني 

التقليل من التهديد الذي قد يشكله.
وتحلّق الأقمار الاصطناعية في المدار 
ضمــــن فراغ بســــرعة عشــــرات الآلاف من 
الكيلومترات في الســــاعة. ويحمل أصغر 
احتكاك مع أي جســــم آخر خطر التسبب 
بفجوة في ألواحها الشمسية أو الإضرار 
بهــــا أو حتــــى تدميرها، بنــــاء على حجم 

الجسم الذي اصطدم بها.
ولذا فإن لا فرق بين القمر الاصطناعي 
والســــلاح نظريا في الفضاء، إذ أنه مهما 
فإنــــه فعليا  كانــــت مهمــــة ”الجســــم إي“ 
”قذيفة ما“ وبالتالي ”ســــلاحا“، بحســــب 

الولايات المتحدة.
أقمــــار  المتحــــدة  الولايــــات  ولــــدى 
اصطناعية عســــكرية قــــادرة على المناورة 

في المدار وبإمكانها إطلاق أقمار أصغر.
لكـــن لا يزال من غير الواضح إن كانت 
الولايـــات المتحدة تملك القدرة على إطلاق 
مقذوفات عالية الســـرعة على غرار ما قام 
به الـــروس مؤخرا، وفـــق الخبير في أمن 
الفضـــاء لـــدى ”مؤسســـة عالم آمـــن“ في 

واشنطن برايان ويدن.

 باكو (أذربيجان) – أعلنت وزارة الدفاع 
الأذريــــة الاثنــــين أن منــــاورات عســــكرية 
مشــــتركة واســــعة النطــــاق مــــع تركيــــا، 
ســــتنطلق الأربعاء في أذربيجان وتستمر 
13 يوما بمشــــاركة قــــوات بريــــة وجوية 
من البلدين، في خطــــوة وصفها مراقبون 

بالاستفزازية لأرمينيا.
وتأتي المنــــاورات في ظل توترات بين 
أذربيجــــان وأرمينيا على صلــــة بمنطقة 
ناغورني قره بــــاغ وهي منطقة انفصالية 
فــــي أذربيجــــان تدعمها أرمينيا وتشــــهد 
حربا منذ بداية التسعينات أدّت إلى مقتل 

30 ألف شخص.
التي  الحاليــــة  الاشــــتباكات  وتمثّــــل 
وقعــــت بعيدا عن هــــذا الإقليــــم تصعيدا 
نادرا، فيما أعلنت تركيا في وقت ســــابق 
أن قواتها المســــلحة ”ســــتقوم بما ينبغي 
القيــــام به، كمــــا كان حالها علــــى الدوام“ 
و“ســــتواصل الوقوف بجانــــب أذربيجان 
ضد الاعتداءات التي تتعرض لها من قبل 

أرمينيا“.

ويشــــعر المجتمــــع الدولــــي بقلق من 
الاشــــتباكات بــــين أرمينيــــا وأذربيجــــان 
بســــبب خطر حــــدوث عدم اســــتقرار في 
جنــــوب القوقاز، وهــــي منطقة تمر عبرها 
خطوط الأنابيــــب التي تنقل النفط والغاز 

إلى الأسواق العالمية.
ويأتــــي الانخراط التركــــي في التوتر 
الــــذي تعرفــــه منطقة جنــــوب القوقاز في 
وقت دعا فيه الأمــــين العام للأمم المتحدة 
أنطونيــــو غوتيريــــش إلــــى ”وقــــف كامل 
وفوري للتصعيد“ بين أذربيجان وأرمينيا 

و“العودة إلى طاولــــة المفاوضات“. وقال 
متحدّث باسم الأمم المتّحدة إنّ غوتيريش 
تحدّث هاتفيا بشــــكل منفصل مع الرئيس 
الأذري إلهــــام علييــــف ورئيــــس الوزراء 

الأرمني نيكول باشينيان.
وأضاف أنّ غوتيريش أعرب لهما عن 
قلقــــه بعد المواجهات العســــكرية الأخيرة 
بــــين البلديــــن وطلب منهمــــا الامتناع عن 
”الخطــــاب الاســــتفزازي“، كمــــا أعرب عن 
”دعمــــه الكامــــل“ لجهــــود منظّمــــة الأمن 
والتعاون في أوروبا لتخفيف التوتّر بين 

البلدين.
المنــــاورات  فــــي  مراقبــــون  ويــــرى 
تصعيــــدا  الأذريــــة  التركيــــة  العســــكرية 
خطيرا واستفزازا لأرمينيا التي قد تطلب 
مســــاعدة قوى دولية على غرار روســــيا، 
التــــي عرضت التوســــط في حــــل النزاع، 
لمواجهــــة المحــــور (التركــــي الأذري) الذي 

يحشد على حدودها.
ويذهــــب المحللــــون الأتــــراك الموالون 
لحزب العدالــــة والتنمية إلى تصوير دعم 
حكومتهم لأذربيجان ضد أرمينيا في إطار 
حماية مصالــــح البلاد الطاقيــــة وحماية 
خط باكو-تركيــــا النفطي وأنظمة أنابيب 
الغاز، إلا أن العداء التاريخي بين الأتراك 
العثمانيــــين والأرمــــن أهم أســــباب الدعم 

لباكو المناوئة لأرمينيا.
وتعــــود جــــذور الخلافات بــــين تركيا 
وأرمينيــــا إلى قضية إبــــادة الأرمن خلال 
الحقبــــة العثمانيــــة، حيث ترفــــض أنقرة 
الاعتــــراف بوجود جرائم حــــرب ارتكبها 

العثمانيون وكان ضحيتها الأرمن.
وتصنــــف 20 حكومــــة بينها حكومات 
فرنسا وألمانيا وروسيا رسميا قتل الأرمن 
في عهــــد الإمبراطورية العثمانية على أنه 

إبادة جماعية.
ودأبت تركيــــا على اتهــــام مَن يصف 
المجــــازر التــــي ارتكبت بحــــق الأرمن في 
الحرب العالمية الأولى بأنها إبادة جماعية 

بالتآمر ضدها.
وتتهــــم أنقــــرة الأرمــــن بأنهــــم عبــــر 
جماعــــات ضغــــط بمختلــــف دول العالم، 

يطلقــــون دعــــوات إلــــى ”تجــــريم“ تركيا، 
أرمــــن  تعــــرض  مســــؤولية  وتحميلهــــا 
الأناضول لعملية ”إبادة وتهجير“ على يد 

الدولة العثمانية.
وتزعــــم حكومة العدالــــة والتنمية أن 
الوثائــــق التاريخية تؤكد عدم تعمد وقوع 
تلك الأحداث المأســــوية، بــــل على العكس، 
تمــــت معاقبــــة المتورطين فــــي الانتهاكات 
بإعدامهم، رغم عدم وضع الحرب أوزارها.

والأسبوع الماضي، نقلت وسائل إعلام 
عربية عن مصادر فــــي مدينة عفرين التي 
تحتلها تركيا شمالي سوريا أن المخابرات 
التركية بدأت بتســــجيل أســــماء المرتزقة 
وخاصــــة مرتزقــــة الفصائــــل التركمانية 

لزجهم في أذربيجان لقتال الأرمن.
وكشــــفت المصادر عن وجود تجمعات 
في مركز المرتزقة التركمان في مركز مدينة 
عفريــــن حيث ”جاءت عدة عربات مصفحة 

نوع جيب يستقلها مسؤولون أتراك كبار 
المستوى مع حراسة شديدة“.

وقالت المصادر إن مسؤولي المخابرات 
التركيــــة أجــــروا مناقشــــات مــــع عدد من 
العناصــــر المرتزقة، واتضــــح أنهم جاؤوا 
لتســــجيل أســــماء مرتزقة تركمــــان للزج 
بهم في الصــــراع الحدودي بين أذربيجان 

وأرمينيا.
ويأتي هــــذا بينما نفت ســــفارة دولة 
أذربيجان لدى مصر التقارير التي زعمت 
أن الاســــتخبارات التركية بدأت بتسجيل 
إرهابيين  ومرتزقــــة  ميليشــــيات  أســــماء 
لإرسالهم إلى أذربيجان لمساندتها في حل 

الصراع الحدودي مع أرمينيا.
تصريحــــات  فــــي  الســــفارة  وقالــــت 
صحافية إن ”أذربيجــــان لديها قدرة على 
تحريــــر أراضيها بجيشــــها المقتــــدر، ولا 

تحتاج إلى مثل هذه الخطوات“.

وعلى الرغم من انتشــــار هذه الأخبار 
على نطاق واسع إلا أن نفيا أو تأكيدا من 

جانب الحكومة التركية لم يصدر بعد.
ومــــا أن اندلعت المواجهــــات الأخيرة 
بــــين أذربيجــــان وأرمينيا حتى ســــارعت 
تركيــــا لإعــــلان الاصطفــــاف إلــــى جانب 
أذربيجان حيــــث صرّح الرئيــــس التركي 
رجب طيــــب أردوغان قائلا ”لا يمكننا ترك 
أذربيجان الشــــقيقة لوحدها في مواجهة 
الاعتــــداءات الأرمينية“، وأضــــاف أنه لن 
يتردد في ”الوقــــوف ضد أي هجوم“ على 
أذربيجــــان وأن أرمينيا ”في موقف صعب 

لا يمكنها التعامل معه“ في الصراع.
الرئيس  تصريحات  مراقبون  ووصف 
التركي على أنها ضوء أخضر للمســــاندة 

العسكرية.
لوقــــف  اتفــــاق  مــــن  الرغــــم  وعلــــى 
إطــــلاق النار جرى إبرامه عــــام 1994، فإن 

أذربيجــــان وأرمينيــــا لا تــــزالان تتبادلان 
الاتهامــــات بشــــن هجمات علــــى الحدود 

بينهما.
والاثنين، أعلنت وزارة الدفاع الأرمنية 
مقتــــل جندي أرمني فــــي المواجهات التي 
جــــرت على الحــــدود بين يريفــــان وباكو، 
ليرتفــــع بذلــــك عــــدد القتلى فــــي المعارك 

الأخيرة في المنطقة إلى 19.
وأوضحت الوزارة أن الجندي اشوت 
ميكايليان قتل ليــــل الأحد ”بنيران قناص 

معاد من موقع في شمال شرق“ أرمينيا.
وبــــدأت المعــــارك بــــين البلديــــن فــــي 
12 يوليــــو علــــى الحــــدود الشــــمالية بين 
الجمهوريتين الســــوفييتيتين السابقتين، 

وهي أسوأ اشتباكات بينهما منذ 2016.
وأدت إلى مقتل 19 شخصا على الأقل، 
هــــم 12 جنديا ومدنيا أذريا وســــتة جنود 

أرمن، وفق الحصيلة الرسمية.

تركيا تنخرط بشكل أوسع في زعزعة استقرار القوقاز

تصفية مسلح خطط لتنفيذ 

هجوم إرهابي في موسكو

مناورة عسكرية مشتركة بين أذربيجان وتركيا تستفز أرمينيا

 موسكو – أحبط جهاز الأمن الاتحادي 
الروســــي الاثنين هجوما كان متشــــددون 
يخططون لتنفيذه في موسكو وقتل رجلا 
بالرصاص لم يذكر اســــمه وقــــال إنه كان 
يخطط لإطلاق نار عشــــوائي في مكان عام 

مزدحم.
وبثــــت قنــــاة روســــيا 24 التلفزيونية 
الرســــمية صورة للرجل، الــــذي قال جهاز 
الأمــــن الاتحــــادي إنــــه مــــن بلــــد بآســــيا 
الوســــطى، يرقد ميتا ووجهه إلى الأرض 
وبالقرب منه بندقية من طراز كلاشنيكوف 

كان يستخدمها على ما يبدو.
وقــــال الجهــــاز إن الرجل فتــــح النار 
على ضباط إنفــــاذ القانون عندما حاولوا 
اعتقالــــه على مشــــارف موســــكو، وإنهم 

قتلوه بالرصاص.
وبــــث التلفزيــــون الرســــمي صــــورة 
لحقيبة رياضيــــة قريبة بها ثــــلاث قنابل 

يدوية.
وأضــــاف الجهــــاز أن للرجــــل صلات 
بجماعة متشــــددة دولية في سوريا، فيما 
ذكر أن شــــقيق المشــــتبه به احتُجز أيضا 

ويجري البحث عن شركاء محتملين.
وكانت روسيا هدفا لهجمات جماعات 
إسلامية متشددة في السابق، بما في ذلك 
هجوم وقع في 2017 وأدى لمقتل 15 شخصا 
عندما وقع انفجار في إحدى عربات قطار 

مترو الأنفاق في سان بطرسبرغ.
وقال مســــؤولون أمنيــــون إن آلافا من 
الســــوفيتي  الاتحاد  جمهوريات  مواطني 
الســــابق بمنطقة آســــيا الوســــطى أو من 
منطقة شمال القوقاز الروسية التي يغلب 
على سكانها المسلمون سافروا إلى سوريا 
أو العــــراق للقتال إلى جانــــب الجماعات 

المتشددة.
وتقدر أجهزة الاســــتخبارات الروسية 
وجود 2900 جهادي روســــي، غالبيتهم من 
جمهوريــــات القوقاز، حاربــــوا في العراق 

وفي ســــوريا، يضــــاف إليهــــم الآلاف من 
المقاتلين من دول آســــيا الوســــطى، حيث 
تمثــــل عودة المســــلحين إلى روســــيا بعد 
تحرير ســــوريا والعراق من تنظيم داعش 

خطراً حقيقيا.
وتقول هــــذه الأجهزة إنه ”بعد تحرير 
الجيــــش الســــوري بدعــــم مــــن القــــوات 
الروسية آخر معاقل داعش الإرهابي، فإن 
المتزعمين والمسلحين أصبحوا مضطرين 
للبحــــث عــــن طــــرق لاســــتمرار النشــــاط 
الإرهابي على أراضي دول أخرى، بما في 

ذلك روسيا“.

وكانــــت اللجنــــة الوطنية الروســــية 
لمكافحــــة الإرهاب قــــد أعلنت ســــنة 2015 
القضاء على زعيم تنظيم ”إمارة القوقاز“ 
محمد بن علي سليمانوف المعروف باسم 
”أبي عثمــــان الغيمــــراوي“ (39 عاما) مع 
ذراعــــه اليمنى كميل ســــعيدوف المعروف 
بـ“عبدالله الغيمراوي“ والمطارد منذ 2006 

بتهمة الإرهاب.
وتبنــــى تنظيــــم إمــــارة القوقــــاز في 
الســــنوات الأخيرة هجمــــات عديدة على 
الأراضي الروســــية وخصوصــــا الاعتداء 
علــــى مطــــار دوموديدوفو في موســــكو، 
الذي أوقــــع 37 قتيلا فــــي 2011 والهجوم 
بجنــــوب  فولغوغــــراد  فــــي  المــــزدوج 
روســــيا، الذي أسفر عن ســــقوط 34 قتيلا 

في 2013.

ــــــه الخارجية غير  ــــــب أردوغان مغامرات ــــــس التركي رجب طي يواصــــــل الرئي
محســــــوبة العواقب، فمن آســــــيا في ســــــوريا والعراق وشــــــمال أفريقيا في 
ليبيا وصــــــولا إلى جنوب القوقاز، تمعن تركيا بقيادة حزب العدالة والتنمية 
الإســــــلامي الحاكم في اســــــتعداء الجميع والتدخل في شــــــؤونهم إما عبر 
القوة العســــــكرية وهي على الأغلب الوســــــيلة التي يفضلها أردوغان أو عبر 
المســــــاندة السياسية والدبلوماسية لطرف على حساب آخر، ما قوض عددا 

من مبادرات السلام الأممية.

موسكو وبكين 

حولتا الفضاء إلى 

ساحة قتال

كريستوفر فورد

محادثات أميركية روسية لتجنب عسكرة الفضاء

حرب النجوم

استنفار على خطوط التماس 

فلول تنظيم داعش تبحث 

عن طرق لاستمرار نشاطها 

الإرهابي على الأراضي 

الروسية بعد هزيمتها في 

العراق وسوريا

المخابرات التركية بدأت 

بتسجيل أسماء مرتزقة 

الفصائل التركمانية في 

عفرين لزجهم في أذربيجان 

لقتال الأرمن



  بغداد – أثبت رئيس الوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي، بعد مضي أربعة أشهر 
على ترؤســــه حكومة بغداد، أنه يسير في 
خط سياســــي مغاير، لكل ما عرفه العراق 
منــــذ عام 2003 وذلك عبــــر دفعه إلى جعل 
القرار السياســــي في البلد عراقيا خالصا 

لا مرتهنا لرغبة أو إملاءات قادة طهران.
دخــــل الكاظمــــي فــــي قلــــب المعــــارك 
السياســــية بالعــــراق، بعد فراغ خمســــة 
أشــــهر كاملة عاش فيها البلد بلا حكومة، 
كانت لــــه مواقف واضحة فــــي الكثير من 
المــــرات لأنشــــطة الميليشــــيات المدعومــــة 
مــــن إيــــران وثبــــت ذلــــك خاصــــة عندما 
اندلعت احتجاجــــات متفرقة اتهمت فيها 
ميليشيات الحشد الشعبي بقتل واعتقال 
متظاهريــــن ضــــد نظــــام طائفــــي مرتهن 

لقرارات طهران.

تحوّل جذري

رســــم الكاظمــــي هــــذا الخــــط بصفة 
واضحة خــــلال زيارتــــه لطهــــران، بعدما 
أكــــدت كل حيثيــــات جولته، رفضــــه علنا 
لمطالب محورية كان يراهن عليها المرشــــد 
الأعلــــى للثــــورة الإيرانية علــــي خامنئي 
بهــــدف التنفيــــس على إيــــران التي باتت 
محاصرة أكثر من أي وقت، أولا بعقوبات 
واشــــنطن وثانيا بضغط التحالف الدولي 
بقيــــادة الولايات المتحدة لردع أنشــــطتها 

المزعزعة لأمن المنطقة.
وتقول الكثير من المصادر السياســــية 
إن الكاظمــــي، نجــــح فــــي إشــــهار علامة 
”قف“ أمــــام خامنئي حين رفــــض مطلبين، 
تعلق الأول بتســــديد مســــتحقات شــــراء 
العراق للكهرباء والغاز من إيران بالدولار 
الأميركي الذي تحتاج إليه طهران بشــــدة 
من خــــلال بنوك صينية، إذ أصر الكاظمي 
على الدفع بالعملتين العراقية أو الإيرانية، 

لتجنب الصدام مع العقوبات الأميركية.

أمــــا الطلب الثانــــي، فتمثل في رفض 
رئيــــس الــــوزراء العراقي بشــــكل صريح 
وقطعي لقاء الجنرال إسماعيل قاآني قائد 
فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني.

ــــف الكاظمــــي بتشــــكيل حكومــــة  وكُلِّ
بغــــداد في أبريــــل الماضــــي، وكان يتولى 
رئاســــة المخابرات وحل في مــــكان عدنان 
الزرفــــي الذي اعتــــذر عــــن التكليف، ومن 
قبله أيضــــا محمد توفيق عــــلاوي أيضا، 
إثر فشلهما في الحصول على تأييد الكتل 
الأساســــية في البرلمان وفي خضم أشــــهر 

من الاحتجاجات.
وعلــــى عكــــس مــــا يعتقــــد الكثير من 
المحللين في العراق، فــــإن وضع الكاظمي 

من الناحية السياســــية بــــات مريحا جدا، 
حيــــث تشــــير كل تحركاته إلى أنــــه كلما 
زاد في النطق بلغة عــــداء أو رفض إيران 
وميليشــــياتها، كلما حقــــق نجاحا جديدا 
ونســــبا هامة من الرضا الشــــعبي تجعله 
يحتمي بــــإرادة الشــــعب العراقي الدافعة 

للخروج من عباءة حكم المرشد الإيراني.
وتقول مصـــادر سياســـية كثيرة في 
بوصلتـــه  عـــدل  الكاظمـــي  إن  العـــراق، 
السياسية على ما يريده العراقيون الذين 
عبروا في أكثر من احتجاج عن أن مشكلة 
بلدهـــم الغـــارق فـــي أزمـــات اقتصادية 
وسياسية، تكمن أساســـا في إيران وفي 
الســـابقين  الحكومـــات  رؤســـاء  كل  أن 
كانـــوا يقدمـــون فروض الـــولاء والطاعة 
إلى إيـــران، لذلك الآن يجد الكاظمي دعما 
شـــعبيا بمجـــرد أن يقف بوجـــه التدخل 

الإيراني.
ويشــــير المراقبــــون إلــــى أن الكاظمي 
اختار المواجهة المكشوفة مع إيران، بعدما 
فضــــل في آخر اللحظات زيارة طهران قبل 
الرياض، بهدف إصدار موقف واضح مما 
كان يعلم أنه سيطلب منه من قبل خامنئي 
خاصــــة فــــي علاقــــة بميليشــــيا الحشــــد 
الشــــعبي أو مســــتقبل التواجــــد الإيراني 
الــــذي تلقى في مطلع العام الجاري ضربة 
قويــــة تمثلت فــــي فقدانه الجنرال قاســــم 
سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس 
الثوري الإيراني والذي كان يمســــك بكافة 
تفاصيل أنشــــطة إيران في المنطقة، في كل 

من العراق وسوريا ولبنان واليمن.
ووضعت زيارة الكاظمي إلى طهران، 
خطـــا فاصلا في علاقة العـــراق بإيران. 
والمواقـــع  الصحـــف  كبـــرى  وتطرقـــت 
الدولية إلى ما حققه من تحول نوعي في 
علاقة بنظام خامنئـــي، حيث ذكر تقرير 
صادر عن ”ميدل إيست آي“ البرطاني أن 
الكاظمي تمكن في أول زيارة خارجية له 
من إبراق رسائل سياسية هامة تفيد بأن 
الوقـــت قد حان لطهـــران لمعاملة العراق 

كدولة، وليس تابعا لإيران.
وأكــــد الموقع البريطانــــي أن الانطباع 
الأولــــيّ مــــن لقــــاء الكاظمــــي بالرئيــــس 
الإيراني حسن روحاني، أثبت في البداية 
إقراره بدور إيران في مساعدة بلاده على 
هزيمة تنظيم الدولة الإســــلامية، لكنه قال 
أيضــــا إن العراق وقف مــــع إيران للتغلب 
على أزمتها الاقتصادية وتحول إلى سوق 
للمنتجــــات الإيرانيــــة، ودعا إلــــى تعاون 
شامل بين البلدين لضمان استمرار تبادل 

الخدمات.
وقالــــت الكاتبــــة الصحافيــــة ســــعاد 
الصالحــــي في المقــــال المذكــــور إن الربط 
بين المســــاعدة الاقتصادية العراقية لإيران 
بمساعدة إيران في محاربة تنظيم الدولة، 
ورسم الخطوط بين بغداد وطهران، يشير 
إلى تحول جــــذري في الخطــــاب العراقي 
الرســــمي تجــــاه إيــــران بشــــكل خــــاص 
والسياسة الخارجية العراقية بشكل عام.

فــــي المقابــــل، يعتبــــر الكاتــــب الصحافي 

فــــارق يوســــف، أن مــــا يمكــــن أن يحصل 
عليه العراق ممثــــلا بحكومة الكاظمي من 
وعــــود أميركية يمكــــن أن يحبطه مجلس 
النــــواب الذي تســــيطر عليــــه التنظيمات 
والميليشــــيات المســــلحة التابعــــة لإيران. 
فهل ســــتكون العودة إلى النظام الإيراني 
ضروريــــة مــــن أجــــل أن تأخــــذ مخرجات 

الحوار طريقها إلى الواقع؟
وتساءل فاروق يوسف، ”هل ستتمكن 
إيران فعلا من إبطال القدرة على التعاون 
بــــين العــــراق والولايات المتحــــدة في ظل 
إن  ثــــم  المتــــردي؟  الاقتصــــادي  وضعهــــا 
ميليشــــياتها فــــي العراق هــــي في حاجة 
إلى مَن يمولها بعد انخفاض ســــعر النفط 
الــــذي أدى إلى إفــــلاس الخزينة العراقية. 
ســــتتردد تلك الميليشــــيات كثيــــرا قبل أن 
تعــــود إلى لغتها القديمة. لن يؤثر في ذلك 
بقاء ميليشــــيا واحدة على إخلاصها لخط 

الإمام“.
ولم تكن قضايا دعم الحشــــد الشعبي 
وإخــــراج القــــوات الأميركيــــة مــــن قبيــــل 
الصدفة أن يطرحها ويشــــدد عليها الزعيم 
الإيرانــــي علــــي خامنئي، خــــلال لقائه في 

طهران قبل أيام الكاظمي.
وكان هــــذا الطــــرح، وفــــق الكثير من 
المراقبين، انعكاســــا للانطباع الإيراني عن 
الكاظمــــي، وخشــــية طهران مــــن أن يكون 
أمام سياساتها التي  الرجل ”حجر عثرة“ 
رسختها في العراق على مدار ما يقرب من 
عقدين، منذ الإطاحة بحزب البعث وزعيمه 

صدام حسين عام 2003.
هــــذا الانطبــــاع، استشــــفه المراقبون 
من الانتقــــادات التي لم تنقطع لسياســــة 
الكاظمــــي خلال الأســــابيع الأخيرة، وهي 
انتقــــادات لم تــــأت رســــميا مــــن القيادة 
الإيرانية، لكن من قبل خبراء ودبلوماسيين 
ســــابقين وسياســــيين مقربين منها، وذلك 
رغــــم أن صعــــود الرجل لــــرأس الحكومة 
قبل أشــــهر، كان بموافقة ضمنية إيرانية.

وكانت بعض تصريحات الكاظمي، ســــببا 

فــــي هــــذه الانتقــــادات، وهو لــــم يكف عن 
الحديث عن تحييد العراق وعدم الســــماح 
بالتدخــــل في شــــؤونه، وهــــو أيضا الذي 
اتخذ قرارا بتوقيف عناصر من حزب الله 
العراقي التابع للحشد الشعبي، في سابقة 

من نوعها، أغضبت طهران كثيرا.

ولم يشــــفع للكاظمي اختيــــاره إيران، 
لتكــــون وجهته في أول زيــــارة خارجية له 
الأربعاء الماضي، والتقى خلالها خامنئي 
والرئيس حســــن روحانــــي والنائب الأول 

للرئيس إسحاق جيهانغيري.
وخــــلال لقائــــه مــــع الكاظمــــي طلــــب 
روحانــــي زيــــادة حجم التبــــادل التجاري 
بــــين البلدين إلى 20 مليار دولار ســــنويا. 
لكن مطالب خامنئي السياســــية والمتعلقة 
و“القــــوات الأميركية“، كانت  بـ“الحشــــد“ 
هــــي المتصــــدرة لجــــدول أعمــــال الزيارة 
الرســــمية أكثر مــــن المطالــــب الاقتصادية 

للرئيس روحاني.

انتقادات لاذعة

وجه بعض خبـــراء العلاقات الدولية 
فـــي إيـــران خـــلال الأســـابيع الأخيـــرة 
انتقادات شـــديدة للكاظمي الذي اتهموه 
بقربه من الولايات المتحدة وقد استدعت 
هذه الانتقادات طرح سؤال، هل طموحات 

الزعيم الإيراني من العراق واقعية؟
أميـــر  نشـــر  ذلـــك  علـــى  وعـــلاوة 
موسوي، مدير المركز الإيراني للدراسات 
الاســـتراتيجية والعلاقـــات الدولية، في 
الأول من يوليو الجاري، مقالا على موقع 
بعنـــوان  الإخبـــاري   rahbordemoaser

”البيـــدق الأميركي في العـــراق: مصطفى 
الكاظمي“ .

وفي مقاله ذكر موســـوي عبارات من 
قبيل ”يمكـــن تلخيص التطورات الأخيرة 
فـــي العراق بـــأن الكاظمـــي يتصرف في 
العراق بما يتماشـــى مع أهداف الولايات 
المتحدة، بدءا من اعتقال أعضاء الحشـــد 
الشـــعبي ومـــرورا بمحادثـــات الحـــوار 
وواشـــنطن،  بغداد  بـــين  الاســـتراتيجي 
ووصـــولا إلـــى الأشـــخاص المعينين في 

المراكز الحساسة بالعراق“.
ومضى موســـوي إلى أكثـــر من ذلك 
بالقول ”كان الكاظمي شـــخصا في قوات 
البعـــث، له علاقات مـــع الولايات المتحدة 
وهـــو أحـــد المشـــتبه بهـــم فـــي الهجوم 

الإرهابي على قاسم سليماني“.
وفي ينايـــر 2020، اغتالـــت الولايات 
المتحـــدة عبـــر ضربة جوية فـــي العراق، 
قائـــد فيلـــق القـــدس بالحـــرس الثوري 
ســـليماني،  قاســـم  الجنـــرال  الإيرانـــي 
بالإضافة إلى نائب رئيس هيئة الحشـــد 

الشعبي أبومهدي المهندس.
وتحدث حســـن لاســـجيردي، الخبير 
الإقليمـــي وعضو هيئة تحرير موقع خبر 
المعروفة  أونلاين، مع صحيفة ”الشـــرق“ 

بقربها من الإصلاحيين، في قضية اعتقال 
أعضـــاء بمنظمة ”كتائب حزب الله“ التي 

تعتبر إحدى أذرع الحشد الشعبي.
وقال لاســـجيردي ”لقد كانت النقطة 
المهمة في هذا الحادث هي تعاون القوات 
الخاصة العراقية مع الولايات المتحدة“.

وكانت قوات خاصة عراقية قد قامت 
بعملية أمنية جنوبي مدينة بغداد الشهر 
الماضـــي، اعتقلـــت خلالها نحـــو 50 من 
عناصر حـــزب الله العراقي، واســـتولت 
على منصـــة صواريـــخ كاتيوشـــا قالت 
الســـلطات إنـــه تم اســـتخدامها لقصف 
مطـــار بغـــداد الدولـــي ومبـــان ومواقع 

حكومية.
فـــي حديثـــه لوكالـــة أنبـــاء العمال 
الشـــعبي  الحشـــد  بشـــأن  الإيرانيـــة 
والوضـــع الأميركـــي فـــي العـــراق، كان 
لقاســـم موحيبالي المدير العام الســـابق 
لقسم الشرق الأوســـط بوزارة الخارجية 
الإيرانيـــة رأي مختلـــف، حيـــث قال ”في 
فتـــرة رئيس الـــوزراء العراقي الســـابق 
عـــادل عبدالمهـــدي، تمـــت الموافقـــة على 
مســـودة الانســـحاب الأميركي من البلاد 
بعـــد مقتل قاســـم ســـليماني وأبومهدي 
المهنـــدس، لكـــن عبدالمهدي لم يســـتطع 

تنفيذها بوضوح“.
وأضاف ”كان من الضروري أن يكون 
رئيـــس الـــوزراء الجديد شـــخصية يتم 
التوافـــق عليهـــا من قبل بغـــداد والقوى 
الأجنبية الفاعلة في العراق وفي النهاية 
أصبح هذا الشـــخص هو الكاظمي، وقد 
كان مـــن الواجب عليـــه أن يرضي إيران 
والولايـــات المتحدة الأميركيـــة بالإضافة 
إلـــى الســـعودية وحتى الأكراد والســـنة 

وذلك حتى لا تسقط حكومته الجديدة“.
ورأى أن ”احتمـــال تطبيـــق القـــرار 
الخاص بإخـــراج الأميركان مـــن العراق 

بعيد إلى حدّ كبير“.
وفـــي مقابـــل الآراء الســـابقة، اعتبر 
بعض المراقبـــين أن القضايا التي أثارها 
خامنئي في اجتماعه مع الكاظمي بمثابة 
تدخل في الشـــؤون الداخليـــة للعراق أو 
تجاهـــل للمرحلـــة الجديدة فـــي إدارة 

بغداد.
وفي التدوينة التي نشـــرها 

علـــي أفشـــاري عضـــو حركة 
اتحاد الجمهوريين الإيرانيين 
على حســـابه فـــي تويتر قال 
لرئيـــس  يقـــول  ”خامنئـــي 

الـــوزراء العراقـــي إيـــران لا 
تستهدف التدخل في الشؤون 

وبعدها  الداخليـــة  العراقيـــة 
يقول لا بد من حماية الحشـــد 

الشعبي“.
وفي تصريحات أدلى 

بها مراد ويسي الكاتب 
والمحلل العسكري 
عبر حساباته على 

مواقع التواصل، 
قال ”يتحدث 
خامنئي عن 
عدم التدخل 
في الشؤون 

الداخلية 
للعراق في 

الجملـــة الأولى، وفـــي الجملـــة الأخرى 
يتدخل في شؤون العراق“.

وتابع ”إن اختراق العراق مهم للغاية 
للحرس الثوري الإيراني ولخامنئي الذي 
يلعـــب دورا فعـــالا فـــي منطقة الشـــرق 
الأوســـط. والعراق هو مركـــز نفوذ إيران 

والحشد الشعبي في المنطقة“.

سيادة العراق

أكـــد بعـــض الخبـــراء في إيـــران أن 
إدارة طهـــران يجب أن تخفض مســـتوى 
التوقعات من بغداد، وأن تقلل من تدخلها 
العســـكري، وأن يكـــون الطرفان راضيين 

عن العلاقات الاقتصادية.
وفي ســـياق متصل نشـــرت صحيفة 
يونيـــو   20 فـــي  الإيرانيـــة   Ferihtegan

الماضي، آراء ســـفير إيران الســـابق في 
عمان، نصـــرة الله طاجيق، في ما يتعلق 

بهذا الموضوع.

وقـــال طاجيق ”يجـــب أن نتبع نهجا 
مغايـــرا أو صيغـــة مختلفـــة بخصوص 
العـــراق، يجب أن نتعـــاون اقتصاديا مع 
الكاظمـــي بدلا مـــن الوتيرة العســـكرية 
وخاصـــة فـــي ما بعـــد فترة داعـــش كما 
ينبغـــي علينـــا أن نوقع مشـــاريع كبيرة 

بشراكات استراتيجية ضخمة“.
وفي الوقـــت ذاته قال كمـــال حرازي 
رئيـــس المجلس الاســـتراتيجي للعلاقات 
الخارجية الإيرانية، على حسابه بتويتر 
”إن توقـــع غالبيتنـــا من عمليـــة التقارب 
الإقليمي في المســـتقبل؛ هو التقارب بين 
الحكومات في أقل مســـتوى ممكن، وفي 
هذه الحالة يشـــكل التعـــاون الاقتصادي 

المحدود أساس الاستقرار“.
وأضـــاف ”تعمـــل كل 
إقليميـــة  حكومـــة 
وفقا لمصالحها 
الوطنيـــة، وإذا 
مـــا تمكـــن 
من  الكاظمي 
خلـــق نـــوع 
من التعاون 
في  المحـــدود 
هذا المستوى 
وتحقيق شيء 
الفائـــدة،  مـــن 
فيجب الاستمرار 
فـــي دعـــم 
دوره“.

أربعة أشهر بعد تقلده منصب رئيس للوزراء في العراق، كانت كافية ليثبت 
مصطفى الكاظمي الذي منح ثقة البرلمان العراقي في شــــــهر أبريل 2020، 
قدرته على أن يكون حاكما وطنيا، يدفع لأن تكون ســــــيادة العراق فوق كل 
اعتبار وبعيدة عن كل تحالفات أدخلت البلد في أزمات متعددة الأبعاد منذ 
عام 2003 تاريخ ســــــقوط نظام الرئيس الأســــــبق صدام حسين. شخصية 
جديدة بدأت ترســــــم خطا سياسيا واضحا يخرج بالعراق من دوائر الولاء 
لإيران وقد ترجم كل ذلك مؤخرا خلال زيارة الكاظمي لطهران وما رافقها 
مــــــن خطوط حمر وضعها الرجل بصفة صريحة ومباشــــــرة أمام المرشــــــد 

الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي.

الكاظمي رسم تحولا 
جذريا في خطاب العراق 

تجاه إيران

سعاد الصالحي

مصطفى الكاظمي 
البيدق الأميركي 
الجديد في العراق

أمير موسوي
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«علامة قف» رسالة الكاظمي إلى خامنئي لإعادة هيبة العراق
ق شعبية واسعة

ّ
كلما نطق الكاظمي بلغة عداء لإيران وميليشياتها حق

الكاظمي يخرج عن السائد

سياسة جديدة تغري الشارع المحتج

ميليشيات إيران في 
العراق في مأزق الحاجة 

إلى مَن يمولها

فاروق يوسف

ارات من 
 الأخيرة 
صرف في 
الولايات 
الحشـــد 
لحـــوار 
شـــنطن، 
ينين في 

 من ذلك 
في قوات 
 المتحدة 
 الهجوم 

الولايات 
العراق، 
 الثوري 
ـليماني، 
الحشـــد 

الخبير 
وقع خبر 
المعروفة 

و ق ر ي ؤون ي ل
تجاهـــل للمرحلـــة الجديدة فـــي إدارة 

بغداد.
وفي التدوينة التي نشـــرها
علـــي أفشـــاري عضـــو حركة 
اتحاد الجمهوريين الإيرانيين 
على حســـابه فـــي تويتر قال 
لرئيـــس  يقـــول  ”خامنئـــي 

الـــوزراء العراقـــي إيـــران لا 
تستهدف التدخل في الشؤون 

وبعدها  الداخليـــة  العراقيـــة 
يقول لا بد من حماية الحشـــد 

الشعبي“.
وفي تصريحات أدلى 

بها مراد ويسي الكاتب 
والمحلل العسكري
حساباته على عبر
مواقع التواصل، 

”يتحدث  قال
خامنئي عن
عدم التدخل
في الشؤون 

الداخلية 
للعراق في

ر ر لا س و
وأضـــاف ”تعمـــل كل
إقليميـــة حكومـــة
وفقا لمصالحها
الوطنيـــة، وإذا
مـــا تمكـــن
من الكاظمي 
خلـــق نـــوع
من التعاون
في المحـــدود 
هذا المستوى
وتحقيق شيء
الفائـــدة، مـــن
فيجب الاستمرار
فـــي دعـــم
دوره“.



 تونــس – بعيـــدا عـــن موجـــة المديح 
والهرولـــة لدعـــم خيـــار الرئيس قيس 
بتشـــكيل  تكنوقـــراط  تكليـــف  ســـعيّد 
الحكومـــة، فإن عملية الاختيار كشـــفت 
عـــن رغبـــة الرئيس التونســـي في عدم 
بناء أي تحالف مســـتقبلي مع الأحزاب 
فـــي ”حكومـــة الرئيس2“ بعد أن فشـــل 
الرهان على ”الطيـــف الثوري“ في بناء 
”حكومة الرئيس1“ علـــى قاعدة مقاومة 
الفساد، ليكتشـــف في الأخير أن رئيس 
هذه الحكومة تثار حوله شكوك الفساد 
واتهامات تضـــارب المصالح، وهو أمر 
لو اســـتمر كان ســـيمس من مصداقية 

الرئيس ووعوده وشعاراته.

وفيمـــا كان الرئيـــس يراهـــن على 
تحالـــف حكومـــي لديه قاعـــدة برلمانية 
أوسع من منظومة ما بعد ثورة 2011، إلا 
أنه اكتشف أن ثورية تلك الأحزاب تقف 
عنـــد حدود الشـــعارات، وأن تشـــابكها 
مع الفســـاد والبيروقراطية والرغبة في 
اختراق مؤسسة السلطة يجعلانها آليا 
في صف مقابل لخياراتـــه بقطع النظر 
عن خلافه المكشـــوف مع حركة النهضة 
والاختـــلاف على الصلاحيـــات وتأويل 

النصوص القانونية.

من هو المشيشي؟

كان تعيين هشـــام المشيشـــي، وهو 
رجـــل إدارة وخريـــج منظومـــة ما قبل 
الثـــورة، والســـعي لتشـــكيل حكومـــة 
كفاءات وطنية ســـواء دعمتها الأحزاب 
أم لم تدعمها، فيه إشـــارة واضحة من 
قيس ســـعيد إلى أن المرحلة القادمة لن 
تكون مرحلة أحزاب، وأن التونســـيين 
يكفيهـــم مـــا تحملـــوا مـــن صراعـــات 
وصراخ وتصفية حسابات، سرا وعلنا، 

وأن الطريـــق معبـــد الآن أمـــام حكومة 
مـــن التكنوقـــراط للبـــدء بالإصلاحات 
الاقتصاديـــة العاجلـــة التـــي ينتظرها 
الناس كما تشـــترطها الصناديق المالية 

الدولية والجهات المانحة.
وأعلن ســـعيد، السبت، تكليف وزير 
الأعمال،  تصريـــف  بحكومة  الداخليـــة 
هشام المشيشي، بتشكيل حكومة، خلال 
مدّة لا تتجاوز الشهر، وفق البند 89 من 

الدستور، انطلاقا من الأحد.
ويســـود اعتقاد واســـع أن الأحزاب 
ســـتقبل بالأمـــر الواقـــع، وأن حكومـــة 
التكنوقراط ســـتكون بمثابة حل يحفظ 
ماء الوجه بالنســـبة إلـــى الجميع بمن 
فـــي ذلك حركـــة النهضـــة التـــي تبدو 
متـــرددة في التســـليم للرئيس ســـعيد 
بوجهيها،  التنفيذيـــة  الســـلطة  بقيادة 
أي مؤسسة الرئاسة ورئاسة الحكومة، 
بعد أن ســـعت خلال عشـــر سنوات لأن 
تكـــون الحكومة تحـــت إمـــرة البرلمان 
وحســـابات الأحزاب وشروطها ومنطق 

الترضية في توزيع الحقائب.
النهضـــة اكتفت على لســـان بعض 
تســـريبات  خـــلال  مـــن  أو  قيادييهـــا، 
لحكومـــة  النجـــاح  بتمنـــي  موجهـــة، 
المشيشـــي، والدعوة إلى حكومة ”وحدة 
وطنية سياسية“ وليس حكومة كفاءات، 
راجيـــة من رئيس الحكومـــة المكلف أن 
يوسع دائرة المشاورات لتشمل مختلف 

الكتل البرلمانية.
ليس هناك مؤشــــر علــــى أن النهضة 
يمكن أن تضــــع العصا في عجلة حكومة 
المشيشي وإغضاب قيس سعيد وتوسيع 
الهــــوة بينها وبينه، وهي التي تســــعى 
لتبريد الخــــلاف معه ومنــــع تحوله إلى 
مواجهــــة مباشــــرة قانونية وسياســــية 

وأمنية.
ولا يستبعد أن تلتحق حركة النهضة 
الجديدة،  للحكومــــة  الداعمــــين  بفريــــق 
وهي فرصــــة لها أن تخفف مــــن الأعباء 
والانتقــــادات الموجهة لهــــا من أنصارها 
قبل خصومها كونهــــا عجزت عن الحكم 
طيلة عشر سنوات مع أن وزنها البرلماني 
والسياســــي يســــمح لهــــا بذلــــك، وهي 
تتهــــرب من الحكم وتعمــــل على أن تدفع 
بشخصيات ”مستقلة“ لتحكم من ورائها.
وهذا منطقـــي بعد أن أبـــدى أغلب 
خصومها دعمهم لفكرة حكومة يمســـك 
الرئيـــس بمقودها بهـــدف تحقيق عدة 
نقـــاط، أولاها قطـــع الطريـــق أمام أي 

حكومـــة تقودهـــا حركـــة النهضـــة، أو 
تتحكـــم فيها بشـــكل أو بآخر. وثانيها، 
اكتشـــاف هذه الأحزاب أن أعباء الحكم 
كبيرة ومرهقـــة، وأن البقاء على الربوة 
أسلم خاصة إذا نجحت في أن تظهر في 
صف ”حكومة الرئيس2“ وتســـتفيد من 
عائدها السياســـي، وهو ما جعل حركة 
مثل حركة الشعب تكون أول من يصدر 
بيانا داعمـــا للحكومة الجديدة ولخيار 
قيس ســـعيد في اختيار رئيس حكومة 
بمرتبـــة وزيـــر أول يكـــون دوره تنفيذ 

أفكار الرئيس وأوامره.
وقـــال خالد الكريشـــي القيادي في 
حركة الشـــعب إن ”اختيار قيس سعيد 
للمشيشي لتشـــكيل الحكومة هو قرار 
صائـــب وفي طريقـــه الصحيح، ونحن 
نرحّب به“، وأن ”المشيشـــي هو الرجل 

المناسب في المكان المناسب“.

وينتظر أن تتوســـع دائرة ”داعمي 
المشـــكلة  الأحـــزاب  مـــن  الرئيـــس“ 
للتحالـــف الثـــوري، الذي قـــاد حكومة 
الفخفاخ وفشل في الاســـتمرار بسبب 
الصراعـــات الحزبيـــة، علـــى أمـــل أن 
يســـتمر الرئيـــس فـــي الاســـتفادة من 
دعمها السياســـي، فضلا عـــن اعتماد 
وزراء وكتـــاب دولـــة (وزراء شـــؤون) 
وكادر إداري مركـــزي ومحلي منها. ولا 
يبـــدو أن رئيس الحكومـــة المكلف يفكر 
باللجـــوء إلى الأحـــزاب أو الاتكاء على 
رصيدها وكوادرها في تشـــكيل حكومة 
تكنوقـــراط مصغـــرة وببرنامج واضح 
لإنقـــاذ الاقتصاد ومنع اتســـاع الأزمة 

الاجتماعية.
لكـــن الســـبب الرئيســـي لمغامـــرة 
الأحـــزاب بدعـــم حكومـــة تقـــوم على 
اســـتثنائها هو منع وصول التوتر مع 
الرئيس إلى قرار حل البرلمان والإعلان 
عن انتخابات مبكرة، وخســـارة الكثير 
مـــن النـــواب (أكثر مـــن مئـــة) لمواقع 
برلمانية كانـــوا حصلـــوا عليها بنظام 
أكبـــر البقايا، وقـــد لا تتوفر لهم فرصة 
العودة إلى البرلمـــان وامتيازاته المالية 
والسياسية والاجتماعية حتى لو جرت 
تلك الانتخابات وفق النظام الانتخابي 
الحالـــي، وهـــو مـــا يرجـــح تهافتا من 
علـــى  الكتـــل  مختلـــف  مـــن  النـــواب 
التصويت للحكومة الجديدة خوفا من 
غضب الرئيس والمرور إلى قرار الحل.

وإذا تم حـــل البرلمـــان فســـيصبح 
قانونيـــا من حـــق الرئيس ســـعيد أن 
يعـــوض المؤسســـة التشـــريعية وذلك 
بإصـــدار مراســـيم بشـــأن الانتخابات 

المبكـــرة وموعدهـــا. مـــع ملاحظـــة أن 
الأســـتاذ  وهـــو  التونســـي،  الرئيـــس 
الجامعي، قد اســـتفاد من ثغرات كثيرة 
فـــي دســـتور 2014 الذي كانـــت وراءه 
حركـــة النهضة بدرجة أولـــى، وهو ما 
يعطـــي مبـــررا إضافيا لدعـــاة تعديله 

وتطويره.

مشكلة نظام سياسي

لكـــن الأهـــم أن الرئيـــس قـــد يبادر 
إلى اســـتفتاء شـــعبي لتغييـــر النظام 
السياسي والخروج به من نظام برلماني 
مشـــوه إلى نظام رئاســـي مباشر يمكّن 
الرئيس مـــن دور أكبر في تنفيذ أفكاره 
والاجتماعية.  الاقتصادية  الملفات  حول 
كمـــا أن التعديـــل قـــد يطـــال القانـــون 
الانتخابـــي لينقله مـــن الانتخاب على 
القوائم إلى الانتخاب على الأفراد، وهو 
ما يجعل الانتخابات أقرب إلى أصوات 
النـــاس فـــي المناطـــق أكثر مـــن تأثير 
الحميـــة الأيديولوجيـــة والسياســـية، 
وهـــذا ســـيكون لـــه تأثيـــر أكثـــر فـــي 

الانتخابات المحلية.
لقد أثبت خيار ســـعيد بالرهان على 
شخصية مســـتقلة من خارج اختيارات 
الكتل البرلمانية هشاشة وضع الأحزاب 
وانتهازيتها، وارتبـــاط أفكارها بوضع 
الخصوم أكثر منهـــا الدفاع عن قيم أو 

برامج.
والمزايـــدة  الأصـــوات  رفـــع  ومـــن 
كثيريـــن  أن  وجدنـــا  بالديمقراطيـــة 
خيروا وفي لحظة واحـــدة أن يضحوا 
وحكـــم  الديمقراطيـــة  بالشـــعارات 
المؤسسات و“الشـــرعية الشعبية“، وأن 
يلتحقوا بصف الرئيـــس الذي يريد أن 
يمســـك الحكم بقوة، وأن يجـــدوا لذلك 
مبررات فكرية وسياســـية ويوغلوا في 

المديح.

أن  السياســـيين  هـــؤلاء  علـــى  كان 
يقفوا في المنتصف، مـــن ناحية الدفاع 
عـــن الديمقراطية كمكســـب حصل عليه 
أغلبهم دون جهد، والتمسك بالمؤسسات 
وقطع الطريق على حكم الفرد مهما كان 
عادلا لأن ذلك ســـيعيد البلاد إلى المربع 
الأول، وهـــو مـــا أشـــار إليـــه القاضي 
أحمد صواب بقوله فـــي تصريح لموقع 
الشـــارع المغاربي إن ”قيس سعيّد وسع 
صلاحياتـــه ليُمثـــل محكمة دســـتورية 
ورئيس حكومة ورئيس جمهوريّة، وفي 
هذا خطـــر على روح دســـتورنا وهناك 

خطر على الحريات“.

 أنقــرة – ظهر وزيـــر الداخلية التركي 
ســـليمان صويلـــو في الســـنوات الأخيرة 
كواحد من أقوى الشـــخصيات السياسية 

في تركيا.
يعد صويلو، صاحب الجذور العائلية 
التي تنتمي إلى منطقة البحر الأسود، أحد 
المتشـــددين البارزين داخل حـــزب العدالة 
والتنميـــة الحاكم الذي يتزعمـــه الرئيس 
رجب طيب أردوغان، وينظر إليه باعتباره 
أحد المرشحين البارزين، حيث من المحتمل 

أن يخلف الرئيس أردوغان.
وهذا يجعله منافســـا سياسيا لبيرات 
البيـــرق، صهـــر أردوغـــان، وزيـــر المالية 
والخزانة التركي، وزعيم مجموعة السلطة 
غير الرسمية داخل حزب العدالة والتنمية 

المعروفة باسم البليكان.
حافـــظ صويلو على عـــدم لفت الأنظار 
إليه على المســـتوى الدولي، وقامت القليل 
مـــن وســـائل الإعـــلام الغربيـــة بتحليـــل 
شخصية صويلو أحد الوزراء الأكثر نفوذا 

داخل حكومة أردوغان.
وفي عـــام 1995، أصبح صويلو، البالغ 
مـــن العمـــر 25 عاما فقط في ذلـــك الوقت، 
أصغر رئيس مقاطعة في التاريخ التركي، 

وكان يمثل حزب المسار الصحيح.
تميـــز حزب المســـار الصحيـــح، الذي 
قادتـــه  تانســـو تشـــيلر والتـــي أصبحت 
أول رئيســـة وزراء تركيـــة في عـــام 1993، 
بخطابه القومي والدينـــي المتطرف، الذي 
دعم الاســـتخدام المفرط للقوة العســـكرية 
ضد حزب العمال الكردســـتاني المحظور. 
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أنه خـــلال تلك 
الفترة، تم استخدام حوالي 20 في المئة من 
الميزانيـــة الوطنية التركيـــة لمحاربة حزب 
العمال الكردســـتاني، وشارك 300 ألف من 

أفراد الأمن في هذا الصراع.
كما يزعـــم المتابعون أن تشـــيلر كانت 
مرتبطـــة بمـــا يســـمى ”الدولـــة العميقة“ 
التركيـــة، وهـــي جهـــاز دولة غير رســـمي 
يضم سياســـيين، وعملاء ســـريين، وتجار 
مخدرات، وقوات الأمن، وجماعات مسلحة 
تركية متطرفة تســـعى إلى تحقيق مكاسب 
اقتصادية وسياسية من خلال قتال الدولة 
ضد الأكراد والمنظمات المسلحة اليسارية.

كان هذا الجهاز غير الرســـمي نشـــطا 
بشـــكل خاص خلال التســـعينات، ونشـــأ 

صويلو سياسيا في هذا السياق.
وبعد قضائـــه بعض الوقت في المجال 
السياسي، قفز صويلو إلى عربة أردوغان 
السياســـية وانضـــم إلـــى حـــزب العدالة 

والتنمية في عام 2012.
وقبـــل انضمامه إلـــى حـــزب العدالة 
والتنمية، سخر صويلو علنا من أردوغان 
بعد أن سقط من حصان، متهما إياه بعدم 
القـــدرة على ركوب الخيـــل أو حكم تركيا. 
ولكن على أي حال، لم تكن هذه الانتقادات 
مشـــكلة بالنســـبة إلى صويلـــو، لأنه بعد 
انضمامـــه إلى حـــزب العدالـــة والتنمية، 

تعهد بالولاء لأردوغان.
وبعد انتخابـــه في البرلمان التركي في 
عام 2015، تم تعيـــين صويلو وزيرا للعمل 
والضمـــان الاجتماعي فـــي حكومة رئيس 

الوزراء أحمد داود أوغلو.
جـــاء صعـــود صويلـــو الســـريع في 
صفوف حـــزب العدالة والتنمية بينما كان 
أردوغان وحـــزب العدالة والتنمية يغيران 

مسار السياسة التركية.
وخلال تلك الفتـــرة، كان حزب العدالة 
السياســـي  الحليـــف  يقاتـــل  والتنميـــة 
الســـابق، حركـــة غولـــن، وهـــي مجموعة 
دينية دعمت توطيد حزب العدالة والتنمية 
للسلطة خلال العقد الســـابق لكنها كانت 

في وقت لاحق على خلاف مع الحزب.
وقد أجبر هذا التغيير السياسي 
أردوغان على إيجاد حلفاء سياسيين 

جدد، وأصبح حزب الحركة 
القومية المتطرف منقذه 

الجديد، وهو تغيير 
في التحالف تزامن 

تقريبا مع انهيار وقف 
إطلاق النار مع حزب 
العمال الكردستاني 
في عام 2015 واتباع 

حزب العدالة والتنمية 
لخطاب سياسي أكثر 

قومية.
وقد ســـاعد ذلك في 
جذب دعم دولت بهجلي، 
الحركـــة  حـــزب  زعيـــم 
المرجح  ومـــن  القوميـــة، 
أن يكـــون تعيين صويلو 
بهذا  مرتبطـــا  الـــوزاري 

التحالف السياسي.

عززت المعركة ضـــد حركة غولن، التي 
أعلنتها الحكومة التركية رسميا في مايو 
2016 – إلى جانب القتال ضد حزب العمال 
الكردستاني والجماعات الكردية المسلحة 
الأخرى في تركيا وســـوريا – دور صويلو 

المتشدد.
وفـــي التعديل الـــوزاري بعد الانقلاب 
الفاشـــل في 15 يوليو 2016، بقيادة حركة 
غولن، تم تعيين صويلـــو وزيرا للداخلية، 

وهو منصب لا يزال يشغله حتى الآن.
أشـــرف صويلو على عمليات التطهير 
الضخمة بعـــد الانقلاب الفاشـــل. وخلال 
تلـــك الفترة، ذهب صويلو إلـــى حد اتهام 
الولايات المتحـــدة بالوقوف وراء الانقلاب 
العســـكري الفاشـــل ووصف حركة غولن 

بأنها طاعون يجب القضاء عليه.
كمـــا كان صويلـــو أحد السياســـيين 
الرئيســـيين في حـــزب العدالـــة والتنمية 
الذيـــن يهددون ”بإرســـال“ آلاف اللاجئين 
الذيـــن يعيشـــون حاليـــا فـــي تركيـــا إلى 

الاتحاد الأوروبي.

وفي هـــذا الســـياق السياســـي، طوّر 
صويلو دورا محددا لسياســـيي ”القبضة 
الحديديـــة“، والـــذي يمثـــل أقســـى وجه 
للحكومـــة عنـــد محاربـــة حـــزب العمـــال 

الكردستاني وحركة غولن.
وقد أدت هذه المعارك إلى مقتل الآلاف 
وتشريد داخلي في مقاطعات جنوب شرق 
تركيا، إلى جانب ازدياد معدلات الاعتقالات 
ممّـــا أدى إلى تكرار اتهـــام تركيا بارتكاب 
انتهاكات لحقوق الإنسان، وكنتيجة لذلك 
تدهـــورت الديمقراطيـــة التركيـــة الهشـــة 

بالفعل.
لكن سياســـة صويلو المتشددة عززت 
صورته السياسية على المستوى الوطني، 
إلى درجة أن التكهنات الإعلامية زادت من 

فرصه لخلافة أردوغان في السلطة.
وقال خليل كارافيلي، كاتب ومحلل في 
موقع ”تركي أناليســـت“، إن صويلو يروق 
لكل من أنصـــار حزبي العدالـــة والتنمية 
والحركة القومية. ويضيـــف كارافيلي أن 
صويلو يبدو أنه أكثر شـــعبية من البيرق 
بين دوائر حزب العدالـــة والتنمية. وعلى 
الرغم من أن البيرق يظهر على أنه ”وريث“ 
أردوغان الطبيعي، إلا أن شـــعبية صويلو 
المتزايـــدة تظهـــر أن ديناميات سياســـية 

أخرى تلعب دورا.
السياســـية  التحالفات  إلـــى  وبالنظر 
الحالية فـــي تركيا، يبـــدو أن صويلو هو 
الضامـــن لدعـــم جهـــاز الدولـــة للحكومة 
الحالية، وفي النهاية، الضامن للاستقرار 
السياسي لحكومة أردوغان. ومن المحتمل 
أن يكون جهازه مدعوما بشكل غير رسمي 
من قبـــل جهاز الدولة التركية، بما في ذلك 
الشـــرطة والجيـــش وأجهـــزة المخابرات. 
وقـــال كارافيلي ”يجســـد صويلـــو الدولة 

العميقة، وهو المفضل لدى الحكومة“.
يبدو أن ملـــف صويلو يلبي متطلبات 
القادة السياســـيين القوميين الأتراك. فهو 
قومي قوي، ولديه جذور عائلية في منطقة 
البحر الأســـود، وهو معادٍ للأكراد ومعادٍ 
لليســـار. يمكن لهذه 
جانب  إلى  القيم، 
ســـنه الصغير، أن 
تجعله مرشـــحا 
جـــادا للرئاســـة 

التركية.

كاتب وصحافي تونسي
مختار الدبابي

و و

كاتب في أحوال تركية
كزافييه بالاسيوس

ر و

الجدل بشأن تكليف هشــــــام المشيشي بتشكيل حكومة جديدة في تونس، 
لم يكن فقط بســــــبب اســــــتئثار الرئيس قيس ســــــعيّد بتكليفه بدل توســــــيع 
الاستشــــــارة مع الأحزاب وممثلي الكتل البرلمانية، وإنما لما يقف وراء ذلك 
من قناعات وما ســــــيفضي إليه من نتائج على مستقبل الأحزاب والبرلمان 
والنظام السياسي ككل، في وقت تتحرك فيه الأحزاب بأسلوب ردة الفعل 

لتسجيل النقاط على الخصوم دون قراءة حساب النتائج.

«حكومة الرئيس2».. قيس سعيّد 
ينتصر على الأحزاب

هل يخلف صويلو 
زعيمه أردوغان؟

 أحزاب هشة وبرلمان معطل يعبّدان الطريق أمام عودة النظام الرئاسي

المشيشي رهان الرئاسة للقطع مع انتهازية الأحزاب

الرئيس وسع 
صلاحياته، وفي هذا 
خطر على الدستور 

أحمد صواب
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يسود اعتقاد أن الأحزاب 
ستقبل بالأمر الواقع، 

وأن حكومة التكنوقراط 
ستكون بمثابة حل يحفظ 

ماء وجه الجميع 

ينظر إلى صويلو على أنه 
أحد المتشددين داخل 

حزب العدالة والتنمية وهو 
أحد المرشحين البارزين 

لخلافة أردوغان

اختيار قيس سعيّد 
للمشيشي قرار صائب 

وفي الطريق الصحيح

خالد الكريشي

لعدالة والتنمية يغيران 
تركية.

تـــرة، كان حزب العدالة 
السياســـي  الحليـــف  ل 
غولـــن، وهـــي مجموعة 
د حزب العدالة والتنمية 
قد الســـابق لكنها كانت 

ى خلاف مع الحزب.
التغيير السياسي 
د حلفاء سياسيين

الحركة  ب
منقذه 

ر 
ن 

وقف 
زب 
ي 
ع 
نمية
كثر 

لك في
هجلي،
لحركـــة
المرجح
صويلو
بهذا ـا 

ي.

ي ي ي
البحر الأســـود، وهو معادٍ للأكراد ومعادٍ 
لليســـار. يمكن لهذه 
جانب  إلى  القيم،
ســـنه الصغير، أن 
تجعله مرشـــحا 
جـــادا للرئاســـة 

التركية.
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لا يمكن تجاهل اللحظة التي 
وقف خلالها حاكم العراق الجديد 

مصطفى الكاظمي أمام الدكتاتور 
الفارسي خامنئي، في قاعة مغلقة 

صغيرة تبدو وكأنها داخل ملجأ في 
إحدى ضواحي طهران، حافي القدمين، 

محني الرأس، شابكاً يديه على راحة 
صدره بخشوع.

اختزلت هذه اللحظة الكثير من 
المفردات السياسية، والاجتماعية، 

والأخلاقية وحتى الدينية، وسقطت 
من خلالها جميع تبريرات اللياقة 

الدبلوماسية لمكانة رجل الدين الحاكم 
الأول في إيران، والقائد العام لقواتها 
المسلحة، جامع الرئاستين العقائدية 

والسياسية، أما الرضا بحكمه من عدمه 
فأمر تقرره الشعوب الإيرانية المقموعة.

حاكم يعيش عزلة الغرور، وحلم 
الإمبراطورية الفارسية الجديدة، التي 

يحاول فرضها بسلاح أتباعه في العراق 
وسوريا ولبنان واليمن، وسط عزلة 

دولية لم تشهدها إيران من قبل.
كلما حاول العراقيون نسيان 

الحرب المؤلمة (1980 – 1988) مع إيران، 
التي أصبحت حقيقة دوافعها واضحة 
بعد أربعين عاماً، ينكأ خامنئي خليفة 
مؤسس النظام الخميني جراحها، في 

إشعار يومي للعراقيين، شيعتهم خاصة، 
أن عليهم الاستسلام لولاية الإمبراطورية 

الجديدة بلا قرارات مستقلة وبإذعان 
مهين له، وتسليمه موارد بلدهم والبقاء 

أسرى رحمته ورحمة عصاباته جياعاً 
مشردين متخاصمين. وحين يظهر 

مسؤول عراقي جديد، عليه تحمل مسك 
جمر النار، إن هو أراد تخليص بلده من 

هذه التبعية المهينة.
زعماء إيران يتجاهلون أبسط تقاليد 

الدول وحتى الإمبراطوريات، التي 
تتعظ من دروس الهزائم في الحروب، 
وهزيمة النظام الإيراني أمام العراق 

ليست بحاجة إلى أدلة. رغم أن احتلال 
ملالي طهران لبغداد عام 2003 تم بالقوة 

العسكرية الأميركية وبجنودها، ولم 
يخسر فيها الإيرانيون جندياً واحداً من 

جيشهم أو حرسهم الثوري.
علام التباهي والغطرسة وغلق 

العيون والعقول إذا؟ وعلام الشعور 
بوهم استمرار هذا الاحتلال رغم أن 
النظام الإيراني الآن في أردأ أحواله؟

ما حصل في بروتوكول مقابلة 
خامنئي للكاظمي، يعيد مناخ زعامات 

كهنة العصور الوسطى. وكان الأمر 
طبيعياً لو حصل لزائر من معممي 

زعماء الشيعة العراقيين الموالين، حين 
يعبرون عن مظاهر الخضوع والإذلال 

أمام وكيل الإمام الغائب، فهذه طقوسهم 
الخاصة، لا علاقة لشعب العراق بها. 

لكن أن تحصل لمسؤول العراق الأول، 
مصطفى الكاظمي، المعروف بليبراليته، 

في أول زيارة خارجية له بعد تسلمه 
رئاسة الوزارة، وفي ظرف حساس، فتلك 
حالة لا توضع في مقاس الشكليات، بل 
ترسم علامات استفهام، قد لا تكون في 

صالح مسيرته السياسية، إن لم يصحح 
انطباعات العراقيين حولها بإجراءات 

حقيقية.
قد تختفي أهمية الشكل 

البروتوكولي للزيارة أمام ما يمكن 
تحقيقه من نتائج وإجابات جديّة، حول 
الهموم والأسئلة التي تشغل العراقيين، 
وليسوا زعماء الأحزاب الموالية للنظام 

الإيراني. وفي منطق علاقات الدول 
ومصالحها وخصوصاً المجاورة، حيث 
ابتلي العراق بمشاكل الجيرة مع إيران 
لعقود طويلة. هناك ملفات كان لا بد من 

التحضير لها قبيل الزيارة، وأخطرها 
ملف الميليشيات المهددة لأمن واستقرار 
البلاد، خصوصاً في هجماتها المتكررة 

على المراكز الدبلوماسية والمصالح 
الأميركية في العراق.

هل فعل الكاظمي ذلك أسوة 
بالتحضيرات التي أعلن عنها حول 

زيارته للرياض، أم اكتفى خلال المقابلة 
بالاستماع إلى تقريع ”الإمام“، حول 

مقتل قاسم سليماني؟ ”لقد قتلوا ضيفك 
في منزلك واعترفوا صراحةً بالجريمة 

وهذه ليست قضية هينة“، وتهديده 
بالثأر السريع من الولايات المتحدة.
ولحقه بعد أربع وعشرين ساعة 

شمخاني رئيس مجلس الأمن القومي 
الإيراني بقوله ”الانتقام الأقسى ينتظر 

قتلة قاسم سليماني وأبي مهدي 
المهندس“، وسط سخرية المتحدثة 

باسم الخارجية الأميركية، مورغان 
أورتاغوس، من تهديداته عبر تغريداتها 

المكثفة، خلال وجود الكاظمي بطهران، 
حيث وصفته ”بأنه يسعى إلى صرف 
الانتباه عن دور نظامه في انتهاكات 

حقوق الإنسان في جميع أنحاء 
المنطقة، مثل قتل العديد من المتظاهرين 
السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان 

في العراق على يد ميليشياته“.
لا نعرف إن كان الكاظمي قد سأل 

خامنئي، خلال مقابلته، لماذا يجعل من 

العراق ساحة لنزاعه الشكلي المفتعل مع 
واشنطن، بما يترتب على ذلك من ضرر 

يلحق باستقرار العراق، ويمنع الشركات 
الاستثمارية من دخوله بسبب انعدام 
الأمن؟ أم إن طهران تريد العراق بلا 

تنمية لتستنزف موارده وأمواله.
وإذا كان الإمام، حقيقة، قائد مشروع 

تصدير ”الثورة الإسلامية“، وإزالة 
إسرائيل، لماذا لا يرسل فرق ميليشياته 

هذه يقاتلون المحتل الإسرائيلي إلى 
جانب ”إخوتهم“ إخوان كتائب حماس، 
في قطاع غزة؟ أو ينضمون إلى رفاقهم 

في حزب الله اللبناني جنوبي لبنان، 
بدلاً من تحويل العراق إلى ثكنة 

عسكرية مشتعلة بشعارات المقاومة، 
بينما حقيقتها هي القتل ونهب الأموال؟ 

هناك اهتمام سياسي وإعلامي 
بزيارات الكاظمي الثلاثية (الرياض 
طهران واشنطن) رغم أنها تقليدية، 

وسبق لعادل عبدالمهدي أن قام 
بمثلها، ما عدا واشنطن، التي أصرت 

على عدم دعوته، لمعرفتها الخفية 
بملف تورطه بالمسؤولية عن قتل 

أكثر من سبعمئة شاب من انتفاضة 
أكتوبر، وسياساته في الإذعان المذل 

لطهران.
الاهتمام السياسي والإعلامي 

بالكاظمي، سببه الظرف الحساس 
الذي يمر به العراق، والمزاج 
العراقي الجديد المنبعث من 

دوافع وتمنيات مشروعة، 
بعد مسلسل الإحباطات طيلة 

سنوات عجاف ماضية، على أمل 
أن يكون عهده بداية جادة لإنهاء 

مرحلة الفوضى الأمنية والسياسية، 
وهيمنة الميليشيات الموالية لطهران على 

مرافق الحياة العراقية، وتحويلها إلى 
إقطاعيات للقتل والنهب المالي.

تمنيات شعب العراق، المقهور 
والمحتل من إيران، عززتها شعارات 

الكاظمي المكثفة ذات النبرة العراقية، 
وإعلانه المتكرر الالتزام بها بعد أن غابت 

عن مسامع الناس لسبعة عشر عاماً، 
تلقت خلالها نبرات الثأر والكراهية 

والاحتراب الطائفي، خاصة من رئيس 
الوزراء المالكي، ”حرب جيش الحسين 

ضد جيش يزيد“، مقرونة بحملات القتل 
والاعتقال والاختطاف.

آخر شعارات الكاظمي، التي أطلقها 
أمام المحتشدين من أهالي ”الطارمية“، 
إحدى ضواحي حزام بغداد التي يراد 

لها، بسبب تركيبة أهلها، أن تكون 
”جرف صخر“ ثانية، وفق قوائم معدّة 

ضد شبابها، وإعلانه بأنه رئيس وزراء 
لكل العراقيين، رغم أن مخاطر تداعيات 
الشعارات الخالية من التنفيذ، ستكون 

أكثر ضرراً على العراقيين من خصومهم 
التقليديين في الإسلام السياسي 

الشيعي. 
لا نتوقع من الكاظمي أن يعبّر علناً 

عما واجهه خلال تلك المرافعة السريعة، 

والإهانة التي لحقت بالعراق، قبل 
أميركا، من قبل الدكتاتور خامنئي، 

ولا أن يتخذ أية إجراءات حادة تجاه 
الميليشيات التي لن تتوقف عن سلوكها 
التخريبي في العراق، بعد تلقيها أوامر 

الولي الفقيه بتنفيذ قرار الثأر لقاسم 
سليماني. بل إن أكثر ما يشغل الكاظمي 

الآن ويقلقه، هو أن يتم الرّد الإيراني 
داخل الأراضي العراقية، في الوقت 

الذي يجهز فيه نفسه لزيارة 
واشنطن، وما يمكن أن يحصل 

بعدها من تداعيات.
بغض النظر عن أجواء تلك 

المقابلة المهينة في طهران، 
وهل كان الكاظمي حزيناً أم 

مغتبطاً بها، في كل يوم جديد 
يمرّ تصبح الظروف أكثر 

صعوبة، خاصة في الخيار 
بين أن يكون جريئاً شجاعاً 

في التغيير، عبر قرارات 
وسياسات وطنية سريعة، 

وبين المسار التقليدي 
لأسلافه رؤساء الوزارات، 
وبذلك سيكون حكم ثوار 
العراق عليه أقسى وأمّر 
لأنه خدعهم بالشعارات 

وهذا ما لا يتمنونه.

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

ااد. ماا

أكثر ما يشغل الكاظمي الآن 

د الإيراني 
ّ
ويقلقه هو أن يتم الر

داخل الأراضي العراقية في 

الوقت الذي يجهز فيه نفسه 

لزيارة واشنطن وما يمكن أن 

يترتب على ذلك من تداعيات

لحظات قاسية 

في حضرة الدكتاتور الفارسي

من الثابت تاريخيا أن 
الرئيس الراحل عبدالرحمن 
عارف، حين زار طهران في العام 

1967، قال لشاه إيران أكثر مما قاله 
مصطفى الكاظمي لحسن روحاني 

بعشرات المرات. فقد كان صادقا 
ومخلصا في إصراره على ضرورة 
تعزيز العلاقة الوثيقة بين البلدين 
والشعبين، وفي رغبته الأكيدة في 
زيادة التفاهم والتلاحم ومضاعفة 

التبادل التجاري والثقافي 
والسياحي بين الشعبين الجارين 

الصديقين، إلى أبعد الحدود.
ولكن لم يغضب منه ولم يعتب 

عليه أحد، وذلك لأنه كان رئيسا 
حقيقيا ممتلئا ثقةً بنفسه وبالوطن 

الذي يتحدث باسمه، ومُحترِما 
لمركزه، وأمينا على كرامة شعبه 

إلى أبعد الحدود. فلم يخلع نعليه 
في حضرة الشاه، ولم يخاطبه 

بعبارة (سيدي القائد) ويداه 
معقودتان على صدره، ولم يسمح 
ه، بصيغة الأمر، على  له بأن يحثَّ

مصادقة هذه الدولة ومعاداة تلك، 
ولا على رعاية هذا الفريق من 

العراقيين دون ذاك.
والعراقيون المنزعجون، اليوم، 

من مصطفى الكاظمي لم يعتبوا 
على رؤساء الوزراء السابقين، 

إبراهيم الجعفري ونوري المالكي 
وحيدر العبادي وعادل عبدالمهدي، 

رغم أنهم رأوهم مطأطئين رؤوسهم 
في حضرة المرشد الأعلى الإيراني، 
وهم صاغرون مثل تلاميذ المدارس 
الابتدائية في حضرة المدير يتلقون 

تعليماته وأوامره بكامل الذلة 
والمسكنة، وذلك لأنهم في عيون 
العراقيين إمعات بلا كرامة ولا 

وطنية، جلسوا في مقعد الرئاسة 
بإرادة قاسم سليماني وموافقة 

الولي الفقيه.
ولكنهم يعتبون على الكاظمي 

لأنه، منذ أن نجح المتظاهرون 
في طرد سلفه عادل عبدالمهدي 
وأنعموا عليه بالرئاسة، وهو 

يطلق كل يوم وعداً يريد به أن 
يقنعهم بأنه الرجل المناسب القادم 

في الوقت المناسب، لتحقيق 
أحلامهم في العزة والكرامة 

والسيادة والاستقلال.
ولكن جميع وعوده باستعادة 

هيبة الدولة، ومحاكمة قتلة 
المتظاهرين، وقطع دابر الفساد، 

واستعادة الأموال المسروقة، 
وضبط سلاح الميليشيات الوقحة 

المتمردة على الدولة، برئيسها 
ووزرائها وجيشها وشعبها، 

وإبعاد العراق عن معارك الدول 
الأجنبية على أرضه، لا تتحقق، 

أبداً أبداً، ما دامت 
إيران هي الحاكمة 

في العراق، والحامية 
للميليشيات، 

والناهبة للأموال، 
والمنتهكة للسيادة 
والكرامة الوطنية، 

والمخالفة لجميع 
الأصول.

وكان يمكن أن 
يكون أمرا عاديا حين 

يعرض الكاظمي 
على حسن روحاني 
وعلي خامنئي يده 

ممدودة بغصن 
زيتون، ويمنيهما 
بالسمن والعسل، 

لو كانت إيران 
هي غير إيران 
التي يعرفها 

هو نفسه أكثر 
من غيره من 

العراقيين.
كان من 

واجبه، وقد 
وجد نفسه في 

حضرة الآمر 
الناهي في ما 
يخص العلاقة 
مع العراق، أن 
يطلب منه عدم 

التدخل في 

شؤون العراقيين، وعدم حماية 
المطلوبين للعدالة من المختلسين 

وقتلة المتظاهرين والعابثين بأمن 
المواطن ورزقه.

وحين شكره على مساعدة 
حرسه الثوري في محاربة داعش، 

كان عليه أن يُذكره بعدم وجود 
فرق بين قاتلٍ يصلي ويداه 

مسبلتان، وآخر يصلي ويداه 
معقوفتان على صدره. فالإرهابي 
إرهابي، مهما كان لونه وجنسه 

ودينه وطائفته وشعاراته، بقبعة 
كان أو بربطة عنق أو بعمامة. 

ولا فرق بين سني وشيعي يحمل 
مفخخة خارج الدولة والقانون، 

ولا فرق، أيضا، بين شيعي وسني 
يَسقط ضحيةً لصاروخ يأتيه من 

السماء.
فلولا ”المجاهدين“ الموالين 
لنظام الولي الفقيه، لما أصبح 

العراق مقصدا لكل من هب ودب 
من الإرهابيين العرب، والأجانب، 

الوافدين عليه من أرجاء الدنيا 
الواسعة، بعد أن كان اجتياز 

أحدهم لحدوده أشبه بالانتحار.
وحين شاركت ميليشيات 

الحشد الشعبي الجيش العراقي 
وقوات التحالف الدولي في تحرير 

مدن في ديالى وصلاح الدين 
من داعش، ماذا حدث؟ وكيف 

تصرفت مع أهلها؟ وهل سمحت 
لهم بالعودة إلى منازلهم؟ أم 

بقي الحال على حاله، واستُبدل 
الاحتلال الداعشي باحتلال الجارة 

العزيزة إيران؟

نعم، لقد أقدم الكاظمي 
على اتخاذ قرارات جيدة، وقام 
بإجراءات إيجابية رغم قلتها، 

منها إعادة بعض الموظفين 
المدنيين والعسكريين المطرودين 
من قبل حكومة عادل عبدالمهدي، 

بسبب عدم ولائهم للحشد الشعبي 
وللنظام الإيراني، ومحاولته إعادة 

سلطة الدولة على بعض المنافذ 
الحدودية، وإلغاء الازدواجية في 

الرواتب.
ولكنه أحبط أعماله بإطلاق 

سراح المعتقلين من حزب الله 
في ما عرف بخلية الصواريخ، 
وبتعيينه فالح الفياض رئيسا 
لهيئة الحشد الشعبي، وإعادة 
تعيين موفق الربيعي، وتعزيز 

سلطة حنان الفتلاوي، وتسليم 
المعابر الحدودية لصهر نوري 

المالكي، وعدم إحالة أيٍ من قتلة 
المتظاهرين على العدالة، وعدم 

إلقاء القبض على المتهمين باغتيال 
الشهيد هشام الهاشمي، وعدم 

إطلاق سراح نزلاء السجون 
السرية التابعة للميليشيات، وعدم 
محاسبة أصحاب الرؤوس الكبيرة 

الذين اختلسوا أموالا طائلة 
وتسببوا في إفلاس الخزينة، 
وبزيارته لمقر الحشد الشعبي، 

وبارتدائه زي الحشديين.
د صحيفة أعماله  وأخيرا سوَّ
بدخوله على (سيده القائد) علي 

خامنئي حافي القدمين، مستسلما، 
فاتحا عقله وقلبه وأذنيه لتعليمات 

الولي الفقيه، ليرد عليه بأن 
توجيهاته أوامر.

فهل، بعد كل هذا، يمكن أن 
يبقى العراقيون متفائلين بمقدمه، 
مثلما كانوا، ومنتظرين على يديه 
ربيع العدالة والسيادة والكرامة 

والخلاص من الفقر والجهل 
والمرض، ومن السلاح المنفلت، 

ومن الفساد والعبودية والاحتلال؟

تعقيبات على 

زيارة الكاظمي لإيران

هل بعد كل هذا يمكن أن يبقى 

العراقيون متفائلين بمقدمه 

مثلما كانوا ومنتظرين على 

يديه ربيع العدالة والسيادة 

والكرامة والخلاص من 

الفقر والجهل والمرض ومن 

السلاح المنفلت ومن الفساد 

والعبودية والاحتلال؟

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

إإبر

روع
زالة 

ليشياته
إلى  ي

حماس، 
 رفاقهم 

لبنان، 
ة
ب

ومة، 
الأموال؟ 

مي 
اض 
دية،

صرت
ية
ل
ضة

المذل 

ل ي ر إن بل ي ي
الآن ويقلقه، هو أن يتم الرّد الإير
داخل الأراضي العراقية، في
الذي يجهز فيه نفسه لزيار
واشنطن، وما يمكن أن يح

بعدها من تداعيات.
بغض النظر عن أجوا
المقابلة المهينة في طهران
وهل كان الكاظمي حزينا

ي ي ب

مغتبطاً بها، في كل يوم
ي ي و

يمرّ تصبح الظروف أكث
الخ صعوبة، خاصة في
أن يكون جريئاً ش بين
ي وب

في التغيير، عبر قرار
وسياسات وطنية س
وبين المسار التقليد
لأسلافه رؤساء الو
وبذلك سيكون حك
العراق عليه أقس
بالش لأنه خدعهم

لإعلام
لحساس
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ي، التي أطلقها 
”الطارمية“، 
اد التي يراد
أن تكون
قوائم معدّة
 رئيس وزراء
خاطر تداعيات
نفيذ، ستكون 
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أن يعبّر علناً 
فعة السريعة، 
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نونه.

به و ه وجي ه ووزر
وإبعاد العراق عن معارك ا
الأجنبية على أرضه، لا تتح
أبداً أبداً، ما دا

ى
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في العراق، و
للميليشيات،
والناهبة للأم
والمنتهكة للس
والكرامة الوط
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راقية، 
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هية

رئيس 

ب هم
وهذا ما لا يتمن



لا أحد يستطيع أن ينكر على 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
شجاعته. إنه شجاع في الحق، وشجاع 

في الباطل أيضا.
شجاعته في الحق واضحة لكل من 
يعرف موقفه الصلب من حقوق شعبه 

الوطنية. صحيح، أنها حقوق الحد 
الأدنى، كما يُقال، إلا أنها هي الصخرة 

الأخيرة التي يريد أن يعرج منها كواحد 
من آخر بقايا الرموز الوطنية الكبرى. 

رموز الرعيل الأول. أو رعيل كل التقلبات 
التي عرفتها القضية الفلسطينية.

تستطيع أن تجادل في خياراته، 
ولكنك لا تستطيع أن تجادل في أن هذه 

الخيارات هي كل ما بقي في معادلة 
الممكن، وأنها قاسم مشترك عريض، 

وسواء آمن بإمكانية تحقيقها بالفعل أم 
لا، فإنه يمسك بها بكل ما أوتي من قوة، 
ويقف حيالها وقفة رجل شجاع، مستعد 

لمواجهة كل العواصف التي تحيط به. 
حتى أنه تمسك بالمغامرة عندما قام 

بطرد الولايات المتحدة، بجبروتها كله، 
من معادلة السلام. ورفض حتى أن 

يتلقى مكالمات من أي مسؤول أميركي، 
بمن فيهم الرئيس دونالد ترامب ونائبه 

ووزير خارجيته. ليكشف عن أن للحق 
قوة من نفسه، وأنه حتى وإن لم يكن 

يملك دبابات ولا صواريخ ولا طائرات 
ولا أموالا، فإنه قادر على أن يقول للقوة 

العظمى في العالم، لا. وأن يهددها 
بالسقوط على الحواشي، وأن يُظهر 

لها أنها، كما كل قوة غطرسة أخرى في 
التاريخ، يمكن أن تسقط بتمرد 

الهامش على المركز.
إلا أنه شجاع في الباطل 

أيضا.
أمام شهود من كل أرجاء 
العالم، خاطب الرئيس عباس 

الدول الأعضاء في مجلس 
الأمن في 11 فبراير 

الماضي، ليقول 
لهم إنه يتحدى 

الجميع بأن 
يعثر أحد على 

أي مظهر 
من مظاهر 

الفساد 
في 

دولته.
العالم 

لم يتحداه. 
ربما لسبب أو 
لعكسه. ولكن 

شعبه لم 
يقتنع.

معضلة الفلسطينيين، معضلة. فهم 
حتى وإن رأوا الفساد، ما كانوا ليجرؤوا 

على تحدي التحدي. ليس أمام العالم، 
على أي حال، خوفا على طهر قضيتهم 

من أن يتلوث بمجادلات. حتى ليقول 
قائلهم: مش ناقصين بلاوي. ولكنهم 

يدفعون الثمن أيضا. فهناك فساد. وهو 
كثير إلى درجة تقترب من حد الفضيحة.

جانب كبير من مكانة القضية 
الفلسطينية يتصل بطهرها. وجه 

القدسية فيها لا يقتصر على أنها قضية 
أرض مقدسة، وإنما رجالها ونساؤها 
الطهر الذين قدموا من أجلها أرواحهم 

رخيصة على طول الخط.
المنافع، المصالح والامتيازات، لم 

تظهر إلا مع ظهور ”الدولة“ أو مشروع 
الدولة الفلسطينية في بعض الأراضي 

المحتلة.
وكانت تلك صناعة قائمة بذاتها، 

قصدت أن تجعل تلك الدولة ”طبيعية“ 
كغيرها من الدول التي يمكن أن تباع 

وتشترى ويكون فيها مسؤولون فاسدون 
يمكن التحكم فيهم.

هذه الدولة ”الطبيعية“ هي القائمة 
الآن. وهي التي يُنكر الرئيس عباس أن 

فيها فسادا. سوى أن شعبه يراه، ويدفع 
ثمنه.

عيب على أي أحد، أن يربط ما بين 
الرئيس عباس وبين أي مظهر من مظاهر 

الفساد. ولكن عيب على مستشاريه 
أن يجعلوه بعيدا عن رؤية الصورة 

على حقيقتها، بينما يستطيع كل عبد 
فقير لله أن يسرد له ولهم من الأدلة 

والشهادات والوقائع ما يكفي لكي يزكم 
الأنف.

هناك مصالح، وهناك امتيازات، 
وهناك سوق لهذا الشيء وذاك، 

وتأتي معه ارتباطات، لا طهر فيها 
على الإطلاق.

يبدو الأمر ”طبيعيا“ كما هو 
الحال في كل مجتمع، وكما في 

كل دولة تفتقر إلى مؤسسات 
راسخة وسلطة قانون متينة، 
وما يزال الكثير من 
بنيانها تجريبيا.

ولكن 
الحقيقة هي 
أن القضية 

الفلسطينية 
لا تصلح، 

بسبب من 
طبيعتها 
بالذات، 
أن تكون 

”طبيعية“ على 

هذا النحو.
هناك دولة، 

تجريبية ومؤقتة، 
ولكن هناك قضية. 

القدسي يحسن ألا يتلوث بفساد أي 
تكوينات ولا مصالح أي فئة أو مجموعة 
بشر من ذوي المصالح الخاصة تُفرزهم 

تلك الدولة.
”الثورة“ لم تنته بعد. إذا شئت 
أن تأخذ بهذا النوع من الكلام. لأن 

القضية ما تزال في أول الطريق، ودماء 
التضحيات ما تزال حارة. والجرح ما 
يزال غائرا في الأرض وفي النفوس. 

وآخر ما تحتاجه قضية في هذا الوضع 
هو أن تنشأ على أطرافها أو في مركزها 

كائنات فساد.
ما من أحد يمكنه أن يجني من 

ذلك شيئا. حتى الفاسدون أنفسهم. 
ففي وضع متفجر كالذي يعيش فيه 

الفلسطينيون، لا شيء يمكنه أن 
يظل راسخا، بما في ذلك المصالح 

والامتيازات. كل شيء يمكن أن يضيع 
في صحوة أخرى من صحوات الزمن.
الفساد بهذا المعنى، لا قيمة فيه. 

ليس لأنه يمكن أن يضيع بأول انفجار، 
بل لأنه يضع صاحبه على حافة 

الشبهات دائما. وهذا كثير في بيئة 
ملتهبة.

السلطات الفلسطينية تعتقل الآن 
عددا من الناشطين الذي يطالبون 

بمكافحة الفساد. ومنعتهم من التجمع 
في رام الله. واندفع بعضهم ليستخدم 

السلاح نفسه الذي يستخدمه المعتقلون 
الفلسطينيون لدى سلطات الاحتلال 

الإسرائيلي: الإضراب عن الطعام.
مفهومة الذريعة طبعا. فأجهزة 

السلطة، لا بد وأن تكون أقنعت نفسها، 
بأن أي حراك شعبي ضدها، هو حراك 
لا يخدم ”القضية“. من دون أن تسأل 

نفسها، ”أي قضية، على وجه الحقيقة؟“
السلطة التي تحمي الفساد، لا 

يمكنها أن تدافع عن أي قضية. وعندما 
يتحول إلى جدول أعمال، ويهيمن على 

مشاغل أهل المصالح، فللفلسطينيين 
الحق بأن يقرأوا على ”القضية“ السلام.

الشجاعة نفسها كانت تتطلب تشكيل 
لجنة تحقيق وطنية في قضايا الفساد. 
وليس اعتقال الذين يطالبون بمكافحته.

قضية بُنيت على قدسية وطهر، لا 
تخدمها حتى وجود شبهات بأي نمط 

من أنماط الفساد. فما بالك وقد أصبحت 
فضيحة؟ فما بالك وقد أصبحت عارا 
تستخدمه إسرائيل لتشويه الحقوق 
الفلسطينية وتشويه المدافعين عنها؟
الكيان الفلسطيني التجريبي لن 

تقوم له قائمة إذا ما ألقاه أهل المصالح 
والامتيازات في مستنقع الفساد.

الصراع نفسه بين الطهر والفساد، 
صراع زائد عن الحاجة.

الفساد الذي يقصد جني المال، ليس 
هو القضية. ولا يصح أن يكون شغلا 
من مشاغل السلطة الفلسطينية، لأنه 

وجه آخر للعدو الذي كان يجدر بها أن 

تكافحه من الأساس، وأن تنأى بنفسها 
عنه، كما ينأى المظلوم عن ظالمه. ولأنه 

مشروع للهزيمة المنكرة حيال إسرائيل، 
يهين ويسخر من الدم الحار.
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سعيدة اليعقوبي

تقوم دولة الإمارات، بمشاركة 
المجتمعات الأخرى، على صنع 

وتنفيذ برامج لتحقيق التقدم الحضاري 
خدمة للإنسانية. ولا أبالغ في القول، 

حتى إن رأى البعض ذلك، أن مبادراتها 
تواكب الطموحات العظيمة، التي قد 

يراها البعض مجرد خيال في بداياتها، 
ينتقدها ويهاجمها، ولكن كثيراً ما 

يتفاجأ عندما يجدها على أرض الواقع، 
وقد أجمعت على نجاحها دول العالم، 

بوصفها أحد أساسيات تقدم الحضارات.
مبادرات الإمارات اليوم، تأخذ شكل 

المنافسة مع الولايات المتحدة والصين 
وروسيا، والجميع يتحدث، غربا وشرقا، 

عن دولة عربية تساهم في تقدم الأمم، 
وتحفز الآخرين في منطقتها للمشاركة 

في هذه الأفكار.
اليوم، تشارك الإمارات المجتمعات 

الأخرى في كل المشاريع الحضارية، 
ونكاد لا نجد قضية مطروحة تتعلق 

بتقدم الأمم، دون أن تكون من ضمنها 
الإمارات. 

تركز هذه المقالة على حالة الجدل 
”البيزنطي“ حول مبادرات دولة الإمارات 

التي يثيرها البعض في وسائل التواصل 
الاجتماعي، طارحين تساؤلات لا تختلف 

عن تساؤلات فلاسفة بيزنطة؛ بينما 
كان هناك من يعمل ويخطط كي يحتل 

إمبراطورتيهم، كانوا مشغولين بأشياء 
أخرى ليفاجأوا بأن الآخرين سيطروا 

على مدينتهم. والجدل الذي يثار اليوم 
حول المبادرات الإماراتية، لن يكون له أي 
تأثير سلبي، بل هو حافز على استكمال 

ما تخطط له قيادتها.
تعتز دولة الإمارات أن مشروعاتها 

تستهدف نقل الشعوب العربية من حالة 
الإحباط واليأس، إلى مشاركة شعوب 

العالم التنافس من أجل بناء المستقبل، 
باعتبارها لا تقل عن باقي شعوب العالم 

المتقدم بشيء سوى الطموح والمحاولة.
أذكر في إحدى محاضرات العالم 
المصري الراحل الحاصل على جائزة 

نوبل أحمد زويل، التي كان يلقيها كل 
يوم أربعاء وتنقلها قناة ”النيل الثقافية“ 

ردا على سؤال لأحد الحاضرين حول 
الفرق بين الغرب وبيننا، أن المجتمعات 
الغربية ”تأخذ“ بيد الإنسان كي ينجح، 

أي أنها تبث فيه الروح الإيجابية 
وتشجعه، في حين أن مجتمعاتنا 
”تكسر“ من يحاول التقدم بالنقد 

والسلبية. أعتقد أن هذه النوعية من 

الناس هم من يرون أن أي محاولة 
إماراتية تعتبر فشلا لهم لذلك يبثون 

سمومهم.
نستطيع أن نستحضر موضوعات 

عديدة قامت بها الإمارات من أجل صناعة 
الأمل العربي، ولعل آخرها، وليس الأخير، 
إطلاق ”مسبار الأمل“ الأسبوع الماضي مع 

تحديد أهداف له. ولكن عندما نقف أمام 
بعض التعليقات حول هذا الحدث، وغيره 

من الأحداث، نجد أنها تعبير ”عاطفي“ 
مليء بالحقد والكراهية غرضه التقليل من 

الجهود الإماراتية، تحديداً لأنها تسبح 
عكس التيار، الذي يبثه أصحاب الأجندات 

التخريبية، خدمة لأهداف الآخرين 
أكثر من كونه إشكالية موضوعية، يتم 

مناقشتها بشكل حقيقي، خاصة وأن من 
يقود هذه الجدل العقيم أنظمة معروفة 
وأشخاص تحركهم دوافع موجهة ضد 

الإنسان العربي وضد الإنسانية.
أي تقييم موضوعي لهذه التغريدات 
أو التعليقات، تخرج منه بخلاصة أنهم 

يتعمدون تجاهل مخزون الإمارات وإرثها 
التنموي الكبير الذي أبهر العالم، وأنهم 
لا يدركون أن الإرادة الإماراتية على مدى 

الزمن لا تتأثر بمثل تلك المواقف السلبية؛ 
محاولات ”الانتقاص“ من همتها ليست 
بالأمر الجديد، ولكن العبرة، من يضحك 

في النهاية.
نحن ننظر إلى كل ما ينشر في 

وسائل التواصل الاجتماعي ضد دولة 
الإمارات، على أنه أبواق لقوى من خارج 

الإقليم العربي، لديها مخططات تهدف 
لإبقاء العالم العربي دون حراك، أو لصنع 

فتنة بين أبناء المنطقة. وهو بالنسبة 
للواثقين من أنفسهم، ليس أكثر من 

مجرد ”وهم“ لن يوقف مساعي الإمارات 
وشعبها لاستنهاض الهمم العربية.

 دولة الإمارات واتحادها، كانا جدلاً 
قبل التأسيس، لكن هل الأمر لا يزال 
كذلك، الأمر يحتاج شجاعة الاعتراف؟

تملك الإمارات ما لا تملكه الأنظمة 
التي تقدم خدماتها لـ“الجماعة“ 

والتنظيمات على حساب الأوطان.
العمل بهدوء وثقة، وعدم الاعتراف 
بالمستحيل، الجملة التي يكررها دائما 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 

رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي، الذي يسير بقوة 

”ناعمة“ يدركها الإنسان والشباب 
العربي المحب للنجاح.

ليطمئن، من يستهدف المبادرات 
القومية لدولة الإمارات، إلى أنها 

ستستمر على مواصلة دعمها للشباب 
العربي، بمشاريع كبرى يفخرون بها أمام 

شعوب العالم الأخرى.

محمد خلفان الصوافي
كاتب إماراتي

مح

المشروع الإماراتي 

في مواجهة الإحباط
صراع الطهر والفساد إذا أطبق على الدم الحار

أن يصل التهديد إلى مياه النيل 
فهو أكبر خطر على مصر منذ فجر 

التاريخ، وإلى جواره تهون أي كارثة، 
ولو كانت استعمارا عابرا، أو هزيمة 
في معركة، ما دام النهر يجري. وأمام 

هذه الأزمة الكبرى يشغلنا كهنة الدين، 
وصبيانهم من مشاريع الكهنة، بمعارك 
جانبية في فنون الإلهاء، عنوانها حرب 

البكيني والبوركيني في شواطئ قرى 
سياحية يسمع عنها الشعب ولا يحلم 
برؤيتها، فيستفز هؤلاء غيرة البسطاء 
على دينهم. وفي الوقت نفسه يطمئننا، 

بسذاجة، كهنة الدولة على مستقبل 
المياه، من دون أن يقدموا دليلا مقنعا 

يرد على صلف إثيوبي رسمي يقول إن 
نهر النيل صار بحيرة إثيوبية.

أزمتنا هي ابتداع أصنام، وبعث 
الروح في أصنام قديمة، ولا تُنصب 

أصنام لكي توضع في مغارات أو 
مخازن سرية، وإنما لتحظى بالتقديس. 

فليس الشعب المؤرق بالاستبداد 
والمحاصر بأزمات اقتصادية وضعف 
الرعاية الصحية مهموما بمن تسبح، 

في مكان مغلق، بالمايوه أو بغيره. 
ولكن الكهنة وصبيانهم يوحون 

إلى جمهورهم بأن زيّ البحر مقدّم 
على أركان الإسلام الخمسة، فترتبك 

الأولويات. كما يجيد كهنة الدولة 
رجّ القلوب، فتتغير خرائط المنافع 

والمضارّ، وفي هذا الترتيب يتراجع 
خطر إسرائيل، عدوّنا الصريح، الأول 

والاستراتيجي، ويمحو محرك البحث 
غوغل اسم فلسطين من خرائطه، ونحن 

نخوض معارك أخرى يقررها ”الصنم 
الجديد“، وهو وصف منحه نيتشه 

للدولة.
في كتابه ”هكذا تكلم زرادشت“ 

يقول نيتشه: ”الدولة تعني أكثر الغيلان 
الفظيعة… كذبا باردا يكذب هذا الغول.. 

الدولة تكذب على كل لسان للشر 
وللخير: وبأي كلام نطقت فهي تكذب. 
وكل ما في يدها، إنما هو مما سرقته. 

مزيف كل شيء لديها؛ بأسنان مسروقة 
تعضّ، هي الشرسة العقور. مزيفة حتى 

أحشاؤها“. ولم يقدم نيتشه تصورا 
لإنسان ما بعد الدولة.

أكاد الآن أرفع شعار ”ليس باسمنا“، 
ولكنني لا أدّعي الكلام بلسان أي أحد، 
فأكتفي بقول ”ليس باسمي.. ”، وأحار 
في إكمال القائمة المفتوحة على أخطار 
محتملة، ويسهل اختيار قضية قريبة 

ولتكن التنازل الطوعي عن جزيرتي 
تيران وصنافير المصريتين. لم يسجل 

التاريخ أن مسؤولي دولة، بداية 
بالرئيس والقيادات التنفيذية وخبراء 
القانون الدولي والشيخ أحمد كريمة 

وصولا إلى البرلمان، تنابذوا بالخرائط 
والوثائق والفتاوى وأشباح الأدلة 

والقرائن الواهية، لإثبات مزاعم بحقوق 
ملكية دولة أخرى لأرض يكسوها العلم 
الوطني، ويُرفع فيها اسمه. لم يخلُ ذلك 

الإلحاح الجنوني من عبث يستدعي 
السؤال عن كيفية إتاحة وثائق، بعضها 
سري للغاية، لدعم موقف تفاوضي لدولة 
أخرى، في توسل أقرب إلى تسول؛ لكي 
تتكرم الدولة الأخرى بقبول الجزيرتين.

السابقة التيرانية الصنافيرية 
المهينة لا أظنها غابت عن وعي 

المفاوض الإثيوبي؛ فلم يشر إليها ولكنه 
اهتدى بها إلى إدراك مستوى سقف 

يمكن لنظيره المصري أن يبلغه.
إذا فقد المواطن حقه الدستوري في 
محاسبة أي مسؤول، فمن حقه أن يلوذ 

بشعار ”ليس باسمي“، إبراء للذمة، 
وهو أضعف الإيمان.

وإذا كان قرار الحرب، كما قيل 
ويقال، أكبر من أن يتخذه العسكريون 
وحدهم، فإن إدارة أزمة مثل جزيرتي 

تيران وصنافير المصريتين، أثبتت 
كيف تكون ”الكهانة الوطنية“ ساحقة 

وباطشة، تجرف في طريقها أي أمل في 
كفاءة التفاوض حول قضية مصيرية، 

بعد الاستخفاف بالكرامة الوطنية، 
والرفض الشعبي، واللامبالاة بأحكام 

قضائية تدعم الموقف السياسي 
والتفاوضي لو حسنت النية، بعيدا 
عن منطق ”لا أريكم إلا ما أرى“، في 

اقتراب مما قاله موبوتو سيسي سيكو 
رئيس زائير بعد نوبة دماء: ”تعلموا أن 

تطيعوا، وأن تغلقوا أفواهكم“.
ترتبط الكهانة الوطنية، في كثير 

من التجارب، بتبني شعار من كلمتين: 
اسم الدولة يليه وصف ”أولا“. وكان 

أغلبهم جنرالات ممسوسين بالبارانويا، 
بدرجات متفاوتة، وإن تشابهت 

نهاياتهم: هتلر، موسوليني، فرانكو، 
بينوشيه، موبوتو سيسي سيكو، وقد 

استردت البلاد بعد هروبه اسمها 
الأصلي ”الكونغو الديمقراطية“.

ولا تقل الكهانة الدينية خطرا 
عن مثيلتها الوطنية، والدين أكبر 

من أن يحتكره الكهنة، ولكن دستور 
2014 لم يقنع بالإبقاء على المادة 

الثانية العنصرية، وإنما أضاف المادة 
السابعة، وبها يبدأ الباب الخاص 

بالمقومات الأساسية للمجتمع، وتقول 
”الأزهر الشريف هيئة إسلامية 

مستقلة، يختص دون غيره بالقيام 
على كافة شؤونه، وهو المرجع 

الأساسي في العلوم الدينية والشؤون 
الإسلامية، ويتولى مسؤولية الدعوة 
ونشر علوم الدين واللغة العربية في 

مصر والعالم.. وشيخ الأزهر غير 
قابل للعزل.. ”. فماذا لو انتهى أمر 

الأزهر إلى خلفاء عمر عبدالرحمن 
وعبدالرحمن البر، أو تولاه يوسف 

القرضاوي المتحمس لمشروع أردوغان، 
بل يراه جديرا بقيادة الأمة الإسلامية؟

الوصاية الوطنية لا تعترف بنضج 
الشعب، فتسارع إلى مصادرة حقوقه 

في الاجتهاد والنقاش والمحاسبة. 
كما تحتكر الوصاية الدينية حقوق 
الاجتهاد في علوم الدين، وتتجاهل 
حقيقة أن الدين إلهي ومطلق، وأن 

الاجتهاد بشري ونسبي.
العلاقة عكسية بين ارتقاء الوعي 

والانهيار الذاتي لهذين الصنمين. 

صنم احتكار الوطنية وصنم التدين. 
أكرر: التدين لا الدين؛ فالدين من الله 

ولا يملك أحد تبديله أو تحريفه أو 
الإضافة إليه، وأما التدين فهو سلوك 

بشري. ويكون المواطن أكثر انتماء 
وإنسانية كلما اغتنت نفسه بالله، 

واطمأن بالإيمان الذي محله القلب، 
وليس بالتدين كسلوك ظاهري يحتمل 

شبهة النفاق الاجتماعي. وكلما 
اختل سلوكه، زاد حرصه على مظاهر 

التدين. فهل يكون اختلال الأداء 
السياسي وفساده سببا للتظاهر 

بالوطنية؟

 النهضة.. جناية كهنة الدولة والدين
ّ
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 واشــنطن - كشـــفت جائحـــة كورونا 
أبعـــادا جديـــدة عـــن العمـــل المنزلي في 
الولايات المتحدة في خضم نســـق تطوره 
المتســـارع مـــا أفضى إلـــى إقـــرار عديد 
الشركات المحافظة على العمل عن بعد ما 
من شأنه تقليل الإنفاق وتحسين مردودية 
الوظائـــف وفـــق مهـــارات تكنولوجيـــة 

جديدة.
وفي هـــذا الســـياق أظهرت دراســـة 
أجرتها منظمة اقتصادية نشـــرت الاثنين 
أن غالبية كبرى من الشركات في الولايات 
المتحدة تعتزم الإبقاء على نظام العمل عن 
بعـــد عند انتهاء الأزمة الصحية المرتبطة 

بفايروس كورونا المستجد في البلاد.

وأكـــدت الجمعية الوطنيـــة لاقتصاد 
أن  الفصلـــي  تقريرهـــا  فـــي  الشـــركات 
”اثنين من أصل ثلاثة اســـتطلعت آراؤهم 
موافقون تمامـــا أو موافقون إيجابا بأن 
 19 تجربة شـــركتهم مـــع وباء كوفيـــد – 
ســـتقود في المســـتقبل إلى طرق توظيف 

وعمل أكثر مرونة في شركاتهم“.
وقـــال أكثـــر مـــن 80 فـــي المئـــة مـــن 
المســـتطلعين أن شركاتهم ســـتبقي على 
درجة معينة من العمل عن بعد، حتى بعد 

انتهاء الأزمة.
والدراســـة التـــي أجريت مـــن 2 إلى 
14 يوليـــو تناولـــت أجـــواء الأعمال في 
شـــركاتهم أو صناعاتهـــم. وهـــي تعكس 
النتائج في الفصـــل الثاني والآفاق على 

المدى القصير.
وقالت رئيســـة الجمعية كونستانس 
هانتـــر إن ”نتائج الدراســـة التي أجرتها 
الجمعيـــة الوطنيـــة لاقتصاد الشـــركات 
تظهر تغييرات مســـتمرة في جو الأعمال 
لكن مع تحسينات لافتة لغالبية المؤشرات 

مقارنة مـــع الدراســـة التـــي أجريت في 
أبريل“.

وبالنســـبة للنشـــاط، فإن شركة من 
أصل ثلاث استأنفت أنشطتها المعتادة، 
لكن عددا مماثلا من الشـــركات قال إنه لا 
يتوقع أن تتواصل أنشطته المعتادة أكثر 

من ستة أشهر.
اســـتأنفت  التي  الشـــركات  وغالبية 
أنشـــطتها المعتـــادة كانت فـــي قطاعات 
المـــال والتأمين والعقـــارات بنحو 42 في 
المئة ويليها قطاع الخدمات بنحو 35 في 

المئة.
لكن 29 في المئة من الشركات اعتبرت 
أن العـــودة إلـــى الوضـــع الطبيعـــي لن 
تتجاوز الســـتة أشهر مقابل 16 في المئة 

في أبريل.
وتبعا لذلك تطرح تســـاؤلات عديدة 
حول هل ســـتقلّص المؤسســـات مساحة 
مكاتبهـــا أم هل ســـتغلقها بالكامل وهل 
ســـتعتمد علـــى المكاتـــب الافتراضيـــة؟ 

الوقت وحده جدير بحل هذا اللغز.
وأجريت الدراســـة في أوج انتشـــار 
كوفيـــد – 19 في الولايـــات المتحدة. وفي 
جنـــوب وغـــرب البـــلاد اضطـــرت مدن 
وولايـــات إلى اتخـــاذ إجـــراءات لوقف 
انتشـــار الفايـــروس مـــا أبطأ النشـــاط 

الاقتصادي.
وعلى صعيـــد التوظيف، منذ مارس 
اعتمدت الشـــركات بشـــكل خاص ثلاثة 
إجراءات خاصـــة لمواجهة الأثـــر المالي 
للأزمة الصحية، مثـــل تجميد التوظيف 
لنحـــو 49 في المئـــة من الشـــركات التي 
شملتها الدراســـة والإقالات لحوالي 34 
في المئة والعطل غير المدفوعة بنسبة 34 

في المئة.
من جانب آخر، أعلنت حوالي 20 في 
المئة من الشـــركات أنها خفضت رواتب 
الموظفين في الفصل الثاني من عام 2020 
مقابـــل عدم تغييرها فـــي الفصل الأخير 

من السنة الماضية.
وبالنسبة للمستقبل فإن 82 في المئة 
من الأشـــخاص الذين استطلعت آراؤهم 
قالـــوا إنهم يتوقعـــون أن تبقى الرواتب 

دون تغيير. أما هامش أرباح الشـــركات 
فظل في تحســـن في الفصل الثاني لكنه 

يبقى على مستوى متدن.
ويعـــود ذلك بالأســـاس إلـــى عرقلة 
19 الاقتصـــاد العالمي  جائحة كوفيـــد – 
حتى وصل أثرها إلـــى حياتنا اليومية، 
حيـــث ومـــن المتوقـــع أن تســـتمر هذه 
الجائحة في ذلك لمزيد من الوقت. كما أثّر 
تراجع النشـــاط الاقتصادي على نشـــاط 

الشركات العاملة في جميع القطاعات.
وأصبحـــت العديـــد من المؤسســـات 
تواجـــه تحديـــات حقيقية فـــي تحقيق 

الإيـــرادات أو تنويعهـــا وفـــي خفـــض 
التكاليـــف. أو حتى القدرة على الصمود 
بشـــكل عـــام فـــي ظـــل هـــذه الظـــروف 
الاســـتثنائية، ما أدى كذلـــك إلى ارتفاع 

حاد في مستويات البطالة.
وانخفـــض عدد ســـاعات العمل على 
مستوى العالم إحصائيا بنسبة 4.5 في 
المئة خـــلال الربع الأول من عام 2020، ما 
يعني تلاشـــي نحو 130 مليـــون وظيفة 

بدوام كامل.
وتبعـــا لذلك يمكن القـــول إن جائحة 
كورونا اختزلت عشر سنوات على الأقل 

فـــي عمر التحـــول الرقمي حيـــث إن ما 
نلحظه من مســـابقة الدول للزمن لوضع 
أســـس هذا الانتقـــال رهيبة جـــاءت في 
دقائـــق ضائعـــة وأرغمـــت الجميع على 
تكريســـها علـــى الأقـــل لتســـيير بعض 
الأعمـــال والمعامـــلات اليوميـــة داخـــل 

الإدارات والمؤسسات.
كمـــا أتـــاح اعتمـــاد أســـلوب العمل 
عـــن بعـــد عالمـــا مـــن الإمكانيـــات غير 
المحـــدودة؛ فالتقنيـــات الناشـــئة مثـــل 
الـــذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي 
والواقع المعزز تدفع إلـــى حدود جديدة 

في الابتكار، ولاسيما في مجالات العمل 
والتعلـــم. كمـــا أن أولوية رفـــع مهارات 
الموظفين وسد الفجوات الفنية من خلال 
منصـــات التعلم الافتراضيـــة والرقمية، 

ستصبح واقعا لا بد منه،
ويعني ذلك أن المؤسسات لن تحتاج 
إلـــى الاســـتثمار فـــي البنيـــة التحتية 
للتدريب  اللازمة  اللوجستية  والخدمات 
المباشـــر. عـــلاوة علـــى ذلك، فـــإن هذه 
التقنيات الحديثة قد دفعت المؤسســـات 
إلى إعـــادة النظر في الحاجـــة إلى مقر 

فعلي للعمل.

 أديــس أبابــا - يجمع خبراء الاقتصاد 
علـــى أن المنطقـــة التجاريـــة الأفريقيـــة 
ســـتكون فرصة ثمينة لتنمية اقتصادات 
الـــدول التـــي تســـتهدف الانفتـــاح على 
القـــارة، فيما ســـتكون هـــذه الأهداف في 

صالـــح الصـــين التي دخلـــت على الخط 
الأفريقـــي منـــذ البداية لتتولى ترســـيخ 
ركائـــز اتفاقيـــة التجـــارة الحـــرة للقارة 
اقتصاديـــة تحتيـــة  ببنيـــة  الأفريقيـــة 

قوية.

ومــــن المرجح أن تشــــهد نهايــــة العام 
متغيرات كبيــــرة بعد مرور الأزمة الصحية 
حيث ســــيتحول التبادل التجاري الأفريقي 
في صــــدارة أولويات النظر لــــدى مختلف 

الحكومات.
الصينيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
شــــينخوا للخبير الإثيوبي غيديون غالاتا 
قولــــه إن ”منطقــــة التجارة الحــــرة بالقارة 
الأفريقية ســــتخلق فرصا جديــــدة للتعاون 

بين الصين وأفريقيا“.
وقال غيديون غالاتا، المستشــــار البارز 
للتعاون في ما بين بلــــدان الجنوب التابع 
لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمستشار 

الســــابق لقســــم تنمية القدرات في اللجنة 
الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، 
إن ”اتفاقية التجارة الحرة للقارة الأفريقية 
تتطلــــب ربطا قويــــا للبنيــــة التحتية عبر 
القارة الأفريقية، وهو ما يتطلب مســــاعدة 

صينية تشتد الحاجة إليها“.
وأضــــاف أن ”منطقة التجــــارة الحرة 
للقــــارة الأفريقية ســــتخلق فرصا جديدة 

للتعاون بين أفريقيا والصين“.
ولفــــت غالاتــــا خــــلال حديثــــه إلى أن 
”البنيــــة التحتيــــة الصلبــــة المنتشــــرة في 
أفريقيــــا مترديــــة، ومــــن خــــلال دول مثل 
الصين التي لديها خبرة واســــعة في بناء 
البنية التحتية، فإن ذلك سيســــاعد الدول 
الأفريقية بشــــكل جيد علــــى بناء الطرقات 
وســــكك الحديد والموانــــئ ومطارات النقل 
الجوي. إن أفريقيا القوية ســــتكون حليفا 

قويا وشريكا جيدا للصين“.
وقــــال غالاتــــا إن التجارة بــــين الدول 
الأفريقية لا تشــــكل حاليا ســــوى نحو 17 
في المئة من إجمالي التجارة داخل القارة.

وأوضــــح أن انخفاض مســــتوى ربط 
البنــــى التحتية بين الــــدول الأفريقية هو 
الســــبب الرئيســــي لانخفــــاض التجــــارة 
بــــين هذه الدول، مضيفــــا أن الصين تدعم 
الدول الأفريقية من خــــلال مبادرة الحزام 

والطريق.
وصرح غالاتا بأن ”الصين تدعم أيضا 
الــــدول الأفريقيــــة مــــن خلال مشــــروعات 
فردية مثل خط ســــكك الحديــــد الكهربائي 
الشهير الذي قامت الصين ببنائه وتمويله 
والــــذي يصــــل طولــــه إلى 756 كــــم والذي 
يربط إثيوبيا غير الســــاحلية بالموانئ في 

جيبوتي المجاورة“.
ونــــوّه الخبيــــر الإثيوبــــي كذلــــك إلى 
أن دعــــم الصين للــــدول الأفريقية في إطار 
مبادرة الحزام والطريق وكذلك المشروعات 

الفردية ســــيعزز التكامــــل الاقتصادي بين 
الــــدول الأفريقيــــة، مع إمكانيــــة أن تؤدي 
الصــــين دور الميســــر الرئيســــي للأهداف 
الأوسع لاتفاقية التجارة الحرة لدى القارة 

الأفريقية.
ومع ذلك، قال غالاتا إن الدول الإفريقية 
بحاجــــة إلى أن تواجه بشــــكل اســــتباقي 
التحديات الجديــــدة التي يمكن أن تعرقل 
أهــــداف اتفاقية التجــــارة الحــــرة للقارة 
الأفريقيــــة مثل مــــرض فايــــروس كورونا 
19 الــــذي تكافحه العديد  الجديد كوفيد – 

من الدول الأفريقية بمساعدة من الصين.

وأوضــــح الخبيــــر أنه ”مع الانتشــــار 
الســــريع للمــــرض عبــــر القــــارة، تحتاج 
العديد مــــن البلدان الأفريقيــــة إلى تعزيز 
بنيتهــــا التحتيــــة الصحيــــة لضمــــان ألا 
يصبح المــــرض حجر عثرة أمــــام التكامل 
الاقتصــــادي القاري وكذلك ألا يصبح أزمة 

صحية عبر الحدود“.
علــــى  المنافســــة  يوميــــا  وتتصاعــــد 
الانفتــــاح الأفريقــــي وصــــادق الأســــبوع 
الماضــــي البرلمــــان التونســــي بالإجمــــاع، 
الأربعاء، على انضمــــام البلاد إلى منطقة 

التجارة الحرة الأفريقية.
وتهــــدف الاتفاقيــــة، وفق مــــا جاء في 
وثيقة المشروع التي صوت عليها البرلمان 
التونسي، إلى ”وضع إطار شامل ومتبادل 

المنفعــــة للعلاقــــات التجارية بــــين الدول 
الأعضاء في الاتحاد الأفريقي“.

وتعد منطقة التجارة الحرة الإفريقية 
الأكبر في العالم بتعداد ســــكاني يتجاوز 
1.2 مليار نســــمة، وحجم مبادلات تجارية 

تتجاوز 3 تريليونات دولار سنويا.
وتطمــــح الدول الأعضــــاء في الاتحاد 
إلــــى أن تــــؤدي الاتفاقية إلى رفع نســــبة 
المبادلات التجارية بين الدول الأّفريقية من 
16 إلــــى 33 في المئة مــــن إجمالي تجارتها 
التبــــادل  منطقــــة  ودخلــــت  الخارجيــــة. 
التجاري الحــــرّ الإفريقية حيز التنفيذ في 

30 مايو 2019.
وقال البنك الدولــــي إن اتفاق أفريقيا 
للتجــــارة الحــــرة المؤجل بســــبب جائحة 
كورونــــا قد يعزز حــــال تنفيــــذه بالكامل، 
الدخــــل في شــــتى أنحاء القارة وينتشــــل 
الملايين من الفقر ويخفف تداعيات كوفيد 
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وكان مــــن المقــــرر أن تدخــــل منطقــــة 
التجــــارة الحــــرة للقــــارة الأفريقيــــة حيز 
التنفيذ في الأول من يوليو، لكن لم يتسن 
تطبيق ذلك بعــــد أن أجبر الفايروس على 
فرض إغلاقات واســــعة النطــــاق للحدود 
وأوقــــف المحادثات بين الحكومات بشــــأن 

إلغاء الرسوم الجمركية.
ومــــن المحتمــــل الآن أن يبــــدأ العمــــل 
بهــــا مــــن بدايــــة 2021. ومــــن المتوقع أن 
تكبد الجائحــــة أفريقيا فاقــــدا في الناتج 
الاقتصادي بما يصــــل إلى 79 مليار دولار 
هــــذا العــــام وحده مــــع الخطــــر الإضافي 

لفقدان ملايين الوظائف.
وقال البنك في تقرير ”في هذا السياق، 
فإن تنفيذا ناجحــــا لمنطقة التجارة الحرة 
للقــــارة الأفريقية ســــيكون ضروريا.. إنها 
فرصة كبيرة لأفريقيا، لكن التنفيذ سيكون 

تحديا كبيرا“.

ع تحويل العمل المنزلي إلى بديل في الولايات المتحدة
ّ

الوباء يسر

زخم الانفتاح الأفريقي يثير شهية الصين للإستثمار في البنية التحتية

ص المؤسسات مساحة مكاتبها أم ستعتمد على المكاتب الافتراضية 
ّ
 هل ستقل

بكين تطمح إلى استثمار خبرتها بتركيز بنية تحتية اقتصادية للمشروع لتسهيل التبادل التجاري

سرعت الأزمة الصحية في تحويل العمل عن بعد من بديل ظرفي إلى إجراء 
قار بعد أن أظهرت دراسات أن نسبة كبيرة من الشركات ستبقي على عمل 
موظفيها داخل منازلها بعد طي صفحة الوباء وهو ما يرجح كفة تحول رقمي 
كبير ستشهده الإنسانية قوامه التكنولوجيا الحديثة كركيزة أساسية تشكل 

مستقبل العمل والاقتصاد.

ــــــوازي مع تزايد الانجذاب  وجهت الصــــــين أنظارها إلى أفريقيا حيث بالت
العالمــــــي نحو هذه القارة كوجهة تجارية واعدة، وذلك بالنظر إلى التحولات 
المتســــــارعة التي ستشهدها خصوصا بعد أزمة الوباء وتنافس الدول على 
تنمية اقتصاداتها، الأمر الذي يثير شــــــهية الصين لتكون همزة وصل بين 
هــــــذه الأطراف من خلال توفير خبرتها في البنية التحتية لتجهيز الطرقات 

وسكك الحديد والموانئ ومعدات النقل الجوي.

فرصة للاعتناء بالأطفال

سوق أفريقية جذابة

80
في المئة من الشركات في الولايات 

المتحدة ستبقي على العمل عن 

بعد عند انتهاء الأزمة الصحية

بكين تستغل نقص 

البنية التحتية الصلبة في 

أفريقيا، لتشييد الطرقات 

وسكك الحديد والموانئ 

ومعدات النقل الجوي
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 عمــان - تزايدت مخاوف مربي وتجار 
المواشـــي في الأردن من كســـاد أســـواق 
الخرفـــان نظـــرا لقلـــة الطلـــب وعـــزوف 
العديد من الأســـر علـــى اقتناء الأضاحي 
بفعـــل الظـــرف الوبائي وتأثـــر مداخيل 

الأسر.
وبـــات مربـــو وتجـــار المواشـــي في 
الأردن، يخشـــون حدوث تأثـــر في الطلب 
علـــى أضاحي العيد خـــلال الأيام القليلة 
المتبقية، مع تراجـــع إجمالي الطلب على 
مختلف السلع الأساسية، كإحدى النتائج 

لتفشي جائحة كورونا.
ويأتي ذلـــك، بعد إجـــراءات مختلفة 
دفعت بهـــا الحكومة الأردنيـــة، لمواجهة 
تداعيـــات الأزمة الوبائية، تباينت آثارها 
علـــى مختلـــف القطاعات، لاســـيما وأن 
المملكـــة تعانـــي مـــن ظـــروف اقتصادية 

صعبة، فرضتها أزمات المنطقة.
وانطلاقـــا مـــن ذلـــك، يخشـــى تجار 
المواشـــي أن يطالهم أثـــر الفايروس على 
مبيعاتهم الســـنوية، خلال عيد الأضحى، 
الذي يعتبر موســـم الذروة لمربي الثروة 

الحيوانية.
ولـــم يخـــف العديد من تجـــار وباعة 
المواشـــي، في محافظات الشـــمال قلقهم 
من تدني مستوى مبيعات الأضاحي لهذا 

العام.
ونســـبت الأناضـــول لأحدهـــم وهو، 
وقـــاص الشـــبول، تاجرأغنـــام، قوله إن 
”أســـعار الأضاحي البلدية تتـــراوح بين 
دولارا)،  و381    254) دينـــارا  و270   180
بينما المســـتوردة من رومانيا وإسبانيا 
بين 145 و210 دنانير (204 و295 دولارا)“.
أما صالح اللويبد المســـاعيد، أحد تجار 

الإبل، فلم يســـتبعد أن يكون لكورونا أثر 
علـــى الأضاحي، وقـــال ”كورونا أثر على 
كل شـــيء، ومن الطبيعـــي أن نتأثر نحن 

أيضا“.
وتابع المســـاعيد ”حتـــى الآن الحركة 
على مبيعات الإبل ليست كالعام الماضي، 
لكننـــا نأمل أن تتحســـن الحركـــة، التي 
تتضـــح معالمها مـــن ليلة العيـــد وحتى 

نهايته“.
وعن مســـتوى الأسعار، أوضح بأنها 
ثابتة؛ لعدم وجود مســـتوردات بالنسبة 

للإبل.

وأعاد حميـــدان العظامات، وهو أحد 
مربي المواشي من محافظة المفرق (شمال 
شرق)، تأكيد ما جاء في أحاديث سابقيه 
بشـــأن عـــدم اختلاف أســـعار الأضاحي، 

لكنه بينّ أن العرض أكثر من الطلب.
ولم يقلل مـــن أثر كورونا، لكنه أرجع 
تأثر ســـوق الأضاحي إلى عوامل أخرى، 
كاســـتيراد المواشي من الخارج، وارتفاع 

أسعار الأعلاف.
الأردنيـــة،  الزراعـــة  وزارة  وتقـــول 
إنهـــا تنفذ موازنة بين العـــرض والطلب 
والمنتجين  المســـتهلكين  مصالح  لتحقيق 

معا، وتسمح باســـتيراد كميات تكميلية، 
عوضا عمّا يتم تصديره.

وأشار مســــاعد الأمين العام للتسويق 
والجودة، أيمن الســــلطي، ”إلــــى توفر 450 
ألــــف رأس من الأغنــــام، و15 ألف رأس من 
العجول، بالســــوق المحلية لعيد الأضحى، 

وكلاهما من المستورد والمحلي“.
وأوضــــح أن ”الإبل،الأقــــل اســــتهلاكا 
بالنســــبة للأضاحي، بعــــدد يتراوح ما بين 
200 و300 رأس فقــــط، وأن حجــــم القطيــــع 
الكلــــي في المملكة يصــــل إلى 13 ألف رأس، 

دون الحاجة إلى استيرادها“.
وأضــــاف ”تم تخصيــــص أماكــــن بيع 
مطابقة للشــــروط الصحية، وهي قريبة من 
المســــتهلك وبذلك نســــتطيع القول إنه مع 
تحديد أماكن البيــــع نكون قد تجاوزنا أثر 

كورونا على بيع الأضاحي“.
وتراجــــع الطلــــب علــــى الســــلع فــــي 
الأســــواق الأردنيــــة، على خلفية تفشــــي 
جائحــــة كورونا، بعــــد إغلاق الأســــواق 
المحليــــة لأكثر من 50 يومــــا واقتطاع جزء 
من رواتــــب الموظفين في القطاع الخاص، 

وعلاوات القطاع الحكومي.
والأردن كغيره مـــن دول العالم، طاله 
أثـــر الأزمـــة الوبائيـــة، لكـــن المملكة وما 
تعانيه من ظروف اقتصادية صعبة، دفع 
وزيـــر المالية محمد العســـعس، للقول إن 
توقعات صندوق النقد تشير إلى انكماش 

الاقتصاد في 2020 لأول مرة منذ عقود.
وعلى مدار العقد الجاري، نما اقتصاد 
الأردن بنسبة 2 في المئة سنويا بالمتوسط، 
رغــــم تعــــرض اقتصــــاد المملكــــة لصدمات 
إقليميــــة ودوليــــة مطولــــة، أبرزهــــا أزمة 

اللجوء السوري.
وتعد المملكة الأكثر تأثرا بما تشـــهده 
جارتاه الشرقية والشمالية، دولتا العراق 
وســـوريا، وفضـــلا عن أثر لجـــوء أعداد 
كبيـــرة منهمـــا إليهـــا، فقـــد أدّى إغلاق 
الحدود لسنوات طويلة إلى تعطل العديد 
مـــن القطاعـــات وتراجع حجـــم التبادل 

التجاري بشكل واضح.

الإصابـــات  قفـــزة  دفعـــت   - الربــاط   
المسجلة بفايروس كورونا خلال اليومين 
الأخيرين المغرب إلى إعادة إغلاق عدد من 
المـــدن، الأمر الذي أجّج مخاوف أوســـاط 
الاقتصـــاد من حظر جديد قد يكلف البلاد 
خســـائر اقتصاديـــة أكبـــر خصوصا مع 
كثافة الحركة التجارية المرتبطة باقتراب 

عيد الأضحى.
وقالـــت وزارتا الداخلية والصحة في 
بيان إن هذا القرار يأتي بسبب ”الارتفاع 
الكبيـــر خـــلال الأيـــام الأخيرة فـــي عدد 
الإصابـــات بفايروس كورونا المســـتجد، 
ونظـــرا لعدم احتـــرام أغلبيـــة المواطنين 
للتدابيـــر الوقائيـــة المتخـــذة كالتباعـــد 
الاجتماعي، ووضع الكمامة واســـتعمال 

وسائل التعقيم“.
وأكدت أنـــه تم تســـجيل 633 إصابة 
جديدة وهـــي واحدة من أكبـــر الزيادات 
اليومية في حالات الإصابة حتى الآن مما 

يرفع إجمالي الإصابات إلى 20278 .
ســـتمنع  الســـلطات  أن  وأضافـــت 
المواطنين مـــن دخول بعض من أكبر مدن 
البـــلاد ومغادرتها اعتبـــارا من منتصف 
الليـــل لاحتـــواء زيادة كبيـــرة في حالات 

الإصابة بمرض كوفيد – 19.
ويشـــمل القرار الـــذي يبـــدأ تنفيذه 
الاثنين، مدنا كبرى كالعاصمة الاقتصادية 
والعاصمـــة  (غـــرب)  البيضـــاء  الـــدار 
الســـياحية مراكـــش (جنـــوب) وطنجـــة 

(شـــمال) وفاس (وســـط)، ومدنـــا أخرى 
متوســـطة هي مكناس (وسط) ووسطات 

وبرشيد (غرب) وتطوان (شمال).
وكانـــت البلاد قـــد خففـــت إجراءات 
العـــزل العام قبل شـــهر علـــى الرغم من 
اســـتمرار تعليق الرحلات الدولية ما عدا 
الرحلات الخاصة التي تسيرها الخطوط 
الجويـــة الوطنيـــة لنقـــل المواطنـــين أو 

المقيمين الأجانب.
وتتوقـــع الحكومة المغربية تســـجيل 
عجز قياســـي في الميزانية يصل إلى 7.5 
فـــي المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا 
العـــام مع انكماش اقتصاد البلد بنســـبة 

5 في المئة.
ودعا وزير الصحة خالد آيت الطالب 
والمســـؤولية  بالنضـــج  ”التحلـــي  إلـــى 
الضروريـــة  غيـــر  الزيـــارات  لتجنـــب 
والتقـــارب الجســـدي“، بمناســـبة عيـــد 
الأضحـــى المرتقـــب فـــي المغـــرب في 31 
يوليو، والذي يشـــهد عـــادة حركة كثيفة 

للمسافرين والتجمعات العائلية.
ولا تـــزال الحدود مغلقـــة منذ مارس، 
مـــع فتحهـــا اســـتثنائيا منـــذ منتصف 
يوليـــو أمام المغاربـــة والأجانب المقيمين

بالمملكة.
وكان وزيـــر الماليـــة المغربـــي محمد 
بنشـــعبون قد توقـــع مواجهـــة اقتصاد 
بلاده ثلاث صدمـــات ناتجة عن انكماش 
حاد للاقتصاد العالمـــي، وتدابير الوقاية 

من فايروس كورونا، وتعاقب سنتين من 
الجفاف.

جـــاء ذلك في عرض قدمه في اجتماع 
الأوضاع  حـــول  الأســـبوعي،  الحكومـــة 
الاقتصاديـــة فـــي يونيـــو، والتوقعـــات 

الختامية لسنة 2020.
وتوقع أن يســـجل النمو الاقتصادي 
انكماشا لأول مرة منذ أواخر التسعينات، 

بحوالي 5 في المئة.

توازنـــات  ”إن  بنشـــعبون،  وقـــال 
الاقتصـــاد الكلي ســـتتأثر بشـــكل كبير، 
لاســـيما علـــى مســـتوى عجـــز الميزانية 

والحساب الجاري لميزان المدفوعات“.
وأشـــار إلى تحســـن العجز التجاري 
في يونيو، فيما شهدت تحويلات المغاربة 
المقيمين بالخارج، والمداخيل الســـياحية 
”تراجعـــا  الخارجيـــة  والاســـتثمارات 

ملموسا“.
هـــذه  رغـــم  أنـــه  الوزيـــر  وأوضـــح 
العملـــة  احتياطـــات  أن  إلا  التطـــورات، 
تعبئـــة  بفضـــل  تحســـنت  الأجنبيـــة 
التمويـــلات الخارجيـــة، كمـــا أن ســـوق 
الصرف عرفت اســـتقرارا دون أي تدخل 

لبنك المغرب.
وأضـــاف أنـــه مـــن المنتظـــر أن يبلغ 
عجز الحســـاب الجاري لميزان المدفوعات 
نهاية العام الجاري 8 في المئة من الناتج 

المحلي للبلاد.
ولفـــت إلى أن ”هـــذه التوقعات تبقى 
محفوفة ببعض المخاطر المرتبطة أساسا 
بتطور أزمة كورونا خلال الأشهر المقبلة، 
ما يستوجب المزيد من التعبئة واليقظة“.
وكانت الحكومة المغربية قد صادقت 
على مشـــروع قانون، يسمح لها بتجاوز 
ســـقف التمويـــلات الخارجيـــة وتعليق 
الالتزام بقيود الإنفاق لمواجهة التداعيات 
الاقتصادية الناجمة عن تفشـــي فايروس 

كورونا المستجد.

قطاع تربية المواشي الأردني 

يئن تحت وطأة انهيار الطلب

قفزة الإصابات بالوباء تعيد المغرب 

إلى منعطف الإغلاق الاقتصادي

 القاهــرة - أربكت تطـــورات الوضع 
الليبي بعد إقرار البرلمان المصري إرسال 
قواته إلى الخارج لحماية أمن البلاد من 
الخطر التركي المؤشرات الاقتصادية في 
مصر علـــى اعتبار ارتفـــاع المخاوف من 
تصعيد عســـكري على تخومها قد يكلف 
البـــلاد خســـارة اســـتثمارات كبيرة في 
وقت تتســـع فيه إشـــكاليات الأمن المائي 

ومخاطر الوباء وتراجع السياحة.
ويقـــول مصرفيـــون واقتصاديون إن 
خطر نشـــوب حرب في ليبيـــا ومخاوف 
تتعلـــق بالأمن المائي وكذلـــك تعثر قطاع 
الســـياحة كلهـــا عوامل قـــد تقضي على 
موجـــة إقبـــال وليـــدة علـــى الســـندات 

المصرية.
وكان البرلمان المصـــري قد وافق منذ 
أيام علـــى أن يقوم الجيش بـمهام قتالية 
في الخـــارج، إذا واصلت القوات التابعة 
لحكومـــة الوفـــاق الليبيـــة المدعومة من 
أنقـــرة تقدمهـــا نحـــو الشـــرق أي علـــى 

الحدود المصرية.
وتهدد هـــذه المؤشـــرات موقع مصر 
الاســـتثماري بعد أن تمكنت من اجتذاب 
موجة اهتمام المستثمرين الأجانب خلال 
الأشـــهر الثلاثـــة الأخيرة بفضـــل تدفق 
تمويـــل جديد من صنـــدوق النقد الدولي 
وبلـــوغ عوائـــد إصـــدارات الدين المحلي 
قصيرة الأجل نحـــو 13 في المئة مما يعد 
من أعلى مســـتويات العائد في الأسواق 

الناشئة.
وكانـــت مصر قد حصلـــت على نحو 
19 في المئة من ســـوق الصفقات بالمنطقة 
العربية خـــلال النصـــف الأول من العام 
الحالـــي، نتيجـــة هجـــرة رؤوس أموال 
صناديق الاســـتثمار المباشـــر، وفوائض 
بالمنطقة  الناشئة  للشركات  الاستثمارات 
وفق تقريـــر صادر عن منصة الشـــركات 

الناشئة ماجنيت.
والاقتصاديـــين  المصرفيـــين  لكـــن 
يحـــذرون مـــن أن إغـــراء العائـــد يخفي 
وراءه اقتصادا ذا احتمالات نمو ضعيفة 
ومخاطر سياسية شديدة كما أن بورصة 
القاهـــرة انخفضت عدة أيام هذا الشـــهر 

بسبب مخاوف من التدخل في ليبيا.
وربما يؤدي نشـــر القوات المســـلحة 
فـــي ليبيا إلـــى زيادة الإنفاق العســـكري 
فـــي وقت يعمل فيه وباء كوفيد – 19 على 

زيادة العجز في الميزانية.
وقالت زينـــة رزق المديـــرة التنفيذية 
لإدارة أصـــول الدخـــل الثابت فـــي أرقام 
كابيتال ”من الواضح أن حزمة الدعم من 
صندوق النقد الدولي طمأنت المستثمرين 
الأجانب وأن هذا هو الســـبب في تحسن 
التدفقـــات مـــن الخـــارج لكـــن المقومات 

الأساسية لا تزال ضعيفة“.
ونســـبت رويتـــز لزينـــة رزق قولهـــا 
أيضـــا ”الفايروس منتشـــر والســـياحة 
الـــلازم  الحكومـــي،  والإنفـــاق  متعثـــرة 

لتعزيز الاقتصاد متوقف، كل ذلك سيزيد 
الضغوط“.

وممــــا يزيــــد الضبابيــــة أن مصــــر لم 
تتوصل  إلى اتفاق مع إثيوبيا على تنظيم 
تدفق المياه في نهر النيل من سد النهضة 

الذي يهدد موردها الرئيسي من المياه.
وقــــال حســــنين مالك رئيــــس أبحاث 
الأســــهم في تليمــــر ريســــيرش ”المخاطر 

السياسية تفاقمت“.
وفــــي الوقت نفســــه قــــال محللون إن 
من المســــتبعد أن تنتعــــش قريبا صناعة 
الســــياحة التي تمثل ما يصل إلى 15 في 
المئــــة من الناتج المحلــــي الإجمالي. فعلى 
النقيض من تونس والمغرب لم يتم إضافة 
مصر إلــــى قائمة الاتحاد الأوروبي للدول 

الآمنة في ما يتعلق بمرض كوفيد – 19.
وفي الأســــابيع الأخيرة شهدت مصر 
انخفاضا فــــي أعداد الإصابــــات بكوفيد 
19 غيــــر أن دبلوماســــيين يقولــــون إن   –

الإصابــــات الجديدة لا تــــزال مرتفعة جدا 
بما لا يسمح برفع التحذير من السفر إلى 

مصر في الوقت الحالي.
وقال علاء عقل رئيــــس غرفة الفنادق 
إن  الأحمــــر  البحــــر  بمنطقــــة  المصريــــة 
”حركة نقل الســــياح جوا إلــــى منتجعات 

البحر الأحمر في تحســــن منذ إعادة فتح 
المطــــارات فــــي الأول مــــن يوليــــو غير أن 
معدلات الإشــــغال العادية لــــن تعود قبل 

شهر مارس أو أبريل العام المقبل“.
وأضــــاف أن أكثر مــــن نصف الفنادق 
اســــتأنفت العمــــل بعد إغلاقها شــــهرين 
وأن الفنادق التي لا تزال مغلقة ســــتعاود 

العمل على الأرجح بحلول شهر نوفمبر.

وتوقعــــت الحكومــــة أن يبلــــغ معدل 
النمو 3.5 في المئة في السنة المالية 2020-

2021 التــــي بدأت فــــي يوليو الجاري غير 
أن وزيرة التخطيط هالة السعيد قالت في 
مايــــو إن النمو قــــد يتراجع إلى اثنين في 
المئة إذا اســــتمرت أزمة فايروس كورونا 

حتى نهاية العام.
وكان الرئيــــس المصــــري عبدالفتــــاح 
السيســــي قد وافق في مــــارس على خطة 
تقضي بضخ 100 مليار جنيه (6 مليارات 
دولار) للحــــد من التداعيــــات الاقتصادية 
بما في ذلك دعم قطاع الســــياحة وصرف 
مرتبات العاملين الذيــــن اضطر أصحاب 
الأعمال لإبقائهم في بيوتهم وكذلك صرف 

منحة للعمالة غير المنتظمة.

ومع بلوغ احتياطيات النقد الأجنبي 
38 مليــــار دولار أصبحت مصر في وضع 
مالي أفضل مما كانت عليه في 2011 عقب 

الإطاحة بحسني مبارك.
وقــــد انخفضــــت الاحتياطيــــات مــــن 
مســــتوى 45 مليار دولار الذي كانت عليه 
قبــــل الجائحــــة غيــــر أن البنــــك المركزي 
اســــتطاع دعــــم العملــــة المصريــــة التــــي 
تحســــنت في يوليو بعــــد انخفاضها في 
الشــــهر السابق ويقول مصرفيون إن هذا 
التحسن ساعد في تحقيق أرباح لمشتري 

الديون قصيرة الأجل.

وقال فاروق سوسة الخبير الاقتصادي 
في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
لــــدى غولدمان ســــاكس ”التدفقــــات كانت 
بالفعل قرب أدنى مســــتويات المنحنى مما 
يعكــــس عوائــــد أعلى في الأجــــل القصير 
وإمكانيــــة تحســــن الجنيــــه فــــي الأجــــل 
القريــــب الأمــــر الذي يجعل مــــن تعاملات 
الاســــتفادة من فروق أســــعار الفائدة بين 
العملات الأشــــد إغراء في مصر في الوقت 

الراهن“.
وكان يشــــير بذلك إلى اســــتراتيجية 
يقترض فيها المستثمرون بالعملات التي 
تكــــون أســــعار الفائدة عليهــــا منخفضة 
واســــتثمار المــــال فــــي دول تقــــدم عوائد 

مرتفعة.
وقـــد حققت ســـندات مصـــر الدولية 
أداء أفضـــل من بعـــض الســـندات ذات 
الأســـواق  فـــي  المشـــابهة  التصنيفـــات 
وســـريلانكا  الســـلفادور  مثل  الناشـــئة 
منـــذ الإقبـــال الشـــديد علـــى البيـــع في

مارس.
أن  رفينيتيــــف  بيانــــات  وتظهــــر 
الإصــــدارات المصرية التي تســــتحق في 
2025 و2027 و2040 تتــــداول بنحو 12 في 
المئــــة أي أقل من المســــتويات التي كانت 

عليها قبل جائحة كوفيد – 19.
لكن المحللين يقولون إن تدفق الأموال 
لفتــــرات  الاســــتثمارات  أي  الســــاخنة، 
قصيــــرة، لا يترجم إلى وظائف جديدة في 
الاقتصاد الحقيقــــي وربما تختفي إذا ما 

تراجعت العملة.
وباســــتثناء قطــــاع الطاقــــة، واجهت 
مصــــر صعوبات فــــي جذب اســــتثمارات 
أجنبية مباشــــرة وهو ما يعزوه المحللون 
إلــــى البيروقراطيــــة وتوســــع الشــــركات 
المملوكــــة للقوات المســــلحة فــــي قطاعات 

مختلفة من الأغذية إلى الأسمنت.
قســــم  رئيــــس  أغــــا  رازا  وقــــال 
للأســــواق  الائتمانيــــة  الاســــتراتيجية 
الناشــــئة بشــــركة ليجــــال آنــــد جنــــرال 
”زيــــادة  مانجمنــــت  انفســــتمنت 
الاســــتثمارات الأجنبية المباشــــرة طويلة 
الأجــــل عما هي عليه سيســــتلزم تحســــن 
مؤشرات أداء الأعمال والحفاظ على إطار 
ســــليم لمؤشــــرات كلية يمكــــن التنبؤ بها 

والاستقرار السياسي“.

ــــــة لحماية حدودها وصد  أثار دخول مصــــــر ميدانيا على خط الحرب الليبي
مخاطر التهديد التركي لأمنها المخاوف من تقليص تدفق الأموال الســــــاخنة 
المرتبطة بالاســــــتثمار إلى البلاد نظرا للتداعيات التي قد تتبع ذلك على غرار 
تزايد الإنفاق العسكري وتعكر الوضع الأمني والسياحي في وقت تكابد فيه 

القاهرة أصلا من أزمة سد النهضة المستفحلة مع أثيوبيا.

وجد قطاع تربية المواشــــــي الأردني نفسه في مصارعة حادة مع تداعيات 
فايروس كورونا حيث انهار الطلب مدفوعا بنقص الطلب بشــــــكل ملحوظ 
ــــــى الوضع  ــــــين جراء تبعــــــات كورونا عل ــــــل المواطن بفعــــــل تقلص مداخي
الاقتصادي والمعيشــــــي ما أثار مخاوف المربين من انهيار مبيعاتهم خلال 

الموسم الحالي.

حيرة وضبابية

مخاطر اقتصادية تقلص تدفقات 

الأموال الساخنة على مصر

الدخول على خط الحرب الليبية وأزمة الأمن المائي 

وتعثر السياحة عوامل تربك حركة الاستثمار

م في الأفق
ّ
هاجس الحظر يخي

انتشار الوباء وتعثر 

السياحة والإنفاق 

الحكومي تزيد الضغوط

زينة رزق

نشر قوات مسلحة في

ليبيا يزيد الإنفاق 

العسكري، ما يراكم عجز 

الموازنة إلى جانب تراجع 

عوائد السياحة

تداعيات كورونا تتسبب 

في اختلال موازين السوق 

بين ارتفاع العرض وقلة 

الطلب ما يثير مخاوف 

انهيار المبيعات

تطورات الوضع الصحي 

تنذر باتساع قياسي 

في عجز الموازنة وانكماش 

اقتصادي حاد 



 لنــدن – أظهـــرت دراســـة شـــملت 10 
دول أوروبية أنه لم يســـبق أن وجد في 
ســـجون القارة عدد من المســـاجين بهذا 
الارتفـــاع على خلفية قضايا إرهابية، ما 
يطرح مجموعة مـــن التحديات للمقاربة 
الســـجنية التـــي يجـــب اعتمادها داخل 
المؤسسات الســـجنية: هل يجب تجميع 
الموقوفـــين؟ هـــل يجـــب توزيعهـــم على 
الوحدات العامة؟ هل يجب عزلهم؟ يوجد 
مدافعون عـــن كل خيار، لكن توجد نزعة 
لتنويـــع طرق التعامل مـــع إيلاء اهتمام 
خاص بالمســـاجين الأكثر خطـــورة (يتم 
تجميعهم أو فصلهـــم باختلاف الدول)، 
فـــي حين يتـــم تفريـــق المســـاجين الأقل 

خطورة.
ووفق هذه الدراســـة التـــي أنجزها 
المركز الدولي لدراســـة التطـــرف التابع 
لجامعـــة كينـــغ في لنـــدن، وســـاهم فيه 
خبـــراء معروفون في المجـــال، ”لم يوجد 
ســـابقا هذا العدد من المساجين المدانين 
على خلفية جرائم مرتبطة بالإرهاب منذ 

بداية الألفية“.

المســـاجين  أن  الدراســـة  وبيّنـــت 
متنوعون، ويشـــملون الكثير من النساء 
وعـــددا متزايـــدا مـــن نشـــطاء اليمـــين 
المتطـــرف، وهي نتيجة تتماشـــى مع ما 
خلصت إليه دراســـة للمركز نفســـه عام 
2010، فيما يمثل الجهاديون 82 في المئة 

من إجمالي المساجين المعنيين.
وتأتي فرنســـا على رأس هذه الدول 
بثلثي المساجين (549 من إجمالي 1405)، 
تليها إســـبانيا (329) ثم بريطانيا (238) 
وبلجيـــكا (136)، أما بقيـــة الدول، ففيها 
أعداد من رقمين فقط (الســـويد، هولندا، 
النرويـــج، الدنمـــارك) أو لا توجـــد فيها 

إحصائيات مكتملة (ألمانيا واليونان).
وأقـــرت هـــذه الـــدول بأنهـــا تواجه 
صعوبة فـــي معرفة ما يحـــدث فعلا في 
ثنايـــا الســـجون، فيمـــا تذكر الدراســـة 
أنـــه ”قبل وقـــت طويل من تشـــكل قيادة 
تنظيم الدولة الإسلامية بسجن بوكا في 
العـــراق، مثلت الســـجون مركز ثقل لكل 
الجماعات الإرهابيـــة تقريبا في الحقبة 

الحديثة“.
التوصيات  بعض  الدراسة  واحتوت 
أيضا، تدفع جميعها إلى جعل السجون 

على رأس الأولويات.
ورغـــم ”الوعي بأن إنفـــاق المال على 
الســـجون مســـألة لا تحظـــى بشـــعبية 
كبيرة“، دعا الباحثون الحكومات والرأي 
العـــام إلى ”تفهّم أن الحفاظ على النظام 
والأمـــن في الســـجن يمثلان اســـتثمارا 

مهمّا لمكافحة الجريمة والإرهاب“.
وشـــددوا على أنه ”لا يوجد برنامج 
ناجح أو أداة تقييـــم تعوّض غياب عدد 
كاف مـــن الموظفين، والفضـــاء والموارد 

الضرورية“.

بنية التطرف

يعزو خبـــراء ارتفاع ظاهرة التطرف 
داخل الســـجون الأوروبية أساســـا إلى 
عامـــل الخلط بين ســـجناء الحـــق العام 

وبين سجناء لديهم ميول نحو التطرف، 
حيث تخلط إدارات الســـجون المعتقلين 
المتهمـــين بقضايا إرهابية مع ســـجناء 
الحق العـــام، مـــا يمكّـــن المتطرفين من 
ربط علاقات اتصالية مباشرة مع القتلة 
والمغتصبـــين ومدمني المخـــدرات الذين 

يحملون عادة سلوكيات عدوانية.
الإســـلاميون  المتطرفـــون  ويعـــرف 
خاصة كيف يستقطبون هؤلاء السجناء 
الجنائيـــين، الذيـــن لا يملـــك معظمهـــم 
ســـوى مســـتوى تعليمي محدود، ومن 
أوســـاط دخـــل محـــدود عـــادة، حيـــث 
يعملـــون علـــى إدخـــال الواحـــد منهم 
في شـــبكتهم الاجتماعيـــة تدريجيا، ثم 
يدعونه لحضـــور حلقاتهم الدينية حتى 
يصبح مقتنعا تمامـــا بالفكر الجهادي، 
وبمجـــرد خروجه مـــن الســـجن تنتقل 
الأفـــكار التكفيريـــة التـــي تلقاهـــا فـــي 
الســـجن إلى حيز التطبيـــق على أرض 

الواقع.
فمعظـــم الهجمات في فرنســـا، التي 
يحتل فيها الســـجناء المســـلمون 70 في 
المئة مـــن الجنائيين المحبوســـين هناك، 
نفذها سجناء ســـابقون، ولم يعرف عن 
بعض مـــن نفذوا الهجمـــات في أوروبا 
بشـــكل عـــام، أي نشـــاط دينـــي، بل إن 
غالبيتهـــم كانـــوا متهمـــين فـــي قضايا 
جنائيـــة قبل أن يتحول نشـــاطهم داخل 
الســـجون، ومن أشـــهر هـــؤلاء، أميدو 
كوليبالـــي، الـــذي نفـــذ الهجـــوم علـــى 
صحيفة تشـــارلي إيبدو الفرنسية مطلع 

عام 2015.
ونفس الشـــأن تشـــكو منه بريطانيا 
وبلجيـــكا وألمانيـــا، وأيضـــا هولنـــدا، 
حيـــث لا يخفي مســـؤولو المؤسســـات 
الســـجنية هناك قلقهم من انتشار الفكر 

مؤسســـاتهم  داخـــل  المتطـــرف 
أصبحت  وبعدمـــا  الســـجنية. 
أقرت  القلـــق،  تثير  الظاهـــرة 
مجموعة من الدول سياســـات 

مختلفة نحوها، قصد منع انتشار الفكر 
الجهادي داخل السجون.

وعينت فرنســـا دفعات من المرشدين 
الدينيين لإقناع ”المتشددين الإسلاميين“ 
في سجونها بـ“الإسلام الوسطي“، وفي 
ألمانيا تحرص الســـلطات علـــى مراقبة 
الســـجناء المســـلمين عـــن كثـــب، وعزل 
المتشـــددين منهم عن باقي السجناء، إلا 
أن مراقبـــين يشـــككون في جـــدوى هذه 
السياســـات، إذ لا يمكن معرفة السجين 
إن تم اســـتقطابه للفكـــر الجهـــادي من 
عدمه، إلا بعد مغادرتـــه وارتكابه أعمالا 

إرهابية.
ويقول لويس كابرويلي رئيس جهاز 
مكافحة الإرهاب الفرنســـي الســـابق إن 
”عزل الإرهابيين (الســـجناء الإسلاميين) 
يعد مشكلة، لأنهم سيشكلون خلية داخل 
السجن“، مشـــيرا إلى أنهم ”سيخرجون 
من الســـجن وقد أضحوا متطرفين أكثر 

من قبل“.
وحسب رأيه فإن هذا الحل في ضمان 
وقاية الســـجناء الآخرين من اكتســـاب 
أفـــكار متطرفة، إلا أنهم فـــور خروجهم 
من الســـجن يجـــب أن يوضعـــوا تحت 

المراقبة.
ويزور المرشدون السجون الفرنسية 
كل يوم جمعة من أجل تعليم الســـجناء 
الإســـلام  وأســـس  قواعـــد  المســـلمين، 
الصحيح، ويبلغ عددهم في فرنســـا 180 
إلـــى جانب 60 مرشـــدا تمـــت إضافتهم 
أخيرا. وترى جوان جوزيف، المســـؤولة 
بمؤسسة الأمم المتحدة لأبحاث الجريمة 
والعدالة، أن الحد مـــن التطرف داخل 
الســـجون ينبغي أن يقوم على برامج 

لإعادة  مخصصة  السجناء  لفائدة 

التأهيـــل، تماما كما يتم مـــع الجريمة، 
وذلك لمحاصرة الأســـباب التـــي قادتهم 

إلى التطرف العنيف.
أمـــا آخـــرون فيـــرون أنه يلزم ســـن 
الإرهابيـــين  تجـــاه  قضائيـــة  سياســـة 
والمتطرفين عموما، تقوم على إســـكانهم 
الزنازين الانفرادية ونسيانهم هناك إلى 
الأبد، كمـــا فعلت الولايـــات المتحدة مع 
المجرمين في التســـعينات، حينما بلغت 
الجريمة ذروتها، وبعدها انخفضت أقل 

من ثلاث مرات.
ومـــع تزايـــد التهديـــدات الإرهابية 
في بريطانيا، بـــدأت الحكومة في وضع 
الســـجناء الإســـلاميين المتطرفـــين فـــي 
وحدات خاصة لمنعهم من إقناع ســـجناء 
آخريـــن بالتطرف، حيـــث تمّ فتح ”مركز 
جديـــد في فرانكلانـــد بالقرب  منفصل“ 
من دورهام شمال شـــرق إنجلترا، الذي 
يعتبـــر أول مركـــز من ثلاثة يتســـع لـ28 

سجينا.
ويتـــم حاليا فصل أخطـــر المجرمين 
وأكثرهم تخريبا عن الســـجناء الآخرين 
للحيلولة دون التأثيـــر عليهم وإقناعهم 
بالتطرف، حيث جاءت هذه الخطوة عقب 
توصية من دراسة للتطرف الإسلامي في 
السجون نشـــرت العام الماضي وأشارت 
إلى خطط مشـــابهة في هولندا وفرنسا 

وإسبانيا.
وقالت الدراسة إن عددا من السجناء 
الذين يتمتعون بحضور قوي، ينصبون 
أنفسهم ”أمراء“ ويمارسون نفوذا كبيرا 

يـــؤدي إلى 
باقي  علـــى  التطرف، 
المســـلمين،  من  الســـجن  نـــزلاء 
كما أظهرت الدراســـة ”تشجيعا قويا“ 

علـــى اعتناق الإســـلام. وبنـــاء على ما 
تقدم فـــإن مرتكبي الهجمـــات الإرهابية 
في باريس وبروكســـل وبرلين كانوا في 
الأصل مجرمين ثم تحولوا إلى التطرف 
داخل الســـجون وفق معادلـــة: يدخلون 
الســـجن مجرمين جنائيـــين ويخرجون 

منه متطرفين جهاديين.

تحالف الجريمة والإرهاب

ذكر مركز أبحاث بريطاني في تقرير 
نشره عام 2016 أن بعض المجرمين يرون 
في التطرف العنيف شـــكلا من أشـــكال 

التكفير عمّا ارتكبوه.
وأكد المركز الدولي لدراســـة التطرف 
والعنـــف السياســـي في تقريـــره الذي 
أوروبيين  جهاديـــين  شـــخصيات  درس 
نشـــوء  أن   ،2011 منـــذ  تجنيدهـــم  تم 
(داعـــش)  الإســـلامية  الدولـــة  تنظيـــم 
ســـاهم في تقوية الرابط بـــين الجريمة 

والإرهاب.
وأضـــاف أن تنظيم الدولة، وبدلا من 
أن يتوجه إلى الجامعات أو المؤسســـات 
الدينية، فإنه يتحول بشـــكل متزايد إلى 
الســـجون لتجنيد أشـــخاص لهم ماض 

إجرامي.
وتقول الدراســـة التي حملت عنوان 
”مـــاض إجرامـــي، مســـتقبل إرهابـــي: 
والروابـــط  الأوروبيـــون  الجهاديـــون 
إن  والإرهـــاب“،  للجريمـــة  الجديـــدة 
الســـجون توفـــر إمـــدادات جاهـــزة من 
”الشـــبان الغاضبين“ الذيـــن ”نضجوا“ 

للتطرف.
وقـــال مدير المعهـــد بيتـــر نيومان، 
وأحد معدّي التقرير، إن الفواصل بين 
الجريمـــة والجماعـــات الجهادية 
أن  مضيفـــا  تختفـــي،  تـــكاد 
”الســـجن أصبح مهما بوصفه 
مكانـــا يحـــدث فيـــه الكثير من 

التواصل“.
”نظرا  الأكاديمـــي  وتابـــع 
للزيـــادة الأخيرة في الاعتقالات 
بالإرهاب  المرتبطـــة  والإدانـــات 
نحـــن علـــى قناعة بأن الســـجون 
ســـتصبح أكثر وليـــس أقل أهمية 

كأرض خصبة لحركة الجهاديين“.
وأكد على أن الجنوح إلى التطرف 
أصبح أســـرع لأن ”العديـــد من هؤلاء 
الأشـــخاص أدينوا بجرائم عنيفة، لذا 
فإن القفزة نحو التطرف العنيف ليست 

كبيرة جدا“.
فـــي  التجنيـــد  أن  الدراســـة  ورأت 
الســـجون يســـمح للجماعات الجهادية 
القابلـــة  ”المهـــارات  مـــن  بالاســـتفادة 
للانتقـــال“ بمـــا فـــي ذلـــك الخبـــرة في 
الأســـلحة والتمويـــل الذاتـــي من خلال 

الجريمة.
وقـــام الباحثون في المركـــز الدولي 
لدراســـة التطـــرف والعنف السياســـي 

بتحليل شـــخصيات 79 جهاديا أوروبيا 
بلجيـــكا  مـــن  إجرامـــي،  مـــاض  لهـــم 
وبريطانيا والدنمارك وفرنســـا وألمانيا 
وهولندا وجمعيهم إما ســـافروا للقتال 
أو تورطـــوا في مخططـــات إرهابية في 

أوروبا.
وبحســـب التقريـــر، ففي الســـنوات 
الخمـــس الماضيـــة توجه نحـــو 5 آلاف 
أوروبي إلى الشـــرق الأوسط للقتال في 
صفـــوف جماعات جهاديـــة مثل تنظيم 
الدولـــة وجبهة فتـــح الشـــام (النصرة 

سابقا).
و57 في المئة ممن شـــملتهم الدراسة 
كانوا في السجون قبل أن يجنحوا إلى 
التطـــرف، فيمـــا 27 في المئـــة على الأقل 
ممن أمضوا عقوبة في السجن، جنحوا 
نحو التطرف وهم خلف القضبان. ورأى 
الباحثون أن الجهـــاد للبعض، هو نوع 

من أنواع ”التكفير“ عما ارتكبوه.

ونقـــل عـــن علـــي المناصفـــي، وهو 
بريطانـــي – ســـوري من لنـــدن قاتل في 
سوريا بعد أن أمضى عقوبة في السجن 
إثر إدانته بارتـــكاب هجوم عنيف، قوله 
”أريد أن أقوم بعمـــل صالح لمرة واحدة، 

أريد أن أقوم بشيء طاهر“.
وتشـــير نتائج التقريـــر إلى تحوّل 
فـــي طريقة عمـــل تنظيم الدولـــة، حيث 
إن ”تنظيـــم الدولة لم يعد يطمح إلى أن 
يكون منظمة عقائدية جدا. هو يجســـد 
الوحشـــية والنفوذ والقوة التي يبحث 
عنها هؤلاء الشـــبان الذيـــن كانوا غالبا 

أفرادا ضمن عصابات“.
وفي فرنســـا نجد أن شـــريف شقاط 
الذي صدرت أحكام بحقه بســـبب أعمال 
ســـرقة، قد تحـــول خلف القضبـــان إلى 
متطـــرف أدرجته المخابرات الفرنســـية 
منـــذ 2015 علـــى قائمة أمنيـــة، وفي 11 
ديســـمبر 2018 نفذ شـــقاط اعتداء على 
سوق عيد الميلاد في مدينة ستراسبورغ 
أشـــخاص  خمســـة  مقتـــل  إلـــى  أدى 
وقـــد قتلتـــه قـــوات الأمن بعـــد يومين 
أحـــد  بأنـــه  داعـــش  تنظيـــم  ووصفـــه 

”جنودها“.

والمراكـــز  الحكومـــات  وتســـتمر 
المختصة في تقديم العديد من المبادرات 
ونقل تجـــارب مكافحة التطـــرف داخل 
الســـجون بـــين الـــدول، إلا أن المعانـــاة 
تكمـــن في إيجاد حل عملياتي لما تظهره 

النتائج من تفاوت لتلك البرامج.

عام 2015.
ونفس الشـــأن تشـــكو منه بريطانيا 
وبلجيـــكا وألمانيـــا، وأيضـــا هولنـــدا، 
حيـــث لا يخفي مســـؤولو المؤسســـات 
الســـجنية هناك قلقهم من انتشار الفكر 

مؤسســـاتهم داخـــل  المتطـــرف 
أصبحت  وبعدمـــا  الســـجنية. 
أقرت القلـــق،  تثير  الظاهـــرة 
مجموعة من الدول سياســـات

بمؤسسة الأمم المتحدة لأبحاث الجريمة
والعدالة، أن الحد مـــن التطرف داخل 
الســـجون ينبغي أن يقوم على برامج 

لإعادة  مخصصة  السجناء  لفائدة 

يـــؤدي إلى 
باقي  علـــى  التطرف، 
المســـلمين،  من  الســـجن  نـــزلاء 
كما أظهرت الدراســـة ”تشجيعا قويا“

الشـــب
للتطرف
وقــ
وأح
ا

ن
س
كأر

أصب
الأشــ
فإن ال
كبيرة
ور
الســـج
بالاســـ
للانتقــ
الأســـلح
الجريم
وقـ
لدراســ

صعوبة في معرفة ما يحدث فعلا في ثنايا السجون

سجون أوروبا بؤر خصبة لتفريخ التطرف

ارتفاع غير مسبوق في أعداد مساجين الإرهاب يؤرق الحكومات الأوروبية

يلعــــــب  أن  ــــــدا  جدي أمــــــرا  ــــــس  لي
الســــــجن دور الحاضــــــن للتطرف، 
فقبل عقود اكتشــــــف الإســــــلاميون 
المصريون واليمين المتطرف الألماني 
أهمية  الأيرلنديون  والاســــــتقلاليون 
السجن في تدعيم حركاتهم وتأصيل 
أيديولوجياتهــــــم. ورغــــــم مســــــاعي 
الحكومــــــات العربية كما الغربية في 
مكافحــــــة هذا الفكر عبر التنويع في 
طرق المقاربة الســــــجنية لمســــــاجين 
التطــــــرف ســــــواء كان إســــــلاميا أو 
يمينيا، مثل الســــــجن مصدر إلهام 
للأنصار في الخارج، إذ تعترف كل 
ــــــأن فك الارتباط يتطلب  هذه الدول ب
ــــــا ولا يكون ناجحــــــا في جميع  وقت

الحالات.

لا يمكن معرفة ما إذا 

كان قد تم استقطاب 

السجين للفكر الجهادي، 

إلا بعد مغادرته وارتكابه 

أعمالا إرهابية

الفواصل بين الجريمة 

والجماعات الجهادية 

تكاد تختفي

بيتر نيومان
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عزل الإرهابيين يعد

مشكلة لأنهم سيشكلون 

خلية داخل السجن
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 هو حالة خاصة في السينما المصرية 
والعربيـــة، ليس فقط بســـبب مشـــواره 
الفنـــي الذي تجاوز 30 عامـــا، بل لكونه 
شـــخصية متمـــردة كســـرت تابوهـــات 
عديدة، ســـواء فـــي ما يرتبـــط بالأعمال 
التـــي تُعـــرض عليـــه، أو بالصـــدام مع 
المجتمـــع، أو حتى الوســـط الفني الذي 
يُفترض أنه أحد أبنائه، ولذلك كثيرا ما 

يوصف بالفوضوي والعشوائي.
إنه الفنـــان المصري محمود حميدة، 
الـــذي بـــدا دوره الأخيـــر في مسلســـل 
”لمـــا كنا صغيريـــن“ الذي عـــرض أخيرا 
كرجـــل أعمال وتاجر مخدرات وأســـتاذ 
جامعـــي يحتوي الشـــباب، متســـقا مع 
تركيبتـــه الشـــخصية التـــي تحمل في 
جوهرها مجموعة من التناقضات، وكأن 
شـــخصية ”سليم“ السلطوي هو حميدة 
في الحقيقة، مع الفارق في التشـــبيهات 

والمهام. 

ممثل خاص وجمهور خاص

خلق لنفسه مكانة بطبيعته الحادة، 
حتى أصبح له جمهـــوره الخاص الذي 
يســـتمتع بـــآراء وتمثيـــل ومواقف هذا 
المتمـــرد، ويصعـــب أن يخرج فـــي لقاء 
إعلامـــي دون جدل، إذ يتعمد النبش في 
قضايا شائكة وموضوعات مثيرة بعيدة 

عن طبيعة عمله كفنان.
أدواره التي يؤديها أمام الكاميرات، 
لا يمكـــن أن تمـــر دون أن تتـــرك صـــدى 
خـــوض  علـــى  لإصـــراره  اجتماعيـــا 
تجارب فنية تلامس الشـــارع وهمومه، 
ســـواء كانت سياســـية أو اقتصادية أو 
اجتماعيـــة، ومع أنه وقف أمام مخرجين 
وفنانين كبار أخفقوا في ترويضه ووقف 
عناده وتمســـكه بأن يحمـــل لقب الفنان 

الذي يستهويه العصيان.
يكفي التدقيق في شـــخصية حميدة 
لاكتشـــاف أنه راهـــب في معبـــد محاط 
بالخطـــوط الحمـــراء. كثيرا ما تشـــعر 
بأنـــه يفضـــل الانطواء من شـــدة رفضه 
لكـــم التصرفـــات التي تحـــدث والأقوال 
التي تصـــدر والمفاهيـــم التـــي تُعتنق، 
وهـــو غيـــر راضٍ عنهـــا، ســـواء منهـــا 
مـــا يرتبـــط بمهنة الفـــن أو مـــا يتعلق 

بالطقوس العامة.
بلغت درجـــة الرهبنة أنـــه يدرك أن 
اللـــه خلقه ليعبده بالتمثيـــل، لذلك يرى 
أن الفن في حد ذاته مهنة مقدســـة، وهو 
غير مقتنع بأنه رسالة، ومن شدة دفاعه 
لجأ إلى إصدار مجلة تحمل اســـم ”الفن 
لتكون منبرا إعلاميا يتحدث  الســـابع“ 
باســـم هـــذه الصناعـــة، لا أن تنتظر من 
تتناولهـــا  أن  والفضائيـــات  الصحـــف 

بالخير أو بالشر.
يُعـــرف بأنـــه الممثل الـــذي يمثل له 
لســـانه أكبـــر أزمـــات حياته من شـــدة 
جرأتـــه وكراهيتـــه لنفـــاق الجمهـــور، 
فهو لا يجيـــد لغة التصنـــع أو الادعاء، 
بـــل يعترف مـــن أول وهلـــة بأمور تبدو 
صادمة للرأي العـــام، لكنه يبادر بالقول 
”مـــن لا يحتـــرم صراحتـــي لا يســـتحق 

احترامي“.
لا يخشـــى حميدة تعرضـــه لهجوم 
شـــرس، أو تتأثر حياته الفنية بتصريح 
صحافـــي أو لقاء تلفزيوني صادم، طالما 

أنـــه مقتنـــع برأيه، ولـــو كان مغايرا 
لتوجهـــات وأفكار قطـــاع كبير من 
الجمهور، بحكم العادات والتقاليد 
والموروثات القديمـــة، إذ يعتبر أن 
كل ذلك لا يعنيه، وما يشـــغله فقط 

أن يكون صادقا مع نفسه.
وما زال رأيه في المشاهد 
الجريئة تهمة تطارده طوال 

الوقت، بعد أن تحدث 
بلغة المحامي الذي 

يدافع عن حتمية 
إدراجها في 

الأعمال 

الأفعـــال  هـــذه  أن  طالمـــا  الســـينمائية، 
موجودة في الواقع، وزاد على ذلك بتأكيد 
أنه لا يمُانع تجسيد دور فنان مثلي، طالما 
أن هؤلاء موجـــودون في المجتمع ويجب 

تسليط الضوء عليهم فنيا.
عندما سُئل عن رد فعله تجاه صديق 
إذا علـــم أنه مثلـــي، رد بالقول ”لا يمكن 
أن أنهـــي علاقتي بشـــخص لمجـــرد أنه 
شـــاذ، فهـــذه حياته لا يجـــب أن يتدخل 
أحد فيها“، وهو التصريح الذي تعرض 
بسببه لهجوم شرس، بذريعة أنه يشجع 

على المثلية.
يثني البعض على شـــجاعة حميدة 
فـــي الإدلاء بآراء مرفوضة من شـــريحة 
كبيرة في المجتمـــع، لكن آخرين يقولون 
إن الفنـــان يجـــب أن يكـــون حكيما في 
تصريحاتـــه. لكـــن حميدة نفســـه، يرد 
بحتمية التحرر مـــن فكرة القدوة، مهما 
بلغت مثالية الشـــخصية، لأن الجمهور 
أذكى مـــن أن تعامله كطفـــل، وتحدد له 

الصواب من الخطأ.

جنون العظمة

يصعـــب أن يخرج الفنان على الرأي 
العـــام، ويقـــول إنـــه مغـــرور ومتكبـــر، 
باعتبار أن هذا الأمر قد يسبب له أزمات 

كثيرة هـــو في غنى عنها، ومن الطبيعي 
في هـــذه الحالات أن يُنكـــر التهمة التي 
تطـــارده لتبييض وجهـــه والحفاظ على 
شعبيته، لكن حميدة لا يترك مناسبة إلا 
ويؤكد أنه مصاب بجنون العظمة، ومنذ 
صغره كان يتعالى على والده، ما تسبب 
له في مشكلات وأزمات عائلية استغرقت 

سنوات من القطيعة.
بلغـــت درجة تمرده أنه أعلن مقاطعة 
”الثوابـــت والمبـــادئ“، لأنهـــا تكبـــل أيّ 
إنســـان عن أن يكون حرا طليقا يمارس 
حياته بما يرضيه وحده، حتى لو كانت 
البيئـــة المحيطة به لا تســـمح بأقواله أو 
تصرفاته، فلن يغلف شـــخصيته بأخرى 
تدّعـــي الفضيلـــة وتعمـــل ألف حســـاب 
لغضب الناس، لأن هؤلاء ليس لهم علاقة 

بحياته.
وجـــدت فئـــة مـــن الشـــباب تتمـــرد 
علـــى المجتمـــع بطقوســـه وأعرافه، في 
شـــخصية حميـــدة، القـــدوة للتحرر من 
هيمنـــة الموروثـــات، وأن الناس وحدهم 
مـــن يحددون نمط حياة الفرد، لذلك تجد 
أن أغلب الذيـــن يدافعون عنه ويمجدون 
أقوالـــه المتمـــردون. وهو تماهـــى بذكاء 
شديد مع الشباب، وأصبح يوجه خطابه 
إليهـــم ويلعـــب علـــى وتـــر غضبهم من 
الســـجن المجتمعي، واكتسب جماهيرية 
اســـتثنائية عند الجيل الصاعد، وبعض 
الذيـــن يســـايرونه فـــي الفكـــر والثقافة 

والعصرنة من باقي الفئات.
وعندما ســـئل عن إمكانية طلب ابنه 
أن يتـــزوج من راقصة، أجـــاب ”بالطبع 
سأوافق، طالما أن هذه رغبته الشخصية، 
ولا يجـــب أن يتدخل الآباء في اختيارات 
الأبنـــاء ولـــو كانـــت خاطئة“، مـــا أثار 
حفيظـــة البعض، واتهموه بأنه يشـــجع 

على تمرد الأبناء.
يرى حميدة في أبنـــاء الجيل الثائر 
علـــى العادات محطة مهمـــة للعودة إلى 
الوســـط الفني بقـــوة بعد فتـــرة طويلة 
من الغياب، فاســـتطاع أن يكســـب ودهم 
ورضاهـــم من خلال التحدث بلســـانهم، 
أو حتـــى الدفاع عن حقوقهم المســـلوبة، 
والثنـــاء علـــى قدراتهم فـــي أن يحددوا 
لأنفســـهم نمـــط الحيـــاة المثالـــي الذي 
يفرض كبار السن أنفســـهم عليه بالأمر 

الواقع.

الفنان والثائر السياسي

يصعب أن تجد فـــي قاموس حميدة 
ثناء على الأنظمة السياســـية الســـابقة، 
لأنهـــا وفق رأيه تعمـــدت صناعة العداء 
مع الشـــباب، واســـتعانت بأهـــل الثقة 
على حســـاب أهـــل الخبرة. وقـــد يعتقد 
البعـــض أن هذا الكلام يســـتهدف نفاق 

الفئات الشـــبابية لتحقيـــق المزيد من 
الحقيقة  في  لكـــن  الجماهيرية، 

حميدة شخص ثائر سياسيا 
ضد أي كيان أو ســـلطة 

تحتكر المشهد، وتظن 
أنها الأفضل.

كان من أوائل 
الفنانين الذين 

دعموا ثورة 25 
يناير 2011 

لإسقاط نظام 
حسني 

مبارك، رغم 
أنه 

حقـــق خلال هـــذه الفتـــرة نجومية، لكن 
ذلك لم يمنعه من مشـــاركة الشـــباب في 
الثـــورة على الفســـاد الذي تســـبب في 
المزيد من الفقر وكـــرس القبضة الأمنية 
ضـــد الحـــركات الشـــبابية والأحـــزاب 

والائتلافات المستقلة والجامعات.
لا يعبأ حميدة بإمكانية أن تتســـبب 
مواقفه السياســـية في خســـارة شريحة 
واســـعة من الجمهور، لأنه يـــدرك قيمة 
التمـــرد الذاتي في صناعة نجم، ســـواء 
كانـــت النجوميـــة فنيـــة أو اجتماعية، 
وحتـــى إذا نصحـــه مقربـــون بضرورة 
يقتنـــع،  لا  العـــداء،  قاعـــدة  تضييـــق 
خصمـــا  وبـــات  بمواقفـــه،  ويتمســـك 
لأنصار عبدالناصر والســـادات ومبارك 

والإخوان.
أثرت البيئـــة الاجتماعية التي عاش 
فيها حميدة فترة طفولته وشـــبابه، على 
أن يكون شـــخصية متمـــردة، فهو الذي 
دخل مجال التمثيل رغما عن عائلته التي 

كانت ترفض بشدة هذا المسار، 
وأرادت أن تتحكـــم فـــي 

رغبتـــه بذريعة أن الفن 
العـــادات  يخالـــف 
العائلية،  والتقاليد 
حتى قرر أن يمنح 
الاستقلال  لنفسه 

الذاتي.
عاش حياة 

بسيطة بكل 
تفاصيلها 

وتعقيداتها، 
وفي نفس 
الوقت كان 

ينتمي إلى عائلة 
أرستقراطية، 

وأثر التباين في 
شخصيته بالتنوع 
والإبداع، فقد كان 

فلاحا يشارك والده 
في الحقل، ومارس 

التجارة في 

ســـوق الحيوانات والبقوليـــات بإحدى 
قـــرى محافظة بنـــي ســـويف، والتحق 
بكلية التجارة ومنها انتســـب إلى فرقة 

المسرح الجامعي.
كان يقوم ببعـــض الأدوار التمثيلية 
بين أزقة القرية التي يعيش فيها، وكلما 
نـــال إعجاب الحاضرين تشـــجع لدخول 
عالـــم الفـــن والوقوف أمـــام الكاميرات، 
وفـــي خضـــمّ هـــذه الظـــروف لـــم تكن 
تعجبـــه حياته وســـط الزراعـــات، وبين 
مجتمـــع يعيش في العصور الوســـطى، 
فكريـــا وثقافيا، وكل يـــوم تراوده أحلام 
الهروب إلـــى بيئة ينعم فيهـــا بالتحرر 

والنجومية.
لجأ إلى تعلم الرقص كمدخل لإعادة 
ضبـــط مســـار حياته، وإثبـــات أنه قادر 
علـــى العصيان والتمرد على كل ما يقف 
في طريقه ويتعلـــق بالعادات والتقاليد، 
ونجـــح فـــي المهمة حتـــى تعـــرف عليه 
المخرج التلفزيونـــي أحمد خضر وقدمه 
بعدما  في مسلســـل ”حـــارة الشـــرفاء“ 
شـــاهده في أحـــد قصـــور الثقافة وهو 
يجســـد أحـــد الأدوار المســـرحية، ومن 
بعدها اختـــاره المخرج طـــارق العريان 
لأداء دور مهـــم فـــي فيلـــم ”الإمبراطور“ 

أمام الراحل أحمد زكي.

التمثيل بالهموم

ما ســـهل طريقـــه نحـــو النجومية 
أنه شـــخصية ذات ثقافة واسعة، حيث  
عُـــرف عنـــه حـــب القـــراءة وبالأخص 
الشعر والأدب، وهو 
صاحب نظرية 
”التمثيل بالهموم“، 
بمعنى أنه لا 
يستطيع تجسيد 
شخصية، إلا 
إذا كان ممتلئا 
بالهموم 
ليفرغها في 
الدور الذي 
يؤديه، لذلك 
تجده نادر 
الابتسامة 
في الأعمال 
الفنية، 
وإذا 
ابتسم 
تشعر وكأنه 
يتصنع.

فرض نفسه 
بموهبته، 
ووضع ضمن 
قائمة كبار 
النجوم، وبرهن 

علـــى أنه ممثل قـــادر على تجســـيد أي 
شـــخصية مهما كانت معقـــدة، وأصبح 
في أرشـــيفه الفني ما يزيد عن 60 فيلما 
ســـينمائيا وعملا دراميـــا، مع مخرجين 

كبار.
يعـــد حميـــدة، أو الإمبراطـــور، كما 
يصنفه الكثير من الشباب، بحكم أن هذا 
اللقب يرتبط بأول أعماله الســـينمائية، 
مـــن الفنانين القلائل الذيـــن لا يمانعون 
توجيـــه النقـــد القاســـي للجيـــل القديم 
مـــن الفنانين، لأنهـــم احتكروا المشـــهد 
ولـــم يتركوا الفرصة لجيـــل جديد يقود 
المهمـــة. وهو يصـــر على دعـــم المواهب 
الفنيـــة ولو كان ذلك مـــن ماله الخاص. 
ففي العام 1996 أنشأ شركة إنتاج أطلق 
عليها اسم ”البطريق“، واستعان بأفضل 
المتخصصـــين فـــي مختلـــف المجـــالات 
لجعلها مركـــز تدريب وصقـــل المواهب 

الشابة.

لـــم يكـــن يرفـــض أيّ دور يُعـــرض 
عليه تيمنـــا بنصيحة عـــادل إمام الذي 
الأعمـــال  كل  علـــى  بالموافقـــة  طالبـــه 
ولـــو كانـــت هامشـــية، لحـــين الوصول 
إلـــى مرحلة القبـــول أو الرفـــض، وكان 
يشارك في ثلاثة أو أربعة أفلام في العام 
الواحـــد، لكن فلســـفته تغيرت تدريجيا، 
حتى أنه أصبح يقبل العمل الذي يقتنع 

به.
مشـــكلة حميدة في الوقـــت الراهن، 
أن مزاجـــه أصبح يتحكم فـــي غيابه أو 
حضـــوره الفني، حيـــث أخفق في فصل 
تركيبته الشخصية عن العمل. فمثلا، لو 
عُـــرض عليه دور مثالي فـــي فيلم فكرته 
اســـتثنائية وكان مزاجه ســـيئا لا يقبله 
مهمـــا بلـــغ المقابل المـــادي، حتى أصبح 
التمـــرد يطارده في أدق تفاصيل حياته، 
لدرجة أنه يصف نفســـه بـ“الســـخيف“ 

لإخفاقه في عدم تجاوز هذه الصفة.
وضع نظرية ”الدفع مقابل الظهور“، 
حيث مـــا زال يتباهـــى بأنـــه أول فنان 
يشـــترط الحصول على أجر نظير إجراء 
حـــوار صحافـــي أو تلفزيونـــي، وبـــرر 
ذلك بـــأن ”والده لم يعلمـــه مجانا حتى 
يظهـــر في الإعلام بـــدون مقابل“، ما 
بشـــهرته  بالتجارة  يُتهـــم  جعله 
ودعـــاه كثيـــرون إلـــى انتقـــاء 
كلامه لتجنب خسارة الناس، 
لكنـــه رد بالقول ”خســـارة 
الأشـــخاص لا تؤلمنـــي 
وتتسق مع شخصيتي“.
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ممثل مصاب بجنون العظمة يتقن استمالة الشباب 

محمود حميدة

فنان مصري يستهويه العصيان

أحمد حافظ
كاتب مصري

[ الشـــباب المصري يلقبه بـ“الإمبراطور”، بحكم ارتباط هذه الكلمة بأول أعماله السينمائية. أما مشكلته في 
الوقت الراهن، فتكمن في أن مزاجه أصبح يتحكم في غيابه أو حضوره الفني.

[ أدوار حميدة التي يؤديها أمام الكاميرات، لا يمكن أن تمر دون أن تترك صدى اجتماعيا واســـعًا، لإصراره 
على خوض تجارب فنية تلامس الشارع وهمومه.

حميدة لا يترك مناسبة إلا ويؤكد 

أنه مصاب بجنون العظمة، ومنذ 

صغره كان يتعالى على والده، ما 

تسبب له في مشكلات وأزمات 

عائلية استغرقت سنوات من 

القطيعة

موهبة حميدة تضعه ضمن 

قائمة كبار النجوم، فقد برهن 

على أنه ممثل قادر على تجسيد 

أي شخصية مهما كانت معقدة، 

وأصبح في أرشيفه الفني ما 

يزيد عن 60 فيلما سينمائيا 

وعملا دراميا رأيه في المشاهد الجريئة 

لا يزال تهمة تطارد حميدة 

طوال الوقت، بعد أن دافع 

عن حتمية إدراجها في 

الأعمال السينمائية، طالما 

أن هذه الأفعال موجودة 

في الواقع، وزاد على ذلك 

مانع تجسيد 
ُ

بتأكيد أنه لا ي

دور فنان مثلي

شـــرس، أو تتأثر حياته الفنية بتصريح
أو لقاء تلفزيوني صادم، طالما صحافـــي
أنـــه مقتنـــع برأيه، ولـــو كان مغايرا
لتوجهـــات وأفكار قطـــاع كبير من 
الجمهور، بحكم العادات والتقاليد
والموروثات القديمـــة، إذ يعتبر أن
كل ذلك لا يعنيه، وما يشـــغله فقط

أن يكون صادقا مع نفسه.
وما زال رأيه في المشاهد 
الجريئة تهمة تطارده طوال

الوقت، بعد أن تحدث
بلغة المحامي الذي 

يدافع عن حتمية 
إدراجها في

الأعمال 

الفنان والثائر

يصعب أن تج
ثناء على الأنظم
لأنهـــا وفق رأيه
مع الشـــباب، و
على حســـاب أه
البعـــض أن هذ
الفئات الشـــباب
لك الجماهيرية، 
حميدة شخص
ضد أي كيان أو
و تحتكر المشهد،

أنها الأفضل.
كان من أو
الفنانين الذ
دعموا ثو
يناير 11
لإسقاط
حسني
مبارك
أنه

إمكانية طلب ابنه  ن
صة، أجـــاب ”بالطبع 
ه رغبته الشخصية،
الآباء في اختيارات
ت خاطئة“، مـــا أثار
تهموه بأنه يشـــجع

بنـــاء الجيل الثائر
ة مهمـــة للعودة إلى
بعد فتـــرة طويلة وة
اع أن يكســـب ودهم
التحدث بلســـانهم،
حقوقهم المســـلوبة،
تهم فـــي أن يحددوا
لحيـــاة المثالـــي الذي
فســـهم عليه بالأمر

سياسي

قاموس حميدة فـــي
سياســـية الســـابقة،
ـــدت صناعة العداء
تعانت بأهـــل الثقة
لخبرة. وقـــد يعتقد
لام يســـتهدف نفاق

حقيـــق المزيد من 
الحقيقة في 

سياسيا 
طة
ن

م

م

فيها حميدة فترة طفولته وشـــبابه، على
أن يكون شـــخصية متمـــردة، فهو الذي
دخل مجال التمثيل رغما عن عائلته التي

كانت ترفض بشدة هذا المسار، 
وأرادت أن تتحكـــم فـــي
رغبتـــه بذريعة أن الفن

العـــادات  يخالـــف 
العائلية،  والتقاليد 
حتى قرر أن يمنح 
الاستقلال لنفسه 

الذاتي.
عاش حياة 
بسيطة بكل
تفاصيلها 
وتعقيداتها،
نفس وفي
الوقت كان

ينتمي إلى عائلة 
أرستقراطية،

وأثر التباين في
شخصيته بالتنوع 
والإبداع، فقد كان 

فلاحا يشارك والده 
في الحقل، ومارس 

التجارة في

أنه شـــخصية ذات ثقافة واسعة، حيث  
عُـــرف عنـــه حـــب القـــراءة وبالأخص 
الشعر والأدب، وهو 
صاحب نظرية 
”التمثيل بالهموم“، 
بمعنى أنه لا 
يستطيع تجسيد 
شخصية، إلا 
إذا كان ممتلئا 
بالهموم 
ليفرغها في 
الدور الذي 
يؤديه، لذلك 
تجده نادر
الابتسامة 
في الأعمال 
الفنية، 
وإذا 
ابتسم 
تشعر وكأنه 
يتصنع.
فرض نفسه
بموهبته،
ووضع ضمن
قائمة كبار
النجوم، وبرهن

لـــم يكـــن يرفـــض أيّ دور يُعـــرض 
عليه تيمنـــا بنصيحة عـــادل إمام الذي 
الأعمـــال  كل  علـــى  بالموافقـــة  طالبـــه 
ولـــو كانـــت هامشـــية، لحـــين الوصول 
إلـــى مرحلة القبـــول أو الرفـــض، وكان 
العام  ثلاثة أو أربعة أفلام في يشارك في
الواحـــد، لكن فلســـفته تغيرت تدريجيا، 
حتى أنه أصبح يقبل العمل الذي يقتنع 

به.
مشـــكلة حميدة في الوقـــت الراهن، 
أن مزاجـــه أصبح يتحكم فـــي غيابه أو 
فصل  حضـــوره الفني، حيـــث أخفق في
تركيبته الشخصية عن العمل. فمثلا، لو
عُـــرض عليه دور مثالي فـــي فيلم فكرته 
اســـتثنائية وكان مزاجه ســـيئا لا يقبله 
مهمـــا بلـــغ المقابل المـــادي، حتى أصبح 
أدق تفاصيل حياته،  التمـــرد يطارده في
لدرجة أنه يصف نفســـه بـ“الســـخيف“

لإخفاقه في عدم تجاوز هذه الصفة.
”الدفع مقابل الظهور“،  وضع نظرية
حيث مـــا زال يتباهـــى بأنـــه أول فنان 
يشـــترط الحصول على أجر نظير إجراء 
أو تلفزيونـــي، وبـــرر  حـــوار صحافـــي
ذلك بـــأن ”والده لم يعلمـــه مجانا حتى 
يظهـــر في الإعلام بـــدون مقابل“، ما 
بشـــهرته  بالتجارة  يُتهـــم  جعله 
ودعـــاه كثيـــرون إلـــى انتقـــاء 
كلامه لتجنب خسارة الناس، 
لكنـــه رد بالقول ”خســـارة 
الأشـــخاص لا تؤلمنـــي 
وتتسق مع شخصيتي“.

ي ي

يزيد عن 60 فيلما سينمائيا

وعملا دراميا
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 الرباط – صدرت حديثا عن منشــــورات 
ملتقــــى الطــــرق الترجمة العربيــــة لكتاب 
”العالــــم، الثقافة، الديــــن، الإيديولوجيا“ 
للفيلســــوف الفرنســــي إتيــــان باليبــــار، 

بترجمة حسن الطالب.
ويقول حسن الطالب في تقديمه لهذا 
الكتــــاب، الذي يقع فــــي 109 صفحات، إن 
من بين الأســــباب التي دفعته إلى ترجمة 
مؤلف إتيــــان باليبار إلى اللغــــة العربية 
”ســــد النقص في دنيا البحــــث الفاتنة في 

العلــــوم الاجتماعيــــة في علاقــــة الثقافي 
رصين  ببحث  والإيديولوجــــي  والدينــــي 
لأحد أعمــــدة الفكر الفلســــفي المعاصر“، 
وكذلك ”ارتباط معظــــم أطروحات الكتاب 

العربي  مجتمعنــــا  يشــــهده  بما 
مــــن تحــــولات عميقــــة غالبا ما 
تتصدر فيهــــا قضايا التحديث 
والتجديد في علاقتها بالديني 
والإيديولوجــــي  والثقافــــي 

مقدمة الأحداث“.
أن  الطالــــب  وأضــــاف 
باليبــــار انطلق في كتابه من 
أطروحــــة رئيســــية مفادها 
الأديان  بين  الاختلافات  أن 
أبــــدا  فصلهــــا  يمكــــن  ”لا 
يســــم  الذي  الاختلاف  عن 

الثقافات باسم إيديولوجيا تثوي خلف 
ثقافة ما، ورؤيتها للعالم بصفة عامة“.

وبنــــاء عليــــه، يضيف الطالــــب، ”فإن 
الانتقــــال بهذا الاختلاف مــــن كونه مجرد 
اختلاف ثقافي أو ديني أو تعددية ثقافية، 
إلى كونــــه إيديولوجيا، يعني محاولة من 
المؤلف لإضفاء بعد سياســــي على الجدل 

الدائر حول الاختلاف المذكور“.
وهكــــذا فــــإن إتيان باليبــــار يعتبر أن 
”معظــــم الصراعــــات الدينيــــة اليــــوم بين 
الإسلام والمســــيحية واليهودية مثلا هي 
صراعات سياسية أكثر مما هي دينية، ذلك 
أن الاختلاف بين ما هــــو مقدس ودنيوي 
تتحكم فيه مصالح مادية وسياســــية قبل 

كل شيء“.
ويفهم مــــن محاولة باليبــــار هذه أنه 
”يؤمن بوجــــود آليات للســــلطة والهيمنة 
تثــــوي خلــــف أي خطاب 
مغلفــــة  وتكــــون  دينــــي، 
بمجموعــــة مــــن الطقوس 
والشــــعائر والمعتقــــدات 
الدينيــــة“، مستشــــهدا 
بالجــــدل الدائر حول حظر 
ارتــــداء الحجــــاب أو البرقع 
علــــى الفتيات المســــلمات في 
حيــــث  الفرنســــية،  المــــدارس 
”رفض هــــذا القــــرار المجحف، 
الدولــــة  وصايــــة  رفــــض  كمــــا 
السياســــية التي جعلت من هذا 
الموضوع موضوع نزاع بدا أنه سياسي 

حســــابات  لتصفيــــة  اســــتغل  بامتيــــاز، 
سياسية بين اليمين واليسار الفرنسييْن 
من جهة، وبين الدول العلمانية والإســــلام 

من جهة أخرى“.

ويرى حســــن الطالب، في مقدمته، أن 
باليبــــار يوجه فــــي مؤلفه نقــــدا للمقاربة 
الثقافية المتعــــددة، لقصورها عن تحليل 
ملائم لتجليــــات الصراع الديني والثقافي 
اليوم، حيث يشــــدد على وضع الإشــــكالية 
المركزيــــة لصراع الثقافــــات والأديان في 
مكانهــــا، ليخلــــص إلى أنها إشــــكالية ”لا 
يمكن اختزالها فــــي علم اللاهوت، ولا في 
النزعة الثقافوية، ولا في الأنثروبولوجيا 
الثقافيــــة، ولا كذلــــك في ثنائية تســــامح/ 
عدم تســــامح، وإنما تأخذ في حسابها ما 
يســــميه بـ ”اختلاف في المواطنة“، وهو 
اختلاف سياسي في حقيقته وليس دينيا 

ولا ثقافيا بالدرجة الأولى“.

 الجزائــر – أعاد البروفيســــور مصطفى 
خياطــــي في مؤلفــــه الجديد الموســــوم بـ 
”نســــاء تركن بصمات في تاريخ الجزائر“ 
إلى الذاكرة مســــارات المــــرأة الجزائرية 
فــــي فتــــرات تاريخيــــة متباينة، بــــدءا من 
العصــــور القديمة إلى الوقــــت المعاصر، 
في نوع من التقويم شــــمل أســــماء بارزة 
لمناضلات وسياسيات وراهبات وفنانات 

ورياضيات.
يعطــــي هــــذا المؤلــــف، الصــــادر عن 
منشــــورات المؤسســــة الوطنيــــة للنشــــر 
والإشــــهار بالجزائر، نبذة عن حياة نساء 
تركــــن آثارا فــــي تاريــــخ الجزائــــر، بدءا 
مــــن الأميــــرة القرطاجيــــة صوفونيســــبا 

(235 ق م - 203 ق م).
كمــــا قــــدم الكاتب نمــــاذج نســــاء من 
العصور القديمة محاربات وراهبات وكذا 
نســــاء دولة مثل كليوبترا سيليني الثانية 
(40 ق م – 6 م) زوجة يوبا الثاني والأميرة 
والكاهنــــة والمحاربة روبــــى (384 – 434) 
وتينهينان وكل الأســــاطير التي قيلت عن 
هــــذه الشــــخصية المحورية فــــي الثقافة 
الترقيــــة، وكذا الملكة البربرية ديهيا التي 

عرفت باسم كاهنة.
وأبــــدى مصطفــــى خياطــــي اهتماما 
كبيــــرا بالمرأة فــــي المغــــرب الكبير بعد 
إســــلام ســــكانه، حيث أفرد حيــــزا خاصا 
لمكانــــة المــــرأة الإباضية فــــي المجتمع 

وتأثيرها في مختلف ميادين الحكم خلال 
الدولــــة الرســــتمية. كمــــا دون 
الكاتب أســــماء لنســــاء برزن 
خــــلال الحكــــم العثماني مثل 
فاطمــــة تاوزوغــــرت (1544 – 
1641) وهي أول امرأة تحكم 

الأوراس بعد الكاهنة.
كمــــا ســــاق الكتــــاب 
أمثلــــة عــــن دور المــــرأة 

فــــي حقبة الاســــتعمار 
الفرنسي (1830 - 1954) 
من بينهــــن لالا فاطمة 

انسومر (1830 – 1886)، 
وهي من وجوه مقاومة الاستعمار 

في منطقة القبائل، وكذا نماذج عن نســــاء 
في المحيط الأســــري للأميــــر عبدالقادر، 
مثــــل رقية بنت الحرمة التي ســــاهمت في 
قيام انتفاضة أولاد ســــيدي الشــــيخ. كما 
تطرق إلى نســــاء قام الاستعمار بنفيهن 

وعددهــــن مجهــــول. لم يغفــــل خياطي في 
عمله التاريخي الــــدور الكبير الذي قامت 
به المرأة خلال فترة الاحتلال 
الفرنســــي خاصة فــــي مجال 

التعليم.
مسار  أيضا  واســــتعرض 
نساء من الحركة الوطنية مثل 
مصالي  زوجة  بوسكان  ايميلي 
الحــــاج وخيرة بلقايــــد وأيضا 
نســــاء مــــن الحــــزب الشــــيوعي 
الجزائــــري والحركــــة الوطنيــــة، 
وأنشــــأت هــــذه الأخيــــرة جمعية 
النساء المســــلمات التي ترأستها 

ماميا عبدالعالي ونفيسة حمود.
معلومــــات  الكتــــاب  متصفــــح  يجــــد 
عــــن مناضــــلات ومجاهدات مثــــل جميلة 
بوحيرد وحســــيبة بــــن بوعلــــي وجميلة 
بوباشــــا وسامية لخضيري وزهرة ظريف 
وجاكلين قروج وآني ستينر، ويشير كذلك 
في صفحاته إلى نساء كن ضمن فيدرالية 
جبهة التحرير الوطني بفرنســــا وأسماء 
أوروبيات ساندن الثورة التحريرية، كذلك 
يذكر المحكوم عليهــــن بالإعدام واللواتي 
كن عرضة للتعذيب والاغتصاب وشهيدات 

معسكرات الاعتقال الخاصة بالنساء.
وخصــــص الكتاب فصــــلا لمرحلة ما 
بعد الاســــتقلال بإبراز أسماء صحافيات 
وسياسيات وأديبات وفنانات ورياضيات.

سير لأهم النساء الجزائريات على مر التاريخصراعات الأديان ليست ثقافية

الكتاب ينقد المقاربة 

الثقافية المتعددة لقصورها 

عن تحليل ملائم لتجليات 

الصراع الديني والثقافي في 

عالمنا اليوم

الكتاب تطرق إلى سير نساء 

مؤثرات تاريخيا من ملكات 

ومناضلات وصحافيات 

وسياسيات وأديبات 

وفنانات ورياضيات وغيرهن

«ليلكي غامق» قصص نسوية تحكي الواقع بعيون مختلفة

 احتفلت جمعية ”تاء مبســـوطة“ منذ 
أيـــام بصـــدور مجموعتهـــا القصصية 
الأولـــى ”ليلكي غامق“ وهـــي عبارة عن 
مجموعة قصص قصيـــرة جاءت نتاجا 
لورشـــة الكتابة الســـردية التي أقامتها 
الجمعية في فترة سابقة من العام 2019، 
وصـــدرت بالتعـــاون مع الهيئـــة العامة 
الســـورية للكتاب ممثلـــة بالدكتور ثائر 

زين الدين.

الروائـــي  الورشـــة  علـــى  أشـــرف 
والشاعر الســـوري خليل صويلح، الذي 
ســـبق وأن حصـــل على جائزة الشـــيخ 
زايد للكتاب في فـــرع الأدب، عن روايته 
”اختبـــار النـــدم“ (2018)، وهـــي روايـــة 
رصدت الواقـــع الســـوري الحالي إبان 
الحـــرب، وهي ليســـت الجائـــزة الأولى 
التي يحصل عليها الكاتب فقد ســـبقتها 
بســـنوات روايتـــه ”وراق الحـــب“ 2009 
التـــي توجـــت بجائزة نجيـــب محفوظ 
ضمن المســـابقة التي تنظمها الجامعة 

الأميركية في القاهرة.

تجارب أدبية

لإقامة  تأتي مبادرة ”تاء مبســـوطة“ 
ورشـــة الكتابـــة الســـردية كهـــدف من 
أهداف تمكين المرأة على صعيد الثقافة 
والمعرفة، في محاولة جادة للابتعاد عن 
الصورة النمطية التي وسمت بها المرأة 
وكرســـتها إلى حد ما الدراما السورية، 
مقيدة إياها بـــالأدوار المنزلية وبعض 
المهن النســـوية، وهي ليســـت الورشة 
الأولـــى للجمعيـــة على صعيـــد الثقافة 
والكتابـــة، فقـــد ســـبق لهـــا وأن أقامت 
ورشة للكتابة المسرحية، أشرفت عليها 
الأستاذة ميادة حسين وكانت نتيجتها 
أيضا كتابا، بالإضافة إلى ورشـــة كتابة 
التي  الصحافـــة  وورشـــة  الســـيناريو، 
روعي فيها موضوع الجندر في التغطية 

الصحافية خلال الحروب.

على عشـــر  وتحتوي ”ليلكي غامق“ 
قصص، كتبتها تسع متدربات، تراوحت 
كل قصـــة ما بيـــن الصفحتين والخمس 

صفحات.
تقـــول الناقدة ديانا جبور، رئيســـة 
مجلس إدارة جمعية ”تاء مبسوطة“، عن 
ومتحمسات  شـــغوفات  ”كن  المتدربات 
سنكتشـــف  وصادقـــات،  ومخلصـــات 
بعد قراءة القصص قربهن من محيطهن 
الـــذي نقلنـــه بتكثيـــف إبداعـــي إلـــى 

المتلقي“.
شاركت في كتابة المجموعة سيدات 
سوريات، بعضهن ســـبق وأن كتبن في 
الأدب ونشرن قصصا مثل سلوى زكزك، 
وهو الاســـم المســـتعار الذي تستخدمه 
الكاتبة لتنشـــر يومياتها السورية على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، وهـــي 
يوميـــات تروي بشـــكل تفصيلي ودقيق 
تفاصيـــل الحرب على لســـان ســـوريين 
وســـوريات يعشـــن تداعياتها، شاركت 
الكاتبة بشـــكل خـــاص بنشـــر قصتين 
ضمن المجموعة، الأولى بعنوان ”النوم 
والثانية بعنـــوان ”فائض  في تابـــوت“ 
عن الحاجة”، وســـلوى أكبر المشاركات 
سنا في الورشـــة، سبق وأن صدرت لها 
مجموعتـــان قصصيتان، الأولى بعنوان 
”المـــرأة الملونـــة“ في العـــام 2008، أما 
الثانية فقامت بنشـــرها مطلع هذا العام 
2020، أي بعـــد انتهـــاء ورشـــة الكتابة 

بزمـــن، ولكـــن قبيـــل صدور 
القصصيـــة  المجموعـــة 
المشـــتركة، وكانت بعنوان 
”يوم لبســـت وجـــه خالتي 
الغريبـــة“، وهي عبارة عن 
مجموعـــة قصـــص تروي 
حكايات النســـاء في زمن 

الحرب.
 كمـــا شـــاركت فـــي 
الورشـــة روعة ســـنبل 
”في  بعنـــوان  بقصـــة 
حياة أخرى“ وقد سبق 

لها أن حازت مجموعتها القصصية 
”صياد الألســـنة“ علـــى المركز الأول في 

جائـــزة الشـــارقة للإبـــداع العربـــي في 
دورتها العشـــرين، ونشرت لها دار «الآن 
ناشرون وموزعون» في عمّان مجموعتها 
القصصيـــة المعنونـــة بـ“زوجـــة تنين 

أخضر وأحلام ملونة أخرى“.

كتابات صادقة

وشـــاركت بالورشـــة متدربات سبق 
وأن كانـــت لهن مشـــاركات بســـيطة في 
كتابة القصة القصيرة، مثل تقى البوش، 

صاحبـــة قصة ”قف وعيناك في الأرض“، 
وهي أقصر قصـــص المجموعة وأكثرها 
تكثيفـــا واختـــزالا، لدرجـــة أنها تشـــبه 
النثر في الكتابة، والمشـــهد السينمائي 
فـــي التخيـــل، وحاولـــت الكاتبـــة عبـــر 
قصتهـــا نقـــل صـــورة لمداهمة شرســـة 
وعمليـــة اغتصـــاب تتعرض لها ســـيدة 

برفقة رجل.
 أمـــا أصالـــة القســـام خريجـــة كلية 
الآداب فشـــاركت بقصة ”لو أنني سألتها 
عن الطقـــس؟“، ويمكننـــا اعتبارها قصة 
نســـوية بامتيـــاز، دون نـــواح أو بـــكاء، 
وتحكي فيها عبر مشهدية شبه سينمائية 
حكاية فتاة ”عطشى للحب، تستجدي ظل 

رجل يقيها شمس الصيف الحارقة“.
فيما شاركت بعض المتدربات ممن لم 
يسبق لهن أن كتبن في مجال القصة؛ مثل 
ميليا حســـن، وهي سيدة عملت لسنوات 
طويلة في حياكة الألبسة، ثم اتجهت إلى 
القراءة ومن ثم إلى الكتابة بتشـــجيع من 
عائلتهـــا (بناتها) وقدمـــت قصة بعنوان 
”فســـاتين وســـتائر“، حاولت عبرها سرد 
تجربة إنسانية صادفتها أثناء عملها في 
الخياطة، مقدمة لمحة تفصيلية أنيقة عن 
تلك المهنـــة التي زاولتهـــا قرابة ثلاثين 
عامـــا من حياتها، والملاحـــظ أن الكاتب 
خليـــل صويلح قـــد اقتبس منهـــا عنوان 

المجموعة ”ليلكي غامق“.
 وقدمـــت فاطمة ســـيد محمـــد قصة 
بعنوان ”خمسة أيام“، حاولت من خلالها 
ســـرد أحداث قصة حقيقيـــة حصلت في 
مدينة تدمـــر الأثرية وتحديـــدا في نقطة 
عسكرية بالقرب من المطار، حين حاصر 
داعـــش لمدة خمســـة أيـــام مجموعة من 
العساكر الســـوريين، الملفت في القصة 
أن الكاتبـــة جعلت من حســـن، وهو أحد 
الجنـــود المحاصريـــن، صاحـــب القصة 
وراويهـــا، ويبـــدو أن الســـرد جـــاء على 
هذا الشـــكل فـــي محاولة من 
الصـــدق،  لتوخـــي  الكاتبـــة 
فالقصة حقيقية كان قد رواها 
حســـن لفاطمة لتقوم بكتابتها 

أو تدوينها.
خريجة  طـــه  رنـــا  وكتبـــت 
كليـــة الحقـــوق، والتـــي ســـبق 
أن تخرجـــت مـــن معهـــد أدهـــم 
إســـماعيل للفنون التشكيلية، في 
قصتها ”فشـــل“، حول محام يعمل 
مستشاراً قانونياً لمنظمة تناهض 
العنف ضد المـــرأة، ولكن رغم ذلك 
يتعامل مع زوجته بعقلية شـــرقية بحتة، 
فهـــو لا يكتفي بتدميرهـــا والقضاء على 
مستقبلها وســـمعتها، بل ويستثمر ذلك 
فـــي الحصول علـــى لقب ســـفير للنوايا 
الحسنة وأكبر مدافع عن حقوق الإنسان، 

كما تشير إلى ذلك نهاية القصة.
أمـــا فاطمـــة تلمســـاني فتكتـــب في 
قصتهـــا ”اللجـــوء إلـــى الحالـــة صفر“، 
عـــن تجربة ســـيدة مع مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي، تحديـــدا فيســـبوك، كمكان 
ينقلها إلـــى العالم الخارجـــي بعيدا عن 
عالمهـــا الواقعـــي، فهـــي ســـجينة بيت 

ســـجانه زوج، لتنهـــي حياتهـــا بالموت 
شنقاً، وتعتبر تلك القصة واحدة من آلاف 
القصص التي تعيشها المرأة قهراً وظلما 
ًفـــي حالات كثيرة، وتمـــوت دون أن يعلم 

أحـــد بســـبب موتها الحقيقـــي. وتحاول 
براءة خضرة فـــي قصتها ”لبلاب“، وهي 
أطـــول قصة فـــي المجموعـــة تقريبا، أن 
تبتعد عن المواضيع النسوية وتتجه إلى 

الرمزية لتكون مسرحا لأحداثها، ولكنها 
عبـــر تلك القصـــة تروي واقعا ملموســـا 
وحقيقيا تعيشـــه بعض البلدان وخاصة 

البلدان العربية.

كتابة المرأة لها صدق خاص (لوحة للفنانة نور بهجت)

تعيش المرأة السورية في ظل ثقافة مجتمعية تحرمها حقها في المساواة مع 
الرجــــــل على كافة الأصعدة، وتأتي التجربة الثقافية والمعرفية التي تتخذها 
بعض الجمعيات النســــــوية المســــــتقلة، لتمكن المرأة وتوســــــع دورها وتغير 
الســــــورية  صورتها النمطية، وفي هذا المجال نجد جمعية ”تاء مبســــــوطة“ 
المســــــتقلة، وهي من الجمعيات النســــــوية الرائدة، وتعد ورشة كتابة القصة 

القصيرة أحد نشاطاتها المتعددة.

لمى طيارة
كاتبة سورية

نساء سوريات يتحدين الحرب والمجتمع بكتابة القصص

المجموعة شاركت في 

كتابتها سيدات سوريات 

بعضهن سبق وأن كتبن في 

الأدب ونشرت لهن كتب 

وأخريات جديدات
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 ميساســاغا (كنــدا) – رحـــل الشـــاعر 
الفلسطيني هارون هاشم رشيد، الاثنين، 
بعد مسيرة حافلة من العطاء في مجالي 
الأدب والصحافـــة، بـــدأت مـــع النكبـــة 

الفلسطينية عام 1948.
ونعت وزارة الثقافة الفلسطينية، في 
بيانٍ لها الشاعر رشيد، الذي وفاته المنية 
الكندية، عن عمر  في مدينة ”ميساساغا“ 
93 عامـــاً، قضـــى أكثر من 60 ســـنة منها 

مغترباً خارج بلاده فلسطين.
وقالـــت الـــوزارة إنّ ”رحيل الشـــاعر 
الكبير خسارة للثقافة الوطنية والعربية، 
وبرحيله تخسر فلسطين رمزاً من رموزها 
الإبداعيـــة وعلماً من أعلامهـــا النضالية 
الكفاحية، الذي كـــرس حياته وعمره من 

أجل الحرية والخلاص والعودة“.
وترك الشـــاعر إرثا كبيـــرا، تركز في 
خدمة القضيـــة الفلســـطينية، والمطالبة 
بحـــق عودة الفلســـطينيين إلـــى أرضهم 

التي تم تهجيرهم منها.
ومن أشهر قصائده، ”سنرجع يوما“، 
التـــي غنتها المطربـــة اللبنانيـــة فيروز، 
والتـــي يقـــول فيها: ”ســـنرجع يوماً إلى 
حيّنا/ ونغرق في دافئات المنُى. ســـنرجع 
مهما يمـــر الزمان/ وتنأى المســـافات ما 

بيننا“.
كمـــا غنت المطربـــة المصريـــة، فايدة 
كامـــل، إحدى قصائـــده وهي ”لـــن ينام 

الثأر“.
وولد الشـــاعر هاشم رشـــيد في حي 
الزيتـــون بمدينة غزة، عـــام 1927 وأنهى 
دراســـة الثانوية العامة فيها سنة 1947، 
وبعدهـــا حصـــل علـــى الدبلـــوم العالي 
لتدريب المعلمين من كلية غزة، وظلّ يعمل 
في ســـلك التعليم حتّى عـــام 1954، وفي 
نفس العـــام انتقل للعمـــل كمدير لإذاعة 

صوت العرب في القطاع.
وفي بداية سنة 1967 اختارته منظمة 

التحرير الفلسطينية ممثلاً لها 
داخل قطاع غزة، وذلك 

وفقاً لما ورد في 
دراسةٍ نشرتها 
الباحثة نجية 

الحمود 
عام 2013، 
وتناولت 

صورة 
اللاجئ في 

أعمال هاشم 
رشيد.

وأشارت 
الباحثة 

الأكاديمية، إلى أنّ 
إسرائيل أجبرت الشاعر

رشيد بعد حرب يونيو 1967 على مغادرة 
القطاع، فاتجه للقاهرة، حيث عمل هناك 
ممثلاً لفلســـطين بجامعة الدول العربية، 
وبعد ذلك شغل منصب مدير تحرير مجلة 
”شـــؤون عربية“ الصادرة عـــن الجامعة، 

إضافة إلى مشاركته في تحرير عدد آخر 
من الصحف العربية والفلسطينية.

وصدرت للشاعر العشرات من الأعمال 
الأدبيـــة، تنوعـــت بـــين دواوين شـــعرية 
ومسرحيات ودراســـات وأبحاث، ومنها 
كان ”ديـــوان الغرباء“ عام 1954، و”عودة 
1956، و“حتى يعود شـــعبنا“  الغربـــاء“ 
1998، ومســـرحية  1965، و”طيور الجنة“ 
”السؤال“، ومسرحية ”ســـقوط بارليف“ 
ســـنة 1973، ونُشـــر له دراســـات متعددة 

منها ”الكلمة المقاتلة في فلسطين“.

يقول الباحث في التاريخ والسياسة 
عزيز المصري، إن الشـــاعر هارون رشيد، 
عاصـــر الانتـــداب البريطانـــي والنكبة، 
وشـــارك فـــي اســـتقبال المهاجريـــن من 
أراضـــي عـــام 1948 إلى قطـــاع غزة، عند 
شاطئ البحر متطوعاً، وبعدها شارك في 

أعمال مجتمعية متعددة.
وذكـــر المصري ”رشـــيد شـــاعر جعل 
مـــن اللجـــوء والهجـــرة وحـــق العودة، 
قضية أساســـية انطلق منها في أعماله، 
كشاعر وصحافي ودبلوماسي، واستطاع 
أنّ يضـــع الشـــعر فـــي خدمـــة القضيـــة 
وليـــس العكس كمـــا فعل بعض 

الشعراء“.
وأضاف ”أنا 
أعتبر رشيد شاعر 
غزة الأول، وأحد 
حراس معبدها 
التاريخي، وهو 
شاعر القرار 
194 الخاص 
بالعودة إلى 
فلسطين، حيث 
أطلقه عليه 
الشاعر عزالدين 
المناصرة، لكثرة 
حديثه عن مفردات 

العودة في قصائده“.

 الشــارقة – ضمـــن فعاليـــات الدورة 
الرابعـــة من مهرجان ”قيّظ في الفجيرة“، 
نظمـــت منصـــة 2071 التابعـــة لجمعيـــة 
الفجيـــرة الاجتماعيـــة الثقافية مجموعة 
ورش تدريبيـــة افتراضيـــة، تهـــدف إلى 
تعزيـــز ثقافـــة الابتـــكار فـــي المجتمـــع، 
وإعداد جيل مـــن المبتكرين القادرين على 
إحداث تغيير إيجابي في حياة الإنســـان 

ومستقبله.
وأوضحـــت حيـــاة الحمـــادي الأمين 
العام للجمعية مديرة المنصة، أن الجمعية 
تعمل من خلال أنشـــطتها التفاعلية على 
نشـــر ثقافة الابتكار وترسيخها كأسلوب 
حيـــاة فـــي المجتمع، باعتبـــار أن الإبداع 
والابتـــكار همـــا نـــواة التقـــدم وتحقيق 
الازدهـــار بالشـــكل الـــذي يليـــق بمكانة 

الإمارات.
وبيّنـــت أن التنـــوع فـــي اســـتخدام 
التقنيـــات في تنظيم وإقامة الورش يأتي 
من حرص إدارة الجمعية على اســـتثمار 
أحدث الوســـائل التقنية لخدمة المجتمع، 
والوصـــول لأكبـــر شـــريحة مـــن الناس، 
بهدف تسهيل تقديم خدمات منصة 2071 

للجمهور في كل مكان.
وفـــي هذا الإطار قدمت الدكتورة مايا 
الهـــواري، أول باحثـــة في مجـــال الذكاء 
العاطفـــي وأثره على القيـــادة في الوطن 
العربـــي، ورشـــة عمـــل بعنـــوان ”الذكاء 
العاطفي وعلاقته بالابتـــكار“، وذلك عبر 
منصة جمعية الفجيرة على إنســـتغرام، 
بحضـــور تفاعلـــي كبيـــر من قبـــل رواد 

التواصل الاجتماعي والمهتمين.
وتطرقـــت الهـــواري إلـــى التعريـــف 
بالذكاء العاطفي وتوضيح مفهومه العام، 
والفرق بين الإبـــداع والابتكار، فضلاً عن 

علاقة الذكاء العاطفي بالابتكار، موضحة 
أن الـــذكاء العاطفـــي هـــو القـــدرة على 
التعامل مع العواطف والنظر إليها بعين 
المنطق، مشـــيرةً إلى أن الـــذكاء العاطفي 
يســـاعدنا على خلق النموذج والمشـــروع 
والطريقة المبتكرة التي يتقبلها الجميع، 
وامتلاك سياسة جذب الآخر والاستشعار 

به، وقيادته للوصول به إلى القمة.

كما اســـتضافت المنصـــة، عبر تقنية 
”زووم“، المهنـــدس وليـــد روحـــي الـــذي 
قدم ورشـــة بعنـــوان ”منظومـــة الابتكار 
المؤسســـي“ بالتعاون مـــع وزارة الثقافة 
والشباب، و“مجموعة pdca للاستشارات 
الإداريـــة“، تطرق فيها إلـــى عدة محاور 
مهمة، أبرزها، مفهوم الابتكار المؤسسي، 
وشـــرح  الحكومـــي  الابتـــكار  وقيـــادة 
أدواتـــه المنهجية، كما اســـتعرض أفضل 
الممارسات المبتكرة على المستوى العالمي.

رحيل شاعر غزة الأول

بعد ٦٠ عاما في المنفى

جمعية الفجيرة الثقافية

تنظم ورشات افتراضية
ار: قصيدة المرأة ليست نسوية بالضرورة

ّ
ليندا نص

الشعر وسيلتنا الذاتية لترميم الخراب

 تنحو الشــــاعرة اللبنانية ليندا نصّار 
في تجربتها الإبداعية الممتدة عبر خمسة 
دواويــــن، أحدثهــــا ”الغرفــــة 23“، الصادر 
منــــذ أيام قليلة، صوب جنون في مســــالك 
الكتابة وطقوسها، لا يســــتوعبه إلا الذي 

احترق طويلاً بنار المعنى.
هــــي صديقــــة العزلــــة الاختيارية منذ 
ســــنوات، تلك التــــي أطّرتها فــــي ديوانها 
”لأني فــــي عزلة“، قبــــل أن يَفــــرض العالَمُ 
عزلــــة إجبارية على ســــكّانه في الأشــــهر 
الماضية، ولم يمنع الحيّزُ الضيّقُ الشاعرةَ 

من أن تؤسس بالحروف فضاءً شاسعًا.
تكتــــب لينــــدا نصار قصائدهــــا خوفًا 
مــــن أن يفيض الحبر في دمهــــا، ولتُخفّفَ 
ثقل الحيــــاة بمقاومة الصمــــت الأخرس. 
القصيــــدة لديها ســــلطة مضــــادة، وبناء 
آخــــر لتمزّقات البشــــر، ومحاولــــة لترميم 

أحاسيس الوجود.

زلة
ُ

فيوضات الع

تكتب لكــــي تنتفض من جديد وســــط 
ركام الدمــــار والفقــــدان والعبــــث، مفجرة 
الغامض في داخل الإنسان، ليكون وسيطًا 
بينه وبين ما يمكــــن أن يكون عليه. تكتب 
لكــــي تكــــون فعلاً علــــى قيد الحيــــاة. وقد 
دأبت الشــــاعرة على أن تصاحب القيثارة 
أبجديتها ونبضاتهــــا وإيقاعاتها، مازجة 
فــــي تجربتهــــا بين الشــــعر والموســــيقى، 
إيمانًــــا منها بأن لغة الفنون هي تراسُــــلٌ 

حميم بين الحواس كلها.
فــــي ديوانهــــا ”الغرفــــة 23 وقصائــــد 
أخــــرى“، الصادر حديثًا عــــن دار ”خطوط 
للنشــــر والتوزيــــع والترجمة في  وظلال“ 
الأردن، تطمــــح نصار إلى دهشــــة جديدة، 
قوامها ليــــس فقط الإثبــــات، وإنما المحو 
كذلك، فهي تلتقط ما يجــــدر تكثيفه لتركز 
عليه، وتزيل من المشــــهد مســــاحات زائدة 

على الاحتياج.

شَ الذي  ترفض الشــــاعرة ذلــــك التوحُّ
ا  بات يحاصــــر الجميع، ويغتالهــــم روحيًّ
ــــا قبــــل اصطيادهــــم وتصفيتهم  ومعنويًّ
ا، وتلوذ بغرفتها الآمنة، لتحيا على  جسديًّ
نحو مختلف، ولتصنــــع الحياة المطمئنة 
لمن يتقصّدونها وســــط الألغام والأســــلاك 
الشــــائكة، وعندئذٍ فثمة ”أشــــجار تزاحم 
الظلال، وبحر يُقْبِلُ بسمفونيات،.. ونجوم 

تهدي ليلاً عاهرًا“.
ليندا نصار، شاعرة هشة، تتأذى قبل 
غيرها مــــن ذلك الدخان الســــابق لنيرانه، 
وهــــو في الوقــــت ذاته بارود يشــــعل ألف 
قصيدة بركانية في الرئة، أما الحرب التي 
تطبــــق أجنحتها على كافة أوصال العالم، 
فتكفي تنهيــــدة واحدة منها لكي يغدو كل 

شيء رمادًا.
تلك الشفافية هي رهان الشاعرة الأول 
في ســــعيها إلى خلق قصيدة نثر مغايرة، 
تتصالح مع الهامشــــي والعابر واليومي 
في الالتقاط دون السقوط في فخ المجانية 
والتكــــرار على مســــتوى التكنيــــك الفني 
نفســــه، وهكذا فقــــد تســــتجيب النوارس 
للنداء الخفــــي لدى صاحبــــة: ”اعترافات 
و”طيف  متمــــرّدة“،  و”إيقاعات  مجنونة“، 

بلا ظلّ“.
”أيّها الشــــبح المقيم فــــي أضلعي: هي 
أماكن فارغة، صور وحيــــدة، عزلة كثيفة، 
ســــماء تلوح لبحــــار عاليــــة“، تلك بعض 

تخييلات الشاعرة في أوراق ”الغرفة 23“، 
التي ثارت على جدرانها وسقفها.

وتقــــول لينــــدا نصــــار فــــي حديثهــــا 
لـ”العرب“، ”لســــتُ شــــغوفة بامتلاك قلق 
معرفــــي يرتبــــط بطبيعــــة الــــرؤى التــــي 
أحــــاول ترجمتهــــا في الشــــعر، وكذلك في 
الموســــيقى، فالكتابــــة أو الإبــــداع عمومًا 
انخراط في مســــافة الوعــــي الحدودي مع 
الذات، وطبيعة الحياة وتناقضاتها تدفع 
إلــــى الاحتمــــاء داخل هذه المســــافة. ومن 
ثم، فــــإن العزلة الاختياريــــة من الممكن أن 
تمنــــح صاحبها نصوصًا ســــحرية، حالمة 

وحائرة“.
الشــــاعرة  لــــدى  الجمالــــي  المســــار 
هــــو دائمًــــا تجريب وعــــي يتحــــرى هذه 
الارتحالات الداخلية بأنغامها الهامســــة، 
وطريق الكتابــــة أكبر من كل الحدود التي 
درســــها التنظير والنقد، أمــــا الوقوع في 
العزلة فهو بالنسبة إليها مثل الوقوع في 
حب الشــــعر، والحديث عن هذه العزلة هو 
حديث مرتبــــك، لأن الداخــــل كان ولا يزال 
شــــديد الإربــــاك، فلولا القصيــــدة ما كانت 
الروح قد اســــتقرت عن طواعية في منطقة 
الاحتماء، أي منطقة الشعر، التي حررتها 
من تصورات كانت مهددة لها، ولطريقتها 
في الحياة: ”مَن يُعيد الحياة إلى شــــمعة 
الصلاة؟/ وحده الشّــــاعر ســــيرممّ مجدك 
بحبــــرٍ، على ورقة لن تتحوّل إلى فصل من 

رماد!“.
هل عاونت القصيدة الذات الشــــاعرة 
الضيــــاع،  متاهــــة  مــــن  الاحتمــــاء  علــــى 
ودوامات الخذلان؟ تشــــير نصــــار إلى أنه 
يمكــــن التحدث عن قــــوة الأثــــر بالداخل، 
حيــــث جعلهــــا الشــــعر تقتــــرف المزيد من 
الأخطاء، إلى درجة تشــــبيك كل تفاصيلها 
وطقوســــها، ومع ذلك فقــــد أدمنتها، على 
أســــاس أن الحياة ممكنة فــــي قدرتنا على 
أن نواصــــل الحــــق فــــي الحلم مــــن داخل 
الجميــــل فينــــا، الذي يتعــــرض اليوم إلى 
أقصى الهزات والارتجاجات بســــبب هذه 

المادية التي تحاصرنا.

عصر الاستهلاك

تؤمن الشاعرة بأن الشعر بإمكانه أن 
يمنحنـــا القلق حول إنســـانيتنا المهددة، 
لذلك كلمـــا ازدادت الحاجة إلى البورصة 
ومنطـــق اقتصاد الســـوق كلمـــا ازدادت 
الحاجـــة إلـــى الشـــعر والحـــب والحلم 

والحياة لحماية الإنسان من الإنسان.
وتضيف الشـــاعرة اللبنانية ”الشعر 
وســـيلتنا لترميم هذه الخرائب الداخلية 

كلها، لهذا كلما أضاعتني خيوط الشـــعر 
أمسك بخيوط القيثارة، لأن الحياة تتسع 
لكل شـــيء، والفنون هـــي دليلنا نحوها،

مـــن أجـــل وشـــمها بمعزوفة شـــعرية لا 
تنتهي“.

وتصـــف ذلـــك الشـــعر الذي 
تحبـــه بالمنقـــذ، الـــذي حقق لها 
متعـــة مضاعفة وهـــي تقيم في 
التباســـاتها على نحو جمالي، 
ومنح لها إقامات في شـــرفات 
لشـــعراء، لم تحركهـــم نوازع 
حركهـــم  مـــا  بقـــدر  ضيقـــة 
الإنساني: ”لقد جعلني الشعر 
أعيش سلســـلة مـــن الأحلام 
التـــي لا تنتهـــي، ودفعنـــي 
نحـــو صداقات الشـــعراء، 
وقد تكـــون هذه الصداقات 

قديمـــة تتجاوز التاريخ نفســـه، 
الشـــعر إنجاز مهمّ للإنســـانية، 
يعلمك أن تهدهـــد الحروف من 
داخل صراع أنيق مع اللغة قد 
يتوحش تارة، ومع ذلك يمكن 
أن يكون هذا التوحش جميلاً 
في علاقـــة المجـــاورة بين ما 
نحلم به، وما نخطه بوساطة 
الممكنة  والقراءات  الكلمات، 
لأغوارنـــا مـــن قبـــل الآخر 
الـــذي يصيـــر جميـــلاً في 

قدرته على تفكيك شفرات النص“.
الشـــعر هـــو كلام الملائكـــة، بتعبيـــر 
الشاعرة، لذلك فإنها تراه جميلاً حتى في 
نصـــوص بودلير التي أسســـت لجمالية 
القبـــح. أن نكتـــب معنـــاه أننا نتشـــبث 
أكثـــر بالحياة على نحـــو ملهم للأجيال، 

وللتاريخ، وللحضارات.
وتوضح نصار ”قد أكون حالمة أكثر، 
ومـــع ذلـــك أعيش هـــذا الحلـــم بواقعية 
ســـحرية. الشـــعر هـــو تلـــك الرعشـــات 
الإنســـانية، التي تعمل على تشكيل وعي 
مفارق لما هو مألـــوف في حيوات تنطفئ 
فجـــأة، وتربك ســـيروراتها عبـــر اللغة. 
لكن تلـــك اللغة، لا تحمـــل جينات معينة 
غير جيناتها. يمكن أن نوســـع من دوائر 
اختياراتها في الغياب، كما في الحضور، 
بوساطة النصوص التي تشغل حيزًا في 

هذه المساحة“.
يلتقط بعض النقاد أحيانًا إشـــارات 
مـــن هنا أو هناك في دواوين الشـــاعرات 
الجديدات، كمـــا قد يلـــوون أحيانًا عنق 
هـــذا النـــص أو ذاك، من أجـــل إثبات ما 
يشـــي بنزعة نســـوية في قصيدة المرأة، 
وهـــو ما تعتـــرض عليـــه لينـــدا نصار. 

وتشير نصار إلى أنها تؤمن بأن قصيدة 
المرأة ليســـت محكومة بمقاييس نسوية، 
وأنهـــا لا تتخيل وجود مبدعـــة حقيقية 
تُطلق شـــعرًا من منصّة مقوّمات جمالية 
أنثوية، خصوصًا فـــي مضمار ”قصيدة 
النثر“، التي وسّـــعت كثيـــرًا طبيعة 
دائمًا  شكلت  التي  الرؤى 
عائقًا أمام فرض سلطتها 

على واقعها المضطرب.
وتـــرى نصـــار أن مـــا 
في  حاليًا  الشاعرات  تكتبه 
لبنـــان يتميـــز بخصوصية 
في  بالحرية  تتعلق  شـــديدة 
أقصى ما يمكـــن أن نتخيله، 
مقارنـــة بغيرهـــا مـــن الدول 
العربية، على اعتبار أن تركيبة 
المتميـــزة  اللبنانـــي  المجتمـــع 
وبالاختلافات  بالتعايش 
تخـــدم الشـــعر فـــي هذا 

المنحى.
فــــإن  عمومهــــا،  فــــي 
قصيدة النثر في لبنان ذات 
وذلك  نصــــار،  وفق  فــــرادة، 
لقدرتها الدائمة على تحطيم 
تلك القواعد التأسيسية التي 
حددتها سوزان برنار، كما أنها 
وسّــــعت مفهوم الكتابة ليشمل 
والحضارة،  والكــــون  الحيــــاة 
ارتباطًا بقوة التجارب الرائدة، 
وبقوة النصوص نفســــها التي يشــــتغل 
عليها النقاد في الجامعــــات والمختبرات 
البحثية: ”قصيدة النثر الراهنة في لبنان 
هي قصيدة متعددة، بوجدان مفتوح على 
كل الاحتمالات الجمالية، من داخل الشعر 

نفسه“.
على الرغم من تلك الحرية التي تراها 
الشــــاعرة متحققة في لبنان أكثر من دول 
أخرى؛ ومن أن بيروت هي عاصمة النشر 
في العالم العربي، فقــــد اختارت القاهرة 
لإصــــدار ديوانهــــا ”لأني في عزلــــة“ (دار 

العين).
عــــن ذلك تقول ليندا نصــــار في ختام 
”حديث القاهرة هو  حوارها مع ”العرب“ 
حديث عن تاريخ شــــكل صور شخصيات 
تســــربت إلينا عبر عوالم نجيب محفوظ 
الرهيبــــة فــــي الحــــارات، وفــــي طبيعــــة 
الأصوات والمحكيات، وفي السينما التي 
أمدتنــــا بلحظات فرح حقيقية، ومشــــاهد 
لا تــــزال إلــــى الآن تؤثر فينــــا، وغير ذلك. 
القاهرة، هي الأفق الملائــــم، المفتوح على 
ذاكرة العزلة، القادر على اختراق الحدود 

بالشعر“.

ا سحرية
ً

العزلة الاختيارية تمنح الأدباء نصوص

تعتبر بيروت من أول عواصم النشر 
في العالم العربي، وهذا ما ســــــاعد 
على بروز حــــــركات أدبية هامة في 
ــــــد، وخاصة في الشــــــعر،  هذا البل
ــــــر من الشــــــعراء  حيث قــــــدم الكثي
ــــــن عربيا. في  والشــــــاعرات المؤثري
حديث عن الشــــــعر في لبنان اليوم، 
اللبنانية  الشــــــاعرة  ”العرب“  التقت 
ليندا نصار، متطرقين إلى أعمالها 
الشــــــعرية، وملامح الكتابة الجديدة 
فــــــي لبنان، خصوصًــــــا في قصيدة 

النثر.النثر.

شريف الشافعي
الجمعية تعمل من خلال كاتب مصري

أنشطتها التفاعلية على نشر 

ثقافة الابتكار وترسيخها 

كأسلوب حياة في المجتمع

>

الكتابة انخراط في مسافة 

الوعي الحدودي مع الذات، 

وطبيعة الحياة وتناقضاتها 

تدفعان إلى الاحتماء داخل 

هذه المسافة

الشاعر جعل من اللجوء 

والهجرة وحق العودة، 

قضية أساسية انطلق 

منها في أعماله، كشاعر 

وصحافي ودبلوماسي

لها  فلسطينية ممثلا
ع غزة، وذلك 

د في
ع

رتها
نجية

شم 

ت 

إلى أنّ 
جبرت الشاعر

وليـــس العكس
الشعراء“
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 دمشــق – تبدو فكرة إنجاز مسلســـل 
متفرّدة وغنية  باسم ”شـــارع شـــيكاغو“ 
السياســـية  والتفاصيـــل  بالأحـــداث 
والاجتماعيـــة كمـــا فـــي مـــكان الحـــدث 
أساسا. وهو الشـــارع الذي يقع في قلب 
مدينة دمشـــق  بالقرب من ســـاحة المرجة 
وسط المدينة التي شهدت أحداثا جساما.

عـــن هـــذا الشـــارع أنجـــزت شـــركة 
”قبنـــض“ بالتشـــارك مع منصـــة ”وياك“ 
مسلسلا تلفزيونيا طويلا بالعنوان ذاته 
من إخراج محمد عبدالعزيز وبمشـــاركة 
نخبة من نجوم سوريا. انطلقت قناة ”أو.

أس.أن. يا هلا“ الإماراتية المشفرة، الأحد، 
في عرضه.

وشـــارع شـــيكاغو هو اســـم شعبي 
الكيلومتـــر  طولـــه  يتجـــاوز  لا  لشـــارع 
الواحد، سمي أولا باسم  الملك فؤاد الأول 
ملك مصر، لأنه ساعد السوريين في مصر 
أيام الاحتلال الفرنسي، ثم كانت أحداث 
حـــرب العام 1956 مشـــجعة لكي يســـمى 
الشارع باسم  مدينة بورسعيد المصرية، 
وهو ثاني اســـم مصري يحمله الشارع، 
وكان يملك معظم محلاتـــه لبنانيان هما 

رينيه وربيرت صباغ.

شارع المغامرات

في الشـــارع عاشـــت دمشـــق أجواء 
خاصة لم تكن موجودة في غيره، إذ كان 
غريبـــا عن محيطه المحافـــظ، حيث تكثر 
فيه الملاهـــي الليلية وأجواء الموســـيقى 
والرقص وقصـــص الحب العاصفة التي 

تكون بين زوّاره.
وكان يحـــدث يوميـــا أن يتخاصـــم 
عاشـــقان علـــى محبوبـــة أو أن يقـــوم 
شـــخص بإطـــلاق النـــار علـــى آخـــر 
نتيجـــة ثورة غضـــب. هو مـــكان بعيد 
إلى حد ما عن ســـيطرة المجتمع وحتى 
الدولـــة التـــي كانـــت تســـمح بالقليـــل 

لأســـباب  لـــرواده  الخصوصيـــة  مـــن 
تعنيها.

ثمانينـــات  بدايـــة  ومـــع 
القـــرن العشـــرين  بـــدأت حال 
الشـــارع بالتغيّـــر بعـــد أن تم 
بيـــع العديد مـــن المحال وحلت 
والملاهي  الرقـــص  محلات  بدل 

مكاتـــب الطيـــران أو التصويـــر 
الفوتوغرافـــي. فغابت خصوصية 
عليـــه  أطلقـــت  الـــذي  الشـــارع 
أحداثه  تشـــابه  بسبب  التسمية 

اليوميـــة مع أجواء مدينة شـــيكاغو وما 
يحدث فيها من جرائم وعنف.

المخـــرج  أراد  مميـــزة،  بـــادرة  فـــي 
الســـوري  والتلفزيونـــي  الســـينمائي 
محمـــد عبدالعزيـــز، وهـــو أيضـــا أحـــد 
المســـاهمين في كتابـــة العمـــل، أن يقدّم 
أجـــواء هـــذا الشـــارع مجددا مـــن خلال 
مسلسل تلفزيوني ضخم، كان استثنائيا 
فـــي فكرته وكذلـــك في حضـــور عدد من 
نجوم الفن الســـوري فيه، ومـــا تبع ذلك 

ســـواء في مرحلـــة التنفيذ وصـــولا إلى 
العرض.

نص المسلســـل تم إعـــداده من خلال 
ورشـــة عمـــل جماعية بإشـــراف المخرج 
يـــزن  وبمشـــاركة  عبدالعزيـــز  محمـــد 
الداهوك، علي ياغي ورزان السيد. وهو 
يتحـــدّث بصيغته الأساســـية عـــن فتاة 
دمشـــقية اســـمها ميرامار التي جسّدت 
دورها الفنانة سلاف فواخرجي، تعيش 
قصة حب جارفة وسط مصاعب وتحديات 
اجتماعية. لكنها تقرّر مواجهتها فتهرب 
مع الشاب الذي أحبته بعيدا عن سطوة 
المجتمـــع وتعمـــل فـــي تياترو فـــي هذا 
الشـــارع، لتبدأ رحى الأحـــداث بطحنها 

بعنف.
وعلـــى التوازي تدور أحداث  أشـــد 
قسوة  فتقع جريمة قتل في نهايات عام 
1961، وهو يوم انتهاء الوحدة بين سوريا 
ومصر،  لكن أحـــدا لا يعبأ بهذا الحدث 
الصغيـــر أمام حدث سياســـي أهم، إلى 
أن يأتي شـــخص بعد ما يقارب الستين 
عاما ليكشـــف الجريمة، وتبدأ الأحداث 
البوليســـية بالتكشّـــف شـــيئا فشـــيئا 
ليرصد العمل من خلال تكوينات درامية 
متوازيـــة ومتقاطعة العديد من الأحداث 
الاجتماعية الهامة وتداعياتها على حياة 

الناس.

عقبات وجدل

كان لافتـــا إصـــرار المخـــرج محمـــد 
فنانـــين  مشـــاركة  علـــى  عبدالعزيـــز 
مخضرمين في العمل، إذ ظهر الفنان دريد 
لحام بدور حاســـم فيه، وبوجوده شـــكّل 
ثقلا فنيا لصالح المسلسل ككل. كذلك كان 
من المفروض أن تقوم بأحد الأدوار الهامة 
في العمل النجمة الســـينمائية الشهيرة 
إغراء، التي اشتهرت سابقا بمشاركاتها 
الســـينمائية العديدة، وهـــي الغائبة عن 
الأجـــواء الدرامية والســـينمائية منذ ما 
يزيد عن العشرين عاما، واستطاع محمد 
عبدالعزيز أن يقنعها بالعمل مجددا، لكن 
خلافهـــا مع الجهـــة الإنتاجية في بعض 

التفاصيل منع وجودها فيه.
ويتقاســـم بطولـــة العمـــل عـــدد من 
نجـــوم الفن الســـوري على غرار 
عباس النوري وأمل عرفة وســـلاف 
فواخرجـــي ومهيار خضـــور ونظلي 

الرواس وشكران مرتجى وآخرون.
ومن خلال هذه الشخصيات، 
تعود بنا كاميرا محمد 
عبدالعزيز إلى حقبة الرومانسية 
السينمائية في تمازج فريد مع 
الزمن الحالي، وفق تقاطعات 
درامية تستعرض كلا المرحلتين 
في انسجام وتناسق دون إسقاطات 

اعتباطية.
لم تكن مسيرة تنفيذ المسلسل سهلة، 
فبعد العقبـــات الإنتاجية التي رافقت 
إقلاع العمل جاء تفشي وباء كورونا الذي 
عطل متابعـــة التصوير فيه، وأخرجه من 

السياق الرمضاني. ولكنه عاد إلى العمل 
مجددا وأنهت الشـــركة المنتجة تصويره 
بالكامل لتتولى قناة ”أو.أس.أن. يا هلا“ 

المشفرة عرضه أخيرا.

وخـــلال مرحلـــة الترويـــج الإعلامي 
لـــه، ثـــارت عاصفـــة كبرى علـــى ملصق 
المسلســـل الـــذي يصوّر كل مـــن البطلين 
ســـلاف فواخرجي ومهيار خضور وهما 
يتبادلان قبلـــة، الأمر الذي أثار موجة من 
الجدل على مواقـــع التواصل الاجتماعي 
بـــين مؤيد ومعـــارض. وطرحت الصفحة 
الرســـمية للعمل أول المقاطع الترويجية 

للمسلسل في 12 يوليو الجاري.
وهاجمت الممثلة ســـلاف فواخرجي، 
بطلة العمـــل عبر إنســـتغرام التعليقات 
ووصفتهـــا  الصـــورة  هاجمـــت  التـــي 
بـ“المســـيئة والوقحة“، عبر إعادة منشور 
للكاتـــب علـــي وجيـــه، الـــذي اعتبـــر أن 

الصورة من زمن الستينات الرومانسي.
وعادت الممثلة لنشـــر صـــورة أخرى 
بفيلـــم  الخـــاص  الإعلانـــي  للملصـــق 
للمطـــرب الراحل  ”أبي فـــوق الشـــجرة“ 
عبدالحليـــم حافظ، والـــذي يحمل صورة 

مشابهة.
وبدوره دافع الممثل الســـوري عباس 
النـــوري عـــن ملصـــق المسلســـل، والذي 
يشارك فيه بدور شخصية ”مراد عكاش“.

وقال النوري إنه ”يجب ألاّ نساهم في 
تعميق وحضـــور التابوهات والممنوعات 
فـــي المجتمـــع، لدرجـــة انعـــدام التفكير 

والإبداع“.
العمـــل  أن  الســـوري  الممثـــل  ورأى 
الجديـــد ســـيحظى بالنجـــاح وذلك ”لأنه 
يحمـــل مشـــروعا مختلفا على مســـتوى 
الحكايـــة والصـــورة، بعيدا عـــن طريق 

الدراما السورية المبهم“.
ولـــم يقتصـــر دفـــاع الفنانـــين عـــن 
الملصـــق الدعائـــي علـــى أبطـــال العمل 
أنفســـهم، وقـــال كاتب الســـيناريو رامي 
كوســـا عبـــر صفحتـــه في فيســـبوك، إن 
من يهاجـــم الصورة والقبلة في المشـــهد 
عليـــه أن يعـــي أن المجتمع ليـــس مكوّنا 
”علـــى  كوســـا  وأضـــاف  فقـــط.  منهـــم 
هـــؤلاء أن يتقبلـــوا الجميع كمـــا يقبلهم 

الآخرون“.
ويعد المسلسل بأحداث مشوّقة وسط 
أجـــواء بوليســـية تتقاطع فيهـــا الأزمنة 
بين الماضي والحاضر، لتتكشّـــف خيوط 
الجريمـــة الغامضة فـــي الزمـــن الراهن 
على يد محقّق يعثر بالمصادفة على ملف 

القضية.

المسلسل السوري تدور 

أحداثه بين حقبتين زمنيتين 

مختلفتين، مستعرضا 

قصة بوليسية مشوقة لا 

تخلو من رومانسية

المسلسل الذي يسرد 

صراع أخوين على 

السلطة والمال، حظي 

بردود فعل إيجابية على 

المستوى الخليجي
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 حملت الحلقات الأولى من المسلســـل 
الإماراتي ”الشـــهد المر“ المعروض حاليا 
تمهيدا مناســـبا لما  على قناة ”أبوظبي“ 
ســـوف نطالعه خلال الحلقـــات القادمة، 
وذلـــك عبـــر قصـــة شـــقيقين مختلفـــي 
بســـمعة  يتمتـــع  أحدهمـــا  الطبـــاع، 
طيبة، حتـــى أن أبناء قريتـــه يحكّمونه 
للفصـــل في خلافاتهـــم، والآخر معروف 
بطباعـــه الســـيئة، وينفـــر منـــه القريب 

والبعيد.
لـــم يجد والدهما بدا مـــن ترك إدارة 
ثروته للأول مخافـــة أن يضيعها الآخر، 
لكـــن القدر كان له شـــأن آخـــر، إذ يفارق 
الأول الحياة ويبقى شـــقيقه ليزرع بذور 

الشر بين الإخوة والأقارب.
و“الشـــهد المر“ مسلســـل تشارك فيه 
نخبة من النجـــوم والنجمات المتميزات 
من الإمـــارات والخليج العربـــي، بينهم 
زهـــرة عرفات وهيفاء حســـين وإبراهيم 
الحساوي وفخرية خميس وحبيب غلوم 
وعبداللـــه الطـــراروة ومنصـــور الفيلي 
وإبراهيـــم ســـالم وأحمـــد الأنصـــاري، 
بالإضافـــة إلـــى مجموعـــة كبيـــرة مـــن 

الوجوه الجديدة.
والعمل من تأليف إسماعيل عبدالله، 
وإخـــراج البحرينـــي مصطفى رشـــيد. 
وصُوّرت مشـــاهد المسلســـل بالكامل في 
أســـتوديوهات رأس الخيمـــة، وهو من 

إنتاج مؤسسة أبوظبي للإعلام.
ومن خلال الحلقة الأولى للمسلســـل 
ملامـــح  علـــى  التعـــرّف  نســـتطيع 
الشخصيات المشـــاركة، ففي صباح أول 
أيـــام العيد يرفض شـــاهين الذي يؤدّي 
دوره الفنان إبراهيم الحساوي مصافحة 
غريمه سرور (علي جمال) داخل المسجد، 
مـــن  القريـــة  أهـــل  اســـتهجان  وســـط 

تصرفه.
ولا ينتهـــي الأمر عنـــد هذا الحد، بل 
يدعو شاهين غريمه إلى مباراة بالثيران 
كرهان. حين يفوز ســـرور بهـــذا الرهان 
الـــذي اتفقـــا عليه. يتراجع شـــاهين عن 
وعده بل يتشـــاجران ويوجـــه كل منهما 
الإهانة للآخر، وحـــين يُحكّم أهل القرية 
سهيل للفصل في ما بينهما يحكم سهيل 
لصالح ســـرور، ويأمر شاهين للاعتراف 
بخطئـــه، غيـــر أن شـــاهين يتمـــادى في 
صلفه وغروره. ونعرف من الســـياق أن 
شـــاهين هو الشـــقيق الأصغر لســـهيل، 
هـــذا الاختـــلاف في طبـــاع الشـــقيقين 
ينعكـــس على تعامل أهـــل القرية مع كل 

منهما.
تصرفاتـــه  فـــي  شـــاهين  يتمـــادى 
وعدوانيتـــه، ويقـــدم على إحـــراق بيت 
غريمه سرور، ولا يكتفي بهذا بل يسعى 
إلـــى الانتقام من أخيـــه الأكبر لانحيازه 
إلـــى غريمـــه، ويتعاون في ذلـــك مع ابن 
أخيه طارش. يتّفـــق الاثنان على إحراق  
بيت ســـهيل، وبالفعل ينفذان خطتهما، 
ويتعرّض ســـهيل لإصابة شديدة يموت 

على إثرها.
تأخذنا بقية الحلقـــات إلى تفاصيل 
الصـــراع المحتـــدم بـــين شـــاهين وأهل 
قريته، ومحاولاته الاســـتيلاء على ثروة 
أخيه والســـيطرة على زعامة القرية بعد 
وفاته، ونتعرّف على عقدته الشـــخصية 
التي تسيطر عليه جراء شعوره بتفضيل 

والده لأخيه الأكبر.
هـــذه الفـــوارق بـــين الشـــخصيات 
ودوافعها النفســـية تبـــدو كنمط متكرّر 
بـــين أكثر من شـــخصية في المسلســـل، 
نراها متمثلة في زوجتي ســـهيل: موزة 

التـــي تؤدّي دورها الفنانة زهرة عرفات، 
وشـــمس (هيفـــاء حســـين) وكذلـــك في 

شخصيتي طارش وحمد ابني سهيل.
يُقدم شاهين على تزوير أوراق الملكية 
التي تُثبت تنازل أخيه له عن ثروته قبل 
وفاته، وينقســـم أهل القرية بين مصدق 
له ومكذب، غير أن الأحداث تتخذ أبعادا 
أخرى حين تتصاعـــد مع مرور الحلقات 
وتبدأ العديد من التفاصيل في التكشّف.
عبدالرحمن)  (عايشـــة  حليمة  تدخل 
على خط الأحداث حين تفضح شـــاهين، 
وتخبـــر الجميـــع أنـــه ســـبق وحـــاول 
الاعتـــداء عليهـــا، فيهدّدها بقتـــل ابنها 
عطشان (عبدالله الطراروة) الذي يُعاني 
من اضطرابات نفســـية، ويدعوه أطفال 

القرية بـ“الخبلان“ (المجنون).

ومن هناك تتخذ الأحداث منحى آخر 
حين يعود حمد ابن ســـهيل الذي يؤدّي 
دوره الفنان ياســـر النيـــادي إلى القرية 
مطالبـــا بحقه فـــي ثروة أبيـــه، فيحتدم 

الصراع بين جميع الأطراف مجددا.
بـــردود فعل  وحظـــي ”الشـــهد المر“ 
إيجابية على المستوى الخليجي، كما فاز 
بالتصويت كأفضل عمل درامي خليجي 
عرض في شهر رمضان المنقضي. وعلى 
الرغم من العراقيل الكثيرة التي أحاطت 
بتصوير المسلســـل والمرتبطة بانتشـــار 
فايـــروس كورونـــا، إلاّ أن فريـــق العمل 
اســـتطاع التغلب عليهـــا وخرج بصورة 
جيـــدة، كأحـــد أفضل الأعمـــال الدرامية 
الإماراتية التي أنتجت خلال الســـنوات 

القليلة الماضية.
يســـيطر على حلقات المسلسل طابع 
التشـــويق والإثارة، ونجح مخرج العمل 
في اســـتحضار أجواء الخمسينات عبر 
توظيفه للديكور والتجهيزات المصاحبة. 
اســـتخدامه  للمسلســـل  يحســـب  كمـــا 
للغة حوارية ســـهلة دون اســـتغراق في 
اســـتخدام اللهجة المحلية الإماراتية، ما 

ساهم في انتشار العمل خليجيا.
وتميـــز الفنـــان الســـعودي إبراهيم 
الحســـاوي في دور شـــاهين، واستطاع 
تجســـيد هذه الشـــخصية المحورية بكل 
ما تتســـم به مـــن أطماع وعقد نفســـية، 
وإن بـــدت بعـــض تصرفاتهـــا الجامحة 
معالجـــة  أو  تبريـــر  إلـــى  حاجـــة  فـــي 

أفضل.
ومن بين الأدوار المهمة في المسلسل 
تبـــرز شـــخصية عطشـــان التـــي قدّمها 
ببراعـــة تحســـب لـــه الفنـــان الكويتي 
عبداللـــه الطراروة الـــذي يجيد التعامل 
مـــع مثل هذه الأدوار المركبة. كما تميّزت 
الفنانـــة العمانيـــة فخريـــة خميس في 
تجســـيدها لدور حمدة، وأيضـــا الفنان 
الإماراتـــي حبيـــب غلـــوم الـــذي أجـــاد 

تجسيد دور غانم.
ويحسب للمسلسل أنه أتاح الفرصة 
لعدد من الوجوه الإماراتية الجديدة مثل 
ياســـر النيادي وفـــؤاد القحطاني وهيا 
القايـــدي، وهي وجـــوه كان لها حضور 
مميز في السياق الدرامي للعمل، والذي 
يبدو أن نجاحه قد فتح شـــهية الشـــركة 
المنتجة له التـــي أعلنت أخيرا عن نيتها 
إنتـــاج جـــزء ثـــان منـــه خلال الأشـــهر 

القادمة.

ف ملابساتها في الزمن الحالي
ّ

«شارع شيكاغو» جريمة قتل غامضة تتكش

حب وعنف وحنين 

”شــــــارع شــــــيكاغو“ هو شــــــارع عريق في قلب مدينة دمشــــــق، عاش مرحلة 
حاسمة من تاريخ العاصمة السورية، وشهد فصولا من التغيرات السياسية 
والاجتماعية الهامة في البلد. حمل اسما غريبا، وشهد أحداثا أكثر غرابة. 
عــــــن الشــــــارع وأجوائه بادر المخرج الســــــوري محمــــــد عبدالعزيز بإنجاز 

مسلسل ضخم حمل الاسم ذاته.

يدور المسلســــــل الإماراتي ”الشــــــهد المر“ في فترة الخمســــــينات من القرن 
الماضــــــي حول عائلة تعمل في التجارة، مهنة تتوارثها عائلة طارش أبا عن 
جد. يتولى الابن الأكبر ســــــهيل إدارة هذه الثروة بعد رحيل أبيه ويســــــعى 
جاهــــــدا للحفاظ عليها، بينمــــــا ينغمس أخوه الأصغر شــــــاهين في نزواته 

وأطماعه. ولكن ماذا سيحدث بعد وفاة سهيل المفاجئة؟

مسلسل سوري يجمع بين الرومانسية 

والإثارة البوليسية

ص 
ّ
سلاف فواخرجي تتقم

في مسلسل «شارع شيكاغو» 

دة تعيش قصة 
ّ
دور فتاة متمر

حب جارفة وسط تحديات 

اجتماعية

«الشهد المر» دراما إماراتية 

قة تعد بجزء ثان
ّ
مشو

استحضار جيد لأجواء الخمسينات

نضال قوشحة

م

كاتب سوري

ناهد خزام

ن و و

كاتبة مصرية

مشـــجعة لكي يســـمى 
نة بورسعيد المصرية، 
صري يحمله الشارع، 
محلاتـــه لبنانيان هما 

غ.

ت

شـــت دمشـــق أجواء 
جودة في غيره، إذ كان 
 المحافـــظ، حيث تكثر 
ة وأجواء الموســـيقى 
ص الحب العاصفة التي 

وميـــا أن يتخاصـــم
حبوبـــة أو أن يقـــوم
 النـــار علـــى آخـــر
ــب. هو مـــكان بعيد

يطرة المجتمع وحتى 
ــت تســـمح بالقليـــل 
لأســـبابب لـــرواده  ة 

ثمانينـــات   
 بـــدأت حال
بعـــد أن تم
لمحال وحلت
والملاهي ص 

أو التصويـــر 
بت خصوصية 
عليـــه  طلقـــت 
أحداثه شـــابه

كان لافت
عبدالعزيـــز
مخضرمين ف
لحام بدور ح
ثقلا فنيا لص
من المفروض
في العمل ال
إغراء، التي
الســـينمائي
الأجـــواء الد
يزيد عن الع
عبدالعزيز أ
خلافهـــا مع
التفاصيل م
ويتقاس
نجـ
عباس
فواخرج
الرواس

عبد
ال

در
انس في
اعتباطي
لم تكن م
فبعد الع
إقلاع العمل
متابعــ عطل
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 واشنطن – كشــــف باحثون في مدرسة 
الطب بجامعة تكساس في سان أنطونيو 
كيــــف يختــــرق فايــــروس كورونــــا خلايا 

الجسم دون أن تتفطن إليه.
وقال الدكتور يوغــــش غوبتا، المؤلف 
الرئيسي للدراسة في المؤسسة الأكاديمية 
بمدرســــة الطب بجامعة تكساس في سان 
أنطونيــــو، إن العلماء حللــــوا بنية إنزيم 
يســــمى nsp16، الذي ينتجه الفايروس ثم 
يســــتخدمه لتعديل قبعة الحمض النووي 

الريبوزي المرسال الخاص به.
وأوضح الدكتور غوبتا، وهو أســــتاذ 
مســــاعد فــــي قســــم الكيميــــاء الحيويــــة 
والبيولوجيا الهيكلية في مدرســــة الطب 
بجامعــــة تكســــاس فــــي ســــان أنطونيو، 
وعضو في معهد قريهي لأبحاث ســــرطان 
الأطفال في الجامعــــة ”إنها عملية تمويه، 
فبفضل التعديلات التي تخدع الخلية، يُعد 
الحمــــض النووي الريبوزي الفايروســــي 
النــــاتج عن ذلك، جزءا مــــن الرمز الخاص 

بالخلية وليس غريبا عنها“.
وأضاف الدكتور غوبتا أن فك شيفرة 
البنيــــة ثلاثيــــة الأبعــــاد لـــــnsp16 يمهــــد 
الطريــــق للتصميــــم العقلانــــي للأدويــــة 
المضــــادة لكوفيد – 19 وغيره من التهابات 

فايروسات كورونا الناشئة.
الأدويــــة  أن  إلــــى  غوبتــــا  وأشــــار 
والجزيئــــات الصغيرة الجديدة، ســــتمنع 
nsp16 مــــن إجــــراء التعديــــلات. ثم ينقض 
جهــــاز المناعة علــــى الفايــــروس الغازي، 

ويدرك أنه غريب.
وقــــال المؤلف المشــــارك في الدراســــة 
روبرت هيروماس، أستاذ وعميد المؤسسة 
الأكاديمية ”اكتشــــف عمل غوبتــــا البنية 
ثلاثيــــة الأبعاد لإنزيم رئيســــي لفايروس 
كورونــــا المطلوب للنســــخ المتماثل، وعثر 

فيه على تجويف يمكن اســــتهدافه لحظر 
هذا الإنزيم. وهذا تقدم أساسي في فهمنا 

للفايروس“.
كما أكدت دراسات سابقة أن فايروس 
كورونا يتغير بصورة بطيئة جداً بالمقارنة 
تســــبب  التــــي  المشــــابهة  بالفايروســــات 
الإنفلونــــزا. وفــــي ظل المناعــــة المنخفضة 
نسبياً لدى الســــكان تجاهه، وعدم وجود 
لقاح، مع شــــح العلاجــــات الفعالة، فإنه لا 
توجــــد ضغوط علــــى الفايــــروس ليحاول 
التكيــــف. حتى الآن هو يقوم بمهمة جيدة 

في الحفاظ على انتشاره كما هو.
وكانــــت الطفرة البارزة التي ســــميت 
D614G وتركــــزت داخــــل البروتــــين الــــذي 

يشكل النتوءات الشوكية التي يستخدمها 
الفايروس لاختراق خلايانا قد ظهرت في 
وقت ما عقب التفشي الذي بدأ في ووهان 
وربمــــا في إيطاليا. ويُلاحظ وجودها الآن 
فــــي نحو 97 فــــي المئة مــــن العينات حول 

العالم.

كما أن الفايروسات تمتلك خطة كبرى، 
للتغير باستمرار، وفي حين تساعد بعض 
التغيرات الفايروس في التكاثر، قد يعيق 
بعض منها ذلك، بينما تعد أخرى محايدة.
وتقول الدكتورة لوسي فان دورب من 
كليــــة كينغــــز كوليدج بلنــــدن ”إنها منتج 
ثانوي ناجــــم عن تكرار الفايــــروس. إنها 
تصاحب الفايروس دون أن تغير سلوكه“.
وتضيــــف أن الطفرة التي ظهرت ربما 
تكون صارت منتشــــرة فقط لكونها حدثت 
في مرحلة مبكرة من التفشــــي والانتشار، 

أي أن ما حدث يشبه ”تأثير المؤسس“.
وبالرغــــم مــــن تمكن عدد مــــن مرضى 
كوفيــــد ـ 19 من هزم الفايــــروس والتغلب 
عليــــه بامتثالهم للشــــفاء إلا أنهم يظلون 
يواجهون مشــــكلات صحيــــة طويلة الأمد 

حتى بعد التعافي.
 وأشار الدكتور قسطنطين تيرنوفوي، 
رئيس قسم إعادة التأهيل الطبي بجامعة 
سيتشــــينوف الطبيــــة، إلى أن المشــــكلات 

الصحية تشــــمل القلب والأوعية الدموية 
والأمراض النفسية والغدد الصماء.

وقــــال في تصريــــح لـ“آر.تــــي“، ”آثار 
19 لن تختفي كمــــا يحصل بعد  كوفيــــد – 
الشــــفاء مــــن الالتهــــاب الرئــــوي، لأن هذا 
المرض يصاحبه تسمم حاد وارتفاع درجة 
الحــــرارة، التــــي لا يمكــــن تخفيضها بأي 
عقار وهو ما يتســــبب في مشكلات جدية 

للجسم“.
وأضــــاف أنه في حــــال تضرر الرئتين 
بعد الالتهاب الرئوي الفايروســــي، توجد 
إمكانيــــة لتخفيــــف الندب التــــي يتركها، 
ولكــــن لا يمكن إعادة حجــــم الرئة أكثر من 
10 فــــي المئة. لذلــــك يجب اتخــــاذ ما يلزم 

وبالسرعة الممكنة لمكافحة تندب الرئة.
وأكــــد أن الندبــــة نســــيج ينمو خلال 
سنة، ويجب معالجته، لأنه سيصبح صلبا 
وأبيــــض اللــــون، وبعدها لــــن يتأثر بأي 
شيء، حتى لا يمكن اســــتئصاله جراحيا 

كما يحصل على الجلد.
إمكانيــــة  إلــــى  تيرنوفــــوي  وأشــــار 
حصول مشــــكلات بعد التعافي من المرض 
فــــي أعضاء الجســــم الأخــــرى، التي فيها 
مثــــل  التاجــــي،  للفايــــروس  مســــتقبلات 
الخصية.  وأنســــجة  والقلب  البنكريــــاس 
واســــتنادا لعدد المســــتقبلات، تحتل هذه 

الأعضاء مراتب أعلى من الرئتين.
وعــــن ارتباط كوفيد – 19 باضطرابات 
الغدد الصماء، قال إنه يسوء تطور مرض 
الســــكري جــــدا، حيــــث بنتيجــــة الإصابة 
بالمرض، غالبا مــــا تظهر علامات الإصابة 
بالنــــوع الثاني مــــن مرض الســــكري لأن 
الفايــــروس يصيب مباشــــرة البنكرياس. 
كمــــا يمكــــن أن يلحــــق الضــــرر بأعضاء 
أخــــرى، نتيجة تناول أدوية ســــامة للقلب 
ومضادات حيوية تؤثر في الكلى والكبد.

 بالتيمور – يســــلب فايــــروس الإيدز من 
الجســــم قدرته على محاربة الفايروسات، 
ومقاومتهــــا من خــــلال إصابتــــه للجهاز 
المناعي، فيجعل الجســــم عرضة للإصابة 

بأمراض مختلفة.
الإنســــان  جســــم  الإيــــدز  ويعــــرّض 
للإصابــــة بأنــــواع معينــــة مــــن الأمراض 
الخطيــــرة، التي كان بإمكانه بشــــكل عام، 
محاربتها والتغلــــب عليها، مثل الالتهاب 

الرئوي.
وعلى الرغم مــــن وجود أدوية يمكنها 
أن تحــــد مــــن انتشــــار فايــــروس نقــــص 
المناعة المكتســــبة المســــبب لمــــرض الإيدز، 
يحمــــل المرضى في خلاياهم فايروســــات 
خاملة تعــــود للتكاثر بعد وقــــف العلاج. 
ويعد هذا المخزون من فايروســــات نقص 
المناعــــة الخاملة هو العقبــــة الكبرى أمام 
الشفاء من هذا المرض. وقد كشفت دراسة 
أميركية حديثة عن طريقة جديدة لتحديد 

مدى انتشار هذه الفايروسات.
و حتــــى الآن لا يــــزال تحديــــد كيفية 
انتشــــار هذا المخــــزون من الفايروســــات 
داخــــل الجســــم، عمليــــة صعبــــة ومكلفة 
للغايــــة. وتتيح الطريقــــة الجديدة تقديراَ 
موثوقــــا للغايــــة لهــــذا الانتشــــار وبكلفة 
ضئيلة نســــبيا. وكان باحثون أميركيون 
قدموا هــــذه الطريقة لأول مــــرة في العام 
الماضــــي واختبروهــــا حاليا في دراســــة 

شملت 400 مريض.
وعــــرض الفريــــق البحثــــي برئاســــة 
روبــــرت سيســــليانو مــــن جامعــــة جونز 
هوبكنز في بالتيمور، نتائج الدراســــة في 
التابعة للأكاديمية  دورية ”بروسيدينجز“ 

للعلوم في الولايات المتحدة.
ويمكــــن لمــــا يُعْــــرَف بالعــــلاج المضاد 
للفايروسات أن يُخَفِّض عدد الفايروسات 

فــــي الــــدم لــــدى المرضــــى إلــــى مــــا دون 
حــــد اســــتبيانها. غيــــر أن هنــــاك طلائع 
فايروســــات لا تصل إليها الأدوية، تختفي 
داخــــل خلايا ”ســــي.دي4“ التابعة للنظام 
المناعــــي، الــــذي يُعَــــدُّ الهدف الرئيســــي 
للفايــــروس المســــبب لمرض الإيــــدز. وفي 
حال وقــــف العلاج المضاد للفايروســــات، 
يمكن لطلائع الفايروســــات هذه أن تنشط 
من جديــــد وتتكاثر وتــــزداد العدوى مرة 

أخرى.
تجدر الإشــــارة إلــــى أن تحديد حجم 
هــــذه المخزونــــات كان صعبــــا حتى الآن 
أيضــــا لأن الغالبيــــة العظمــــى من طلائع 
الفايروســــات ليــــس لديهــــا القــــدرة على 
التكاثــــر، وكان الفريــــق البحثــــي بقيادة 
سيســــليانو قد عرض في العــــام الماضي 
الطريقة الجديدة التي  في مجلة ”نيتشر“ 
تحمل اسم ”آي.بي.دي.أي“ وهي اختصار 

لعبارة القياس الســــليم للحمض النووي 
كميــــة  لتحديــــد  الفايروســــات،  لطلائــــع 

مخزونات الفايروسات الخاملة.

وتقــــوم هذه الطريقة على الاســــتعانة 
بتقنيــــة النانــــو في تحليل خلايا ”ســــي.

دي.آر4“ المســــاعدة فــــي عينــــات الدم عبر 
التسلســــل  لتتبع  الـ“بي.ســــي.آر“  طريقة 
الوراثــــي المميــــز لطلائــــع الفايروســــات، 

وكذلــــك العيــــوب الجينيــــة النموذجيــــة 
لمسببات الأمراض مثل بعض الطفرات.

وقــــد جــــرب الباحثون هــــذه الطريقة 
علــــى 400 مشــــارك مــــن مختلــــف المناطق 
في الولايــــات المتحدة، يمثلون الشــــرائح 
المختلفة لمرضى الإيدز فــــي البلاد. ووفقا 
للفريــــق البحثي، فقد أظهــــرت النتائج أن 
طلائع الفايروســــات المعيبــــة داخل خلايا 
أمثــــال   12.5 نحــــو  تعــــادل  ”ســــي.دي4“ 

الفايروسات السليمة، كما أظهرت النتائج 
أن حجم طلائع الفايروسات السليمة أكبر 
بأكثر من 50 ضعفا للحجم الذي تشير إليه 

أحدث الاحتمالات في غالب الأحوال.
الشــــخص  أن  النتائــــج  وأوضحــــت 
الخاضع لعلاج مضاد للفايروســــات لديه 
فــــي المتوســــط 54 خلية مصابــــة بطلائع 
الفايروســــات هذه، من أصل مليون خلية 
”ســــي.دي4“. لكنهــــم نوهوا إلــــى أن هذه 

القيمة تتفاوت من شخص إلى آخر بقوة، 
ولا تزال أسباب التفاوت غير معروفة بعد.
وكتب الفريق البحثي أن ”القياســــات 
الموثوقــــة فــــي مخزونــــات الفايروســــات 
الكامنة مســــألة ضرورية من أجل التمكن 
من تقييــــم طرق العلاج“، مشــــيرا إلى أن 
الدراســــة تقدم لأول مرة قيمة إرشــــادية، 
وهكــــذا يمكن من مراجعة مدى تأثير طرق 

العلاج المختلفة على حجم المخزونات.
ماكســــيمليان  قــــال  جانبــــه،  مــــن 
مونشــــهوف من المركز المرجعــــي الوطني 
للفايروســــات الراجعــــة (القهقريــــة) فــــي 
معهد ماكــــس بتنكوفــــر التابــــع لجامعة 
الطريقــــة  هــــذه  إن  الألمانيــــة،  ميونــــخ 
تعتبــــر تقدمــــا كبيرا للاقتــــراب من تقدير 
مخزونــــات الفايروســــات الخاملــــة، وأكد 
الخبيــــر أن النتائــــج المنشــــورة في مجلة 

”بروسيدينجز“ هي ”جيدة ومهمة“.

في الوقت نفســــه، رأى مونشهوف أن 
الدراسة تنطوي على نقطة ضعف كبيرة، 
وهــــي أن الفريق اقتصر فــــي اختبار هذه 
الطريقة، على مرضى من أميركا الشمالية 
فقــــط حيث يســــود فقــــط النــــوع الفرعي 
”بي“ مــــن فايــــروس ”إتش.آي.في1“ وهو 
النــــوع المنتشــــر أيضــــا في أوروبــــا. كما 
رأى أن مــــن غير الواضح مــــا إذا كان من 
الممكــــن تطبيق هذه الطريقة بهذا الشــــكل 
على أنــــواع فرعية أخرى مــــن الفايروس 
ســــائدة في أفريقيا وآســــيا على ســــبيل 

المثال.
ورأى مونشهوف أن ما يمكن أن يعضد 
هذا المأخذ على الدراسة، هو أن جزءا من 
النتائج أشــــار إلى فشل الطريقة مع نحو 
6 فــــي المئة من المشــــاركين، وعلى الأرجح 
لأن طريقــــة الـ“بي.ســــي.آر“ لم تســــتجب 

للتسلسل الجيني لهؤلاء المرضى.

طريقة جديدة تحدد مدى انتشار 

الفايروسات الخاملة في خلايا مرضى الإيدز 

ضيق المجاري التنفسية 

وراء الانسداد الرئوي المزمن

القياس السليم للحمض النووي يحدد كمية مخزونات الفايروسات التي تعود للتكاثر بعد وقف العلاج

 ميونخ – قالت مؤسسة الرئة الألمانية 
إن ضيق المجاري التنفســـية يمثل سببا 
جديدا للإصابة بالانسداد الرئوي المزمن 
COPD، وذلك وفقا لما توصلت إليه نتائج 

دراسة طبية حديثة.
ضيـــق  أن  المؤسســـة  وأوضحـــت 
المجاري التنفســـية يُعيـــق تدفق النفس، 
وبالتالـــي يزداد احتمال الإصابة بمرض 
الانســـداد الرئوي المزمن، خاصة عندما 
يكون هناك تأثير للملوثات، على ســـبيل 
المثال بسبب التدخين، الذي يعد السبب 
الأبرز للإصابة بالانسداد الرئوي المزمن.
وبالنســـبة للنســـاء، عادة مـــا تكون 
القصبـــات الهوائية أضيـــق من الرجال؛ 
لذا فـــإن النســـاء، اللواتي يدخـــن أكثر 
الانســـداد  بمـــرض  للإصابـــة  عرضـــة 
الرئـــوي المزمـــن، والـــذي تتمثـــل أبرز 
أعراضـــه في الســـعال الشـــديد وضيق 

التنفس.
وقـــد أظهـــرت الدراســـة أيضـــا أن 
الأطفـــال، الذيـــن عانوا من مشـــاكل في 
وظائـــف الرئـــة، يتطـــور لديهـــم أحيانا 
مـــرض الانســـداد الرئـــوي المزمـــن؛ لذا 
يوصـــى بابتعادهم بشـــكل خـــاص عن 
البدنية،  النشـــاطات  وممارسة  التدخين 
وظائـــف  تحســـين  شـــأنها  مـــن  التـــي 

الرئة.
كمـــا يعد الانســـداد الرئـــوي المزمن 
التهابـــا مزمنا فـــي الرئة يقـــوم بإعاقة 
تدفـــق الهـــواء مـــن الرئتـــين. وتتضمن 
الأعراض مواجهة المشكلات في التنفس، 
وإصـــدار  المخـــاط  وتكـــوّن  والســـعال، 
صفير. وأشار الأطباء إلى أن هذا المرض 
ينجم عـــن التعرُّض طويل المدى للغازات 

المهيجة أو المواد الجســـيمائية العالقة، 
وغالبًا مـــا تصدر من دخان الســـجائر. 
ويعتبر الأشـــخاص الذيـــن يعانون من 
هذا المرض أكثر عرضةً للإصابة بمرض 
القلـــب أو ســـرطان الرئـــة أو الحـــالات 

المرضية المختلفة الأخرى.

والتهـــاب  الرئـــة  انتفـــاخ  أن  كمـــا 
الشـــعب الهوائية المزمـــن هما الحالتان 
المرضيتان اللتان تســـهمان في الإصابة 
به على نحو منتشـــر. والتهاب الشـــعب 
الهوائية هو عبارة عن التهاب في بطانة 
أنابيب القصبة، والتي تحمل الهواء من 
وإلـــى الأكياس الهوائيـــة للرئتين. وهي 
حالة تتســـم بالســـعال وتكـــوّن المخاط 
يوميًـــا. أمّـــا انتفـــاخ الرئة، فهـــو حالة 
مرضيـــة تُتلَف فيها الأســـناخ الموجودة 
بطـــرف أصغر المســـالك الهوائية حجمًا 

للرئة
الأشـــخاص  مـــن  للعديـــد  ويمكـــن 
المصابـــين بالانســـداد الرئـــوي المزمـــن 
التحكـــم في الأعـــراض وجـــودة نوعية 
الحيـــاة لديهم تحكمًا جيـــدًا، فضلاً عن 
تقليل مخاطر الإصابة بالحالات المرضية 

الأخرى ذات الصلة.

ــــــة انتشــــــار  ــــــد كيفي ــــــزال تحدي لا ي
مخزون الفايروسات الخاملة داخل 
جســــــم مرضى الإيدز عملية صعبة 
ــــــى الآن. لكن دراســــــة  ومكلفــــــة حت
ــــــة حديثة كشــــــفت عن طريقة  أميركي
ــــــدة لتحديد مدى انتشــــــار هذه  جدي
الفايروسات. ويحمل مرضى الإيدز 
في خلاياهم فايروسات خاملة تعود 
للتكاثر بعد وقف العلاج. ويعد هذا 
المخزون من فايروسات نقص المناعة 
ــــــرى أمام  ــــــة هــــــو العقبة الكب الخامل

الشفاء من هذا المرض.

كورونا يتغير بطريقة تجعل الخلايا لا تتعرف عليه 

فايروس كورونا قادر على التمويه 

مخزون فايروسات نقص المناعة الخاملة عقبة كبرى أمام الشفاء

المدخنات أكثر عرضة 

للإصابة بمرض الانسداد 

الرئوي المزمن، والذي من 

أعراضه السعال الشديد 

وضيق التنفس

في حال وقف العلاج المضاد 

للفايروسات، يمكن لطلائع 

الفايروسات أن تنشط 

من جديد وتتكاثر وتزداد 

العدوى مرة أخرى



”يــــو. قنــــاة  إدارة  أعلنــــت  بغــداد –   
تي.فــــي“ العراقية إغلاق مقــــر مكتبها في 
العاصمــــة بغــــداد إثــــر تلقيهــــا تهديدات 
مــــن جهة مســــلحة مجهولة، فــــور انتهاء 
عــــرض حلقــــة برنامج شــــهادات خاصة، 
مســــيئة  اعتبــــرت  معلومــــات  تناولــــت 
لإحدى الشــــخصيات الإســــلامية دون أن 

يسمونها.
وعلــــق صحافيون عراقيون بوســــائل 
الإعلام المختلفــــة أن العمل الصحافي في 
البــــلاد يمر بأصعب أوقاته منذ ســــنوات، 
والتهديدات لوسائل الإعلام والصحافيين 
بلغــــت مســــتويات خطيرة، لاســــيما بعد 
مقتل الصحافي والكاتب السياسي هشام 
الهاشــــمي، حيــــث اضطر العشــــرات من 
الصحافيين إلى مغــــادرة بغداد نحو مدن 

أخرى أو إقليم كردستان.

التي  التهديــــدات  تصاعــــد  وتســــبب 
يتعــــرض لهــــا الصحافيــــون والمدونــــون 
والناشطون العراقيون من قبل الميليشيات 
المســــلحة التابعة لإيــــران وعملية اغتيال 
الخبيــــر الأمني والاســــتراتيجي العراقي 
هشــــام الهاشــــمي إلى إثارة مخاوف لدى 
الصحافيين على حياتهم الأمر الذي تسبب 
في تغيير الكثيرين منهم لعناوين سكنهم 
من خلال التنقل للعيــــش في مدن عراقية 
أخرى أو محاولة الهجرة إلى خارج البلاد 
لنجــــاة بأنفســــهم وعائلاتهم مــــن إرهاب 

الميليشيات.
وتحــــدث صحافي عراقــــي فضل عدم 
ذكر اســــمه، أنــــه لجأ إلــــى تغييــــر مكان 
إقامتــــه خلال الأشــــهر الماضية عدة مرات 
مــــا بــــين بغــــداد ومــــدن إقليم كردســــتان 
العــــراق، لحمايــــة نفســــه من اســــتهداف 
تغطيتــــه  بعــــد  المســــلحة  الميليشــــيات 

للاحتجاجات الشــــعبية التي انطلقت في 
أكتوبــــر 2019 وتشــــهد حالة مــــن الهدوء 

النسبي.
وأضــــاف، أن مخــــاوف الصحافيــــين 
تزايــــدت بعد مقتل الهاشــــمي، الذي تلقى 
أيضــــا تهديدات قبــــل اغتيالــــه ويعرفها 
أن  ورغــــم  جيــــدا،  الصحافــــي  الوســــط 
الحكومــــة الحاليــــة تدعي أنهــــا تقف إلى 
جانــــب الصحافيين لكنها لم تفعل شــــيئا 

حتى الآن لحمايتهم وحماية الناشطين.
وأكد صحافيون مســــتقلون وباحثون 
وناشــــطون في الســــاحة العراقيــــة أنهم 
تلقــــوا قبــــل عمليــــة اغتيــــال الهاشــــمي 
وبعــــده، تحذيــــرات مــــن بعــــض الجهات 
المسؤولة داخل المنظومة الأمنية بضرورة 
توخي الحــــذر من التعرض للاســــتهداف 
مــــن جماعات مســــلحة إثر وجــــود قائمة 
تحتوي أســــماء عدد كبير من الصحافيين 
المعرضين للملاحقة والاســــتهداف من قبل 

هذه الجهات المسلحة.
ونقــــل هــــؤلاء هــــذه التحذيــــرات إلى 
الجهــــات الحكومية ومن ضمنها رئاســــة 
الــــوزراء ومكتب رئيس الــــوزراء وطالبوا 
بتوفير الحماية الأمنية في مكاتبهم، لكن 
الحكومة حتى الآن ليســــت جادة والجهة 
التي تســــتهدف الصحافيين معروفة لدى 
الحكومة وأجهزتهــــا الأمنية، وفق ما ذكر 

الصحافي.
الصحافيــــين  اغتيــــال  وعمليــــات 
وترهيبهــــم  وتهديدهــــم  والناشــــطين 
وتهجيرهــــم من مدنهم لم تكــــن في بغداد 
لوحدهــــا بــــل شــــملت محافظات وســــط 
وجنــــوب العراق التي شــــهدت العديد من 

عمليات الاغتيال.
رئيــــس  ناصــــر  مصطفــــى  وقــــال 
جمعيــــة الدفــــاع عن حريــــة الصحافة في 
الهاشــــمي،  هشــــام  اغتيــــال  أن  العــــراق 
أثــــار مخــــاوف الكثيــــر مــــن الصحافيين 
السياســــيين  والمحللــــين  والناشــــطين 
والباحثــــين وأصحــــاب الــــرأي، خاصــــة 
مــــع وجود معلومــــات عن توعــــد عدد من 
الجماعــــات المســــلحة بملاحقــــة واغتيال 
والناشــــطين  النخــــب  مــــن  مجموعــــة 
بالمعسكر  ارتباطهم  بذريعة  والصحافيين 

الغربي.

وتابع ناصر في تصريحات صحافية 
أن ”إثارة هذه المخاوف تسكت العديد من 
الأصوات المعتدلة داخل الوسط الصحافي 
وتدفع بالعديد من الصحافيين إلى تغيير 
أماكــــن عملهــــم وســــكناهم مجــــددا، هذا 
الوضع لم يتوقف منذ العام الماضي وإلى 
حــــد الآن لأن رئيــــس الــــوزراء والحكومة 
الســــابقة والحالية ليســــت من أولوياتهم 
حمايــــة حرية الصحافة والتعبير بشــــكل 
عام“. واســــتبعد حــــدوث أي متغيرات في 
المرحلة المقبلة في ظل الصراع السياســــي 
الــــذي مــــازال ماثلا ومســــيرا علــــى كافة 
مفاصــــل الدولــــة الأمــــر الــــذي قــــد يؤدي 
اســــتمراره إلى المزيد من التشــــنجات إذا 
لم يتمكن رئيس الــــوزراء من فرض هيبة 
القانون والســــلطة وحمايــــة الصحافيين 
فسيبقى الحال على ما هو عليه أو أسوأ.
وكشــــفت إحصائية للمركــــز العراقي 
لتوثيق جرائم الحرب، عن الانتهاكات ضد 

الناشــــطين والإعلاميين في العراق أن ”37 
صحافيا وناشــــطا عراقيــــا اغتيلوا خلال 
الفتــــرة الممتــــدة ما بين الأول مــــن أكتوبر 
2019 ونهايــــة ينايــــر 2020، وبلغت حالات 
الاختطــــاف فــــي صفــــوف الناشــــطين 41 
حالة، فيما بلغت حالات تعرض الناشطين 
والصحافيين للقتل والاستهداف والتهديد 
نحو73 حالة مــــن ضمنها 9 حالات خطف 

واعتقال“.
وبحســــب المركــــز غير حكومــــي الذي 
يسعى إلى ترســــيخ ثقافة حقوق الإنسان 
شــــهد  فقــــد  الحــــرب،  جرائــــم  وتوثيــــق 
العــــراق عام 2019 انتهــــاكات خطيرة غير 
مســــبوقة طالــــت المؤسســــات الصحافية 
والعاملــــين فيهــــا، وقد سُــــجلت 373 حالة 
والإعلاميين  الصحافيــــين  علــــى  اعتــــداء 
بالتصفيــــة  وتهديــــدات  اغتيــــال  بينهــــا 
العــــراق  محافظــــات  فــــي  الجســــديّة 

كافة.

وأوضح المركــــز أن الحكومة العراقية 
الســــابقة أصــــدرت نحو 130 أمــــر اعتقال 
بموجــــب قوانــــين مكافحــــة الإرهاب ضد 
الناشــــطين المشــــاركين فــــي الاحتجاجات 
والصحافيين الذين يغطــــون التظاهرات، 
مبينــــا أن أكثر مــــن 50 صحافيا اضطروا 
إلــــى تــــرك عملهــــم فــــي بغــــداد، وفــــروا 
إلــــى جهــــات مجهولــــة خوفا مــــن القتل 

والاعتقال.
نتائــــج  إن  صحافيــــون  ويقــــول 
التحقيقــــات في حوادث مقتل الصحافيين 
والأشــــهر  الســــنوات  خلال  والناشــــطين 
الماضية لم تظهر حتى الآن رغم اســــتمرار 
اللجان  بتشــــكيل  المتعاقبــــة  الحكومــــات 
عنــــد حــــدوث أي حادثة، وهــــذا يعني أن 
حريــــة الصحافــــة بالعراق فــــي خطر إثر 
اســــتمرار القمع والترهيب المتواصل من 
قبل الميليشــــيات والأحزاب وحتى من قبل 

السلطة.

وبمجــــرد نقــــل القنــــاة أو المؤسســــة 
الإعلاميــــة لصــــوت المتظاهــــر، يتعــــرض 
مراســــلها للتهديد وتوجه اتهامات للقناة 
والمؤسســــة، ويضطر المراسل أو الموظف 
إلى ترك هذه القناة والمدينة بعد التعرض 

للتهديدات والضغوطات.
وقالــــت جمعيــــة الدفــــاع عــــن حرية 
الصحافة فــــي العــــراق إن التهديدات من 
قبــــل الجماعات المســــلحة، تعتبر انتهاكا 
الصحافــــي  العمــــل  لحريــــة  واضحــــا، 

والإعلامي في البلاد، وتكميما للأفواه.
وتحمّــــل الجمعيــــة وزيــــر الداخليــــة 
ورئيــــس الــــوزراء كأعلــــى ســــلطة أمنية 
في البلاد المســــؤولية الكاملــــة في توفير 
والمؤسســــات  للصحافيــــين  الحمايــــة 
الإعلامية، وفرض سلطة القانون، وتطالب 
بوضع حــــد لهــــذه الجماعات المســــلحة، 
واللجــــوء إلــــى القضــــاء في حســــم هكذا 

قضايا، والاحتكام للدستور.
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صحافيون مستقلون 

وباحثون تلقوا توصيات 

جهات داخل المنظومة 

الأمنية بضرورة توخي الحذر 

من التعرض للاستهداف

وسائل الإعلام العراقية تلتزم الحذر بعد مقتل الهاشمي

وسائل إعلام أميركية تضطر 

لتسوية مالية مع مراهق

رون أماكن الإقامة أو يغادرون البلاد حفاظا على حياتهم
ّ
صحافيون يغي

 واشــنطن – ربح مراهق أميركي مئات 
الملايين من الدولارات من صحف ووسائل 
إعــــلام أميركية منها صحيفة ”واشــــنطن 
بوست“ بســــبب تشهيرها به، إثر تداولها 
مقطــــع فيديو فســــرته بشــــكل خاطئ، ما 

عرضه للتنمر.
ورفــــع نيكــــولاس ســــاندمان، الطالب 
الثانويــــة  ”كوفينغتــــون“  بمدرســــة 
الكاثوليكيــــة، دعوى قضائية ضد عدد من 
الصحف والشــــبكات الأميركيــــة العملاقة 
و“ســــي.بي.أس“  ”ســــي.أن.أن“  أبرزهــــا 
و“أن.بي.ســــي“، بســــبب مــــا  و“ذاهيــــل“ 
اعتبره تشــــهيرا به، حيث تداولت وسائل 
الإعــــلام ومواقــــع التواصــــل الاجتماعي 
مقطع فيديو له فسر بأنه سلوك عنصري، 
وتعرض بسببه ساندمان إلى تنمر وحملة 

تشويه.
وانتشر مقطع فيديو عام 2018، عندما 
كان نيكــــولاس وقتها في الـــــ16 من عمره، 
وتداولتــــه وســــائل الإعلام، حيــــث أظهر 
المقطــــع المصور نيكــــولاس ومجموعة من 
زملائه يرتــــدون قبعة عليهــــا عبارة لدعم 
الرئيــــس الأميركي دونالد ترامب (اجعلوا 
أميركا عظيمة مرة أخرى) ويظهر المراهق 
وهو يبتســــم بشكل ساخر في وجه ناشط 
من ســــكان أميركا الأصليين ويدعى ناثان 

فيليبس.
الديمقراطية،  الإعلام  وسائل  وفسرت 
خــــلال الـ24 ســــاعة التــــي تلــــت الواقعة، 
الحدث بأنه عنصــــري ويرتكز على خلفية 
عرقية خاصة أن الطــــلاب يرتدون قبعات 

دعم للرئيس الأميركي ترامب.
وتعــــرض ســــاندمان إلــــى حملــــة من 
التشــــويه والتنمر على وسائل التواصل 
الاجتماعــــي بعــــد تــــداول الفيديــــو على 
الشــــبكات الإخباريــــة والصحــــف، وفقــــا 

لشبكة ”فوكس نيوز“.

الحقيقي  الفيديــــو  تقارير  وأظهــــرت 
الواقعــــة، وهــــو مــــا أثبــــت أن نيكولاس 
وطلاب مدرســــة ”كوفينغتــــون“ الثانوية، 
لم يتعرضوا للناشــــط الأميركي الأصل أو 

إطلاقهم أي عبارات عنصرية ضده.
كما كشــــف الفيديو عــــن أن نيكولاس 
ســــاندمان وزمــــلاءه هــــم مــــن تعرضــــوا 
للمضايقــــة مــــن مجموعــــة أخــــرى مــــن 
المتظاهرين، وهو ما جعل أغلب وســــائل 
الإعــــلام تتراجع عمــــا نســــبته للمراهق 

الشاب وزملائه.

ورفع ســــاندمان دعاوى تشــــهير ضد 
عدد مــــن وســــائل الإعــــلام الديمقراطية، 
بما في ذلك ”واشــــنطن بوســــت“ و“سي.

و“ســــي.بي.أس“  و“أي.بي.ســــي“  أن.أن“ 
و“الغارديان“ و“ذا هيل“ بلغت قيمتها 800 
مليون دولار. واستطاع المراهق الأميركي 
أن يجبر اثنتين من أشــــهر وسائل الإعلام 
الأميركيــــة علــــى أن تقوما بتســــوية معه 
و“واشنطن بوست“،  وهما ”ســــي.أن.أن“ 

ولكن لم تذكر قيمة التسويات.
وكتب المراهق الأميركي، على حسابه 
في تويتر قائلا، ”فــــي 2019/2/19، رفعت 
دعوى تشهير بقيمة 250 مليون دولار ضد 
واشنطن بوست. اليوم، بلغت 18 وأعلنت 
الصحيفــــة عمــــل تســــوية للدفــــع لإنهاء 

القضية“.

ــــــدات التي يتعرض لهــــــا الصحافيون ووســــــائل الإعلام  تصاعــــــدت التهدي
العراقية من قبل الميليشيات المسلحة قبل وبعد عملية اغتيال الخبير الأمني 
هشام الهاشمي، لكن الفارق أنهم أصبحوا يأخذون الأمر بجدية أكبر وهو 
ــــــر عناوين إقامته أو الهجرة إلى خارج البلاد  مــــــا دفع الكثير منهم إلى تغيي

لينجوا بأنفسهم وعائلاتهم.

ض وكالات الأنباء بالنسبة للشباب
ّ
إنستغرام يعو

اغتيال الصحافيين العراقيين يسكت زملاءهم 

ساندمان تعرض إلى حملة 

من التشويه والتنمر على 

وسائل التواصل بعد تداول 

فيديو  له على الشبكات 

الإخبارية والصحف

 لنــدن – أصبـــح تطبيـــق إنســـتغرام 
الخيـــار المفضـــل للحصـــول علـــى آخر 
الأخبار بالنســـبة للشـــباب بعد أن كان 
منصة لمشـــاركة المحتـــوى المرتبط بنمط 

الحياة بدلا من الأنباء الجادة.
الغارديـــان  صحيفـــة  وأفـــادت 
البريطانية أن هـــذا يعد تحولا في جيل 
الألفية، في وقت تكتسب فيه مستجدات 
الأخبـــار أهميـــة أكبـــر مـــن أي وقـــت 
مضى والدافع الرئيســـي لهـــا هو وباء 

كورونا.
وتناول تقرير الغارديان بعنوان ”لماذا 
يلجأ جيل الألفية والجيل زد لإنستغرام 
للحصـــول على الأخبار؟“، هذه الظاهرة، 
ونشـــرت بيانات مؤخرا تستطلع كيفية 
الحصول على الأخبار والمعلومات حول 
جائحـــة فايروس كورونا المســـتجد بين 
الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم من 18 
إلـــى 24 عاما في الولايات المتحدة، وهي 
الفئـــة العمريـــة الأكثر ميلا لاســـتخدام 
الشـــبكات الاجتماعيـــة للحصـــول على 

الأخبار.

وكشـــفت هذه البيانـــات أنَّ أكثر من 
ربع المشاركين في الاستطلاع استخدموا 
المحتـــوى  إلـــى  للوصـــول  إنســـتغرام 
الإخباري خلال الأسبوع الماضي، بينما 
استخدم 19 في المئة تطبيق سناب شات 
و6 فـــي المئة تطبيـــق تيك تـــوك، مقابل 
17 في المئـــة فقط اســـتخدموا الصحف 

للوصـــول إلى المعلومات. وعلى الصعيد 
العالمـــي، وصلت الأرقام إلى مســـتويات 
أعلى؛ ففي ألمانيا، اســـتخدم 38 في المئة 
من الأشـــخاص الذين تتـــراوح أعمارهم 
فقـــط  إنســـتغرام  عامـــا  و24   18 بـــين 
للوصول إلى الأخبـــار، وفي الأرجنتين، 
فـــي   49 إلـــى  النســـبة  هـــذه  وصلـــت 

المئة.
وقالـــت جينيفـــر غريغيل، أســـتاذة 
ســـيراكيوز  جامعـــة  فـــي  الاتصـــالات 
الأميركية ”التحدي الذي يمثله إنستغرام 
هو أنه فضاء بصري؛ فالناس يشاركون 
الميمات التي تتعلـــق بالتأثير أكثر منها 
بالمعلومات، لذا يحتاج الناس إلى توخي 
الحـــذر واليقظـــة بشـــأن مـــن يتفاعلون 

معهم“.
الشبكات  اســـتخدام  وينطوي 

الاجتماعيـــة لاســـتقاء الأخبار على 
تعقيـــدات؛ بســـبب قدرة أي شـــخص 
علـــى التصـــرف كأنـــه مراســـل؛ مما 
يثيـــر المخـــاوف بشـــأن التأكـــد مـــن 

بـــأنَّ  ومزاعـــم  الحقائـــق،  صحـــة 
تضـــع  الاجتماعيـــة  الشـــبكات 

النفـــوذ بيـــد مـــن لديهم أكبـــر عدد 
مـــن المتابعـــين بغـــض النظـــر عن 

مؤهلاتهم.
وهنـــاك أيضـــا مخـــاوف من 

أنَّ الشـــبكات الاجتماعية 
تـــؤدي إلى الاســـتقطاب 

السياســـي. إذ تشير 
دراســـة حديثة إلى أنَّ 41 

في المئة فقـــط من الأميركيين 
يثقـــون فـــي وســـائل الإعـــلام 
التقليديـــة لتغطيـــة الأخبـــار 

”تغطيـــة كاملـــة ودقيقـــة 
وعادلة“.

غالوب،  شركة  وأوضحت 
التـــي أجـــرت الدراســـة أن 
الخطـــاب السياســـي الـــذي 

يستخف بالمؤسسات الإخبارية باعتباره 
مشـــكلة محتملة، في ظـــل انخفاض ثقة 
الناخبين الجمهوريين في وسائل الإعلام 

التقليدية بوصفها مصدرا للأخبار.
وبالنســـبة لغيـــر الناخبـــين، توفـــر 
الشـــبكات الاجتماعيـــة بديلا لوســـائل 
فـــي  ون  يشـــكُّ بـــدأوا  التـــي  الإعـــلام 
الشـــبكات  طبيعـــة  لكـــن  مصداقيتهـــا. 
الاجتماعيـــة تترك المســـتخدمين عرضة 
لدرجـــة كبيـــرة للآخريـــن الذيـــن لديهم 
وجهـــات نظـــر مماثلـــة، وهو ما تشـــير 
الأبحـــاث إلى أنه يمكـــن أن يخلق غرف 
ز فيها  صدى واسعة، أي مساحات تُعزَّ
آراؤنا وتحيزاتنا من خلال الأصوات 
التـــي تدخل إلـــى حســـاباتنا على 

الشبكات الاجتماعية.
جيبســـون  أميليا  تقول  بدورها، 
أســـتاذة مســـاعدة في جامعة نورث 
كارولينا، إنَّ أحداث الأشـــهر الأخيرة 
تُســـلِط الضـــوء علـــى الطـــرق التـــي 
يســـتخدم بهـــا العديـــد من الشـــباب 
الشـــبكات الاجتماعية على أنها مصدر 
للأخبار. إذ أدت أزمة كوفيد – 19 وتجدد 
الاهتمـــام بحركة ”حياة الســـود مهمة“،
 إلى زيادة الرغبة في الحصول على 
معلومات فورية ومباشرة، ويعني 
عدم الثقة في وسائل الإعلام 
الرئيسية أنَّ العديد من 
الشباب لجأوا إلى 
التغذية الإخبارية 
على الشبكات 
الاجتماعية 
للحصول على 
معلومات 
حول 
الاحتجاجات 
وإجراءات 
الشرطة وأوامر 
البقاء في المنزل.

طبيعة الشبكات الاجتماعية 

تترك المستخدمين عرضة 

للأخرين الذين لديهم وجهات 

نظر مماثلة

أحداث الأشهر الأخيرة 

تسلط الضوء على الطرق 

التي يستخدم بها الشباب 

الشبكات الاجتماعية على 

أنها مصدر للأخبار

يمثله إنستغرام ي
فالناس يشاركون
التأثير أكثر منها
الناس إلى توخي
أن مـــن يتفاعلون 

الشبكات  م
 الأخبار على 

رة أي شـــخص 
 مراســـل؛ مما 
التأكـــد مـــن  ن

بـــأنَّ  زاعـــم 
تضـــع ة 

هم أكبـــر عدد 
النظـــر عن  ض

ـــاوف من 
ية 
ب

41
ركيين 

لإعـــلام 
خبـــار 

ـــة 

غالوب، 
ــة أن 
لـــذي 

وجهـــات نظـــر مماثلـــة، وه
إلى أنه يمكـــن أن الأبحـــاث
صدى واسعة، أي مساحا

إ

آراؤنا وتحيزاتنا من خلا
تدخل إلـــى حس التـــي

الشبكات الاجتماعية.
أميلي تقول  بدورها، 
أســـتاذة مســـاعدة في 
كارولينا، إنَّ أحداث الأش
ي

تُســـلِط الضـــوء علـــى ال
إ

يســـتخدم بهـــا العديـــد
الشـــبكات الاجتماعية على
للأخبار. إذ أدت أزمة كوفيد
الاهتمـــام بحركة ”حياة الس
 إلى زيادة الرغبة في ا
معلومات فورية ومبا
عدم الثقة في و
الرئيسية
ي

الشبا
التغذ
ع

ل

الش
البق
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المســـتمرة  ”الســـعيدة“  العلاقات  كل 
كانت بسبب تنازل الطرفين لبعضهما 
في أمور كثيـــرة بحياتهما، وفاهمين 
أن الحيـــاة ما بتمشـــي علـــى المزاج، 
العلاقات التي يكون طرف واحد فيها 
المتنـــازل، راح يبقـــى يتنـــازل يتنازل 
يتنـــازل إلى أن يرميـــك أنت وعلاقتك 

بسلة المهملات.

MeshariGhamdi

لبنان بالنسبة لحزب الله أرخص من 
باقة فجل.

aliamansour

قبـــل أن يكون الإرهاب ممارســـة على 
الأرض، هو فكرة في العقل.

@Azizalqenaei

فقط في العـــراق من الممكن أن تصور 
لحظة استشهادك! #التحرير_تقمع.

lilil__lilili

الشـــخصية؛  وانفصـــام  الإخـــوان 
والأمثلـــة كثيرة فهم: مع الديمقراطية 
وضدهـــا ومـــع المظاهـــرات وضدها 
ومع طاعـــة ولي الأمـــر وضدها ومع 
المثليين وضدهم ومع التقريب وضده 
ومع الحاكمية وضدها ومع المواطنة 
وضدها ومـــع الإرهاب وضـــده ومع 
الاشـــتراكية وضدها ومـــع العلمانية 
وضدهـــا ومع الحريـــة وضدها ومع 

القذافي وضده.

Alafasy

في ناس عمرها ما راح تحبك لأن روحك 
الحلوة تزعج اضطراباتهم النفسية.

@Lata7zan_

صوت المـــرأة عورة، وجههـــا عورة، 
كلهـــا عورة، لا يجوز عملها، لا يجوز 
اختلاطهـــا، لا يجوز أن تلبس عباءة 
موروثة  مصطلحات  كلها  مزركشـــة، 
مـــن زمـــن الغـــزو وقطـــاع الطـــرق 
وانتشـــار اللصوص ثم أُسقطت هذه 
المخاوف والمفاهيم في زمن متحضر 
تحكمـــه دولـــة وقانون ومؤسســـات 
ويســـوده الأمن والعدل وحقوق كلا 

الجنسين بالحياة.

nada9sa

المكالمـــات  خاصيـــة  اختـــرع  الـــذي 
اللـــه  روح  والســـناب  بالواتســـاب 

يشغلك بنفسك يا شيخ.

Ayar2030

أحمد زاهر
Ahmedzaherofficial1

تابعوا

أبرز تغريدات العرب

 القاهــرة – قضـــت محكمـــة مصرية 
الاثنـــين بمعاقبـــة الشـــابتين المؤثرتين 
على تطبيـــق التواصل الاجتماعي ”تيك 
توك“ حنين حســـام ومودة الأدهم وثلاث 
فتيات أخريات، بالحبس عامين لإدانتهن 
بالتعـــدي على قيم المجتمـــع وتغريم كل 
منهمـــا 300 ألف جنيـــه (حوالي 19 ألف 

دولار)، حسبما أكد مسؤول قضائي.
ولا يـــزال لدى المتهمات فرصة لطعن 
الحكم، إذ تم تحديد 17 أغســـطس للنظر 

باســـتئنافه، كمل قال المســـؤول 
القضائي.

وأوقفت الشـــرطة 
أبريل،  في  حســـام  المصرية 
ووجهت لهـــا النيابة العامة 
جريمـــة  ”بارتـــكاب  اتهامـــا 

الاتجار بالبشـــر بتعاملها مع 
أشـــخاص طبيعيين هنَّ فتيات 
منافية  أعمال  في  استخدمتهنَّ 
لمبادئ وقيـــم المجتمع المصري، 

للحصول على منافع مادية“.
وكانـــت حســـام، التي لم 
تبلـــغ العشـــرين مـــن العمر 
والتـــي يتابع حســـابها 1.3 
مليون شخص، بثّت مقطعا 

قصيرا مـــن الفيديو على تيك 
توك، تدعـــو فيه الفتيـــات المصريات 

إلى العمل معها.
وفـــي مايـــو، تم توقيـــف مـــودة 
الأدهـــم، وهـــي فتـــاة عشـــرينية من 
مشـــاهير تيك توك، ويتابع حسابها 

على موقـــع إنســـتغرام قرابـــة مليوني 
شـــخص. ووُجهت لها تهمـــة ”الاعتداء 
علـــى مبادئ وقيم أســـرية فـــي المجتمع 

المصري“.
وكانـــت النيابـــة العامة أمـــرت يوم 
11 يونيـــو الماضـــي بإحالـــة المتهمـــات 
للمحاكمة الجنائية بعد اختتام التحقيق 

معهن.
وفـــي وقـــت ســـابق قـــال المحامـــي 
الحقوقـــي المصري طـــارق العوضي إن 
”هنـــاك ثـــورة تكنولوجيا وعلى 

المشـــرّع (المصري) أن يلتفت 
أفعال  هناك  للمستحدثات. 
ينطبـــق عليهـــا التجريم 
فـــي  تدخـــل  وأخـــرى 
الحرية  نطـــاق 
الشـــخصية“.

ويرى العوضي 
أن ”اتهامات 
لدعارة  ا

والتحريض على الفســـق لهـــا تعريفات 
قانونية محـــددة ولا تنطبق على حالات 
هؤلاء البنات.. وأقصى ما يمكن أن يقال 

هو الفعل الفاضح“.
وغرد العوضي على تويتر:

ويبلـــغ عـــدد مســـتخدمي الإنترنت 
فـــي مصـــر حيـــث عـــدد الســـكان مئـــة 
مليون نســـمة 42 مليونا، حســـب أحدث 
إحصـــاءات وكالـــة ”وي.آر.سوشـــيال“ 

الإنجليزية المتخصصة في هذا المجال.
وفي ســـياق آخـــر، أعـــادت عريضة 
أطلقها ناشـــطون مصريون تحت عنوان 
”أطلقوا سراح ســـتات التيك توك“، ملف 
الاتهامات بالفسق والفجور إلى الضوء، 
وهي اتهامات توجهها الســـلطات عادة 
إلـــى فتيـــات مؤثـــرات وغيـــر نافذات، 
بحسب ما يقول ناشطون مصريون.

بهاشتاغ  أرفقت  التي  والحملة 
#بعد_إذن_الأســـرة_المصرية، 
تصاعدت عقـــب الحكم على فتيات 

التيك توك.
وجهت ســـيدات مصريـــات عبر 
العريضـــة الإلكترونيـــة دعـــوة لوقف 
حمـــلات القبـــض والتشـــهير بفتيـــات 

التيك توك، وطالبت الســـيدات ”المجلس 
القومي للمـــرأة“ بتوفير الدعم القانوني 
لهـــن، والإفراج عن حنين حســـام ومودة 
الأدهم ومنـــة عبدالعزيز وشـــيري هانم 
ونورا هشـــام ومنار سامي وريناد عماد 
وهدير الهادي وبســـنت محمد وغيرهن. 
وأكدت ســـيدات مصر أن العريضة ”ضد 
كراهية النســـاء، ضـــد التحريض، وضد 

تجريم الإختلاف“.
رشـــا  المصرية  الصحافيـــة  وقالـــت 

عزب:

وقالت مغردة:

 تونــس – اتفق مذيعو قنـــاة الجزيرة 
القطرية وشـــخصيات إخوانية على شن  
هجوم  ”منســـق“ على الرئيس التونسي 
قيس ســـعيد، على حســـاباتهم الرسمية 
علـــى موقـــع تويتر علـــى خلفية الخلاف 
المتصاعـــد بـــين الأخير وحركـــة النهضة 

الإسلامية.
وتصاعـــدت الحملـــة فـــي اليومـــين 
الماضيـــين بعـــد إعـــلان ســـعيد تكليـــف 
وزير الداخلية هشـــام المشيشي بتشكيل 
الحكومة الجديدة خلفا لرئيس الحكومة 

المستقيل إلياس الفخفاخ.
وســـعيد الـــذي كان يحظـــى بــــ“ود“ 
المحسوبين على جماعة الإخوان  و“ثناء“ 
في تغريداتهم الســـابقة على حساباتهم 
الرســـمية في موقع تويتر، إذ وصل الأمر 
إلى حـــد تشـــبيهه بـ“الفـــاروق“، أصبح 

فجأة رمز ”الثورة المضادة ”في تونس.
يصف  مصطلح  المضـــادة“  و“الثورة 
به المحســـوبون على جماعة الإخوان كل 
مـــن لا يدور في فلكهم ولا تتناســـب رؤاه 
مـــع نظرياتهم في الحكـــم، في وقت يؤكد 
فيه مغـــردون أن مصطلح ”ثورة مضادة“ 
ينطبـــق علـــى حقيقـــة تســـلق الإخوان 

الثورات وسرقتها وإفشالها.
وتســـاءل الكاتـــب الموريتاني محمد 
المختار الشـــنقيطي، الذي يصف نفســـه 
على تويتر بأنه إســـلامي بأفق إنساني، 
مـــن إخـــوان الإخـــوان المســـلمين، ”هل 
ســـيكون قيس ســـعيد حصان طـــروادة 
لتدميـــر ديمقراطية تونس مـــن الداخل؟ 
وهل سيسمح الشعب التونسي له بذلك؟ 
وهل الجيش التونســـي الذي انحاز إلى 
الديمقراطيـــة منذ بداية الثورة ســـيقبل 
بذبحها اليوم؟ الأسابيع القادمة ستكشف 

دوافع الرجل وغاياته“.
محمـــد  المصـــري  الإعلامـــي  وقـــال 
الجـــوادي الذي يقيـــم بين قطـــر وتركيا 
”لا تطلبـــوا مـــن قيـــس ســـعيد أن يكون 
أردوغـــان أو مهاتيـــر ولا تطلبوا منه أن 
يكون كرئيســـة كرواتيا أو كرئيسة وزراء 
نيوزيلنـــدا أو ميركل، ولكـــن اطلبوا منه 
وهـــو رجل عاقل ألا يكون أقل من الباجي 
قايد السبســـي في الحفاظ على اسمه من 

الطرطرة… وأن يكتفي بالثرثرة“.
أمـــا الإخوانـــي حذيفـــة عـــزام، ابن 
عبدالله  الفلســـطيني  الإخواني  الشـــيخ 
عزام، منظر القاعدة، الذي سبق أن ”بارك 
لتونس وشـــعبها وكل حر في العالم فوز 
ابـــن تونس الحر الدكتور قيس ســـعيد“، 
فقد قـــال في تغريـــدة جديـــدة ”حذرتكم 
من قيس ســـعيد منذ أن انتخب رئيســـا 

لتونس“. وسخر إعلامي:

وتجنـــد إعلاميـــو الجزيـــرة أيضـــا 
للهجوم على قيس سعيد. وقال الإعلامي 
في قناة الجزيرة القطرية، أحمد منصور 
الذي ســـبق أن احتفل بفوز ســـعيد على 
حســـابه في تغريدة جديدة إن ”الشـــعب 
التونســـي يتلقى صدمة بعـــد أخرى من 

الرئيس قيس سعيد“. وكتب:

من جانبهم شـــن التونسيون هجوما 
حادا علـــى إعلاميي الجزيـــرة دفاعا عن 
رئيســـهم. وقال مغرد موجها حديثه إلى 

منصور:

وعلقت إعلامية:

وعبرت مغردة:

وعلـــق زميل أحمد منصور في القناة 
القطرية التي عرفت بتغطياتها المنحازة 
إلى الإخوان المســـلمين، فيصل القاســـم، 

قائلا:

بـــدوره قال الكاتب المعـــروف بدفاعه 
عن الإخوان ياسر الزعاترة ”ترجموا هذه 
العبارة لقيس ســـعيّد (نحترم الشرعية، 
لكـــن آن الأوان لمراجعتهـــا حتـــى تكون 
بدورها تعبيـــرا صادقا وكاملا عن إرادة 

الأغلبية“.
وكتب مغرد:

لشـــخصيات  حســـابات  أن  يذكـــر 
مغمورة شـــاركت في شـــن الهجوم على 
ســـعيد وكان لافتـــا التســـقيط الأخلاقي 
للرئيس إذ اســـتخدمت رسوم كاريكاتير 
مشـــوهة للســـخرية من قيس سعيد، كما 

وصف بأبشع النعوت.
وكتب مغرد مثلا:

وتتحـــدث مصادر عـــن تلقي جيوش 
إلكترونيـــة إخوانيـــة في المنطقـــة أوامر 

بالهجوم على قيس ســـعيد والعمل على 
تشـــويه صورته والتشـــكيك في وطنيته 
ومحاولـــة إظهاره كمنفـــذ لأوامر  بعض 
الدول المعادية للتوجه التركي في المنطقة.

ويتبـــع المتهجمـــون علـــى الرئيـــس 
التونســـي المحور القطـــري التركي الذي 
ترتبـــط بـــه حركـــة النهضة التونســـية 

بزعامة راشد الغنوشي.
كما نشـــرت منظومة الإعلام القطري 
مقالات معادية لقيس سعيد الذي يحظى 
بشـــعبية كبيـــرة في بـــلاده، وذلك ضمن 

حملة موجهة مدفوعة الثمن.
وفي الداخل التونسي يتولى الجيش 
الإلكتروني لحركـــة النهضة، التي تآكلت 
شعبيتها بشكل غير مسبوق، الذي يعرف 
مهمـــة الهجوم  باســـم ”الذبـــاب الأزرق“ 
على قيس ســـعيد، وفي الفتـــرة الأخيرة 
انتعشـــت ”ماكينـــة“ التشـــويه والفبركة 
والتحريـــض بهدف فك الحصار عن زعيم 
حركة النهضة الذي يشغل منصب رئيس 
البرلمان راشـــد الغنوشـــي، بعد أن ضاق 
عليه الخنـــاق، إذ أن الرجل بات منذ مدة 
محل انتقادات عديدة على خلفية مواقفه 

وتصريحاتـــه. كما يواجه خطر ســـحب 
الثقة وإبعاده من رئاسة البرلمان.

وغرد الكاتب التونسي عادل اللطيفي 
على تويتر:

وعبر ناشـــط عن خشـــيته من ”لجوء 
حركـــة النهضـــة إلى تكتيـــك التفجيرات 

والاغتيالات“. وكتب:

«لا يفقه شيئا سوى اللغة العربية»، وفق إعلاميي الجزيرة

هجوم «إخواني» على قيس سعيد لإنقاذ حركة النهضة

#بعد_إذن_الأسرة_المصرية.. 
لماذا لا يطلق سراح فتيات تيك توك

دون على تويتر
ّ
«تشويه تحت الطلب».. إعلاميو الجزيرة وكتاب الإخوان مجن

يتعــــــرض الرئيس التونســــــي قيس ســــــعيد لهجوم إعلامي حــــــاد، من قبل 
ــــــرة، وكتاب عرفوا بالدفاع عــــــن جماعة الإخوان  ــــــين في قناة الجزي إعلامي
المسلمين بسبب مواقفه التي يصفها التونسيون بالوطنية التي لا تفيد حركة 

النهضة الإسلامية.

@monther72
ــــــم أر أكذب من الإخوان!! أعلم أنهم   ل
ــــــون على مــــــدارك أنصارهم فلا  يراهن
ــــــه لإخواني  يوجد عاقــــــل يعطي صوت
ــــــك يوصفون  أو يتعاطــــــف معهــــــم لذل
بالخرفان، لكــــــن أن تصل الأمور إلى 
هــــــذه الدرجة فــــــذاك أمــــــر لا يصدق! 
ــــــه أن يتحد شــــــعب تونس  أســــــأل الل
في وجه حزب النهضــــــة حقنا للدماء! 

#قيس_سعيّد.

@amansouraja
أصبح الشعب التونسى يتلقى صدمة 
بعد أخرى من الرئيس قيس ســــــعيد، 
فلا يكفي أن تختار رئيســــــا لا تعرف 
عنه شــــــيئا ســــــوى أنه يتحــــــدث اللغة 
ــــــة ويزخــــــرف كلماتهــــــا ليحقق  العربي
طموحاتك وإلا فــــــإن أردوغان يتحدث 
ــــــة ومهاتير يتحــــــدث لغة المالاي  التركي
لكنهما نهضا بأمّتيهمــــــا وحققا آمال 
وطموحات شعبيهما. ترقبوا المزيد من 

الصدمات؟

@tn_youssef
تفهم اللغة المحلية التونسية، الدارجة؟ 
أنت مجرد برّاح، مع شدة على حرف 
الراء، أي منادٍ بأجــــــر. بجاه ربي برا 
ــــــد علينا (رجــــــاءً اذهب  اســــــترزق بعي

واسترزق بعيدا عنا).
@kasimf

عندما تنتخب رئيســــــاً لا يعرف سوى 
التحدث باللغة العربية الفصحى، فلن 

تجني منه غير الألفاظ المنمقة.

@AzzamiQ
#قيس_سعيد ظاهرة صوتية لا غير، 
على شــــــعب تونس أن يقف إلى جانب 
ثورته وما يراد بها على يد هذا الهزيل 

المتفلسف المشلول!

@M_MAHJOOB32

أخشــــــى من بعد هجــــــوم مذيعي قناة 
ــــــرة على رئيس تونس أن تتحرك  الجزي
وتلجأ خلايا حركة النهضة الإرهابية 
ــــــالات و التفجيرات. #تونس  إلى الإغتي

#ليبيا

@tarekelawady2
ــــــس حنين حســــــام ومــــــودة الأدهم  حب
ــــــف جنيه لكل  عامين وغرامــــــة ٣٠٠ أل
ــــــات أم ضحايا مجتمع  منهمــــــا.. مذنب
طغت فيه قيم المادة؟ ســــــؤال ستختلف 

عليه الإجابات.
@RashaPress

ــــــع مناديل  من ســــــنين قابلت بنت بتبي
محبوســــــة بتهمة الحض على الفسق، 
عرفــــــت أن دي التهمة الأكثر شــــــيوعا 
بين بنات الشــــــوارع، التهمة دي مش 
بتتوجه للرجالة اللي بيشــــــتغلوا نفس 
المهن، القانون بيحاكم الست أخلاقيا 
ــــــى التهــــــم الجنائية. ده  بالإضافــــــة إل
بالظبط اللي بيحصــــــل مع بنات التيك 

توك
#بعد_إذن_الأسرة_المصرية.

@lobna
مطلوب مننا نسكت وحياتنا وأجسادنا 
يتحكم فيها شــــــوية رجال دين، وشوية 
الدولة، وشوية دكاترة، وطبعا الرجالة 
ــــــا نفضــــــل  ــــــوب منن والأســــــرة. ومطل
ــــــا الإنترنت  ســــــاكتين. ولما يبقى قدامن
مــــــا نســــــتخدمهوش حتى كمســــــاحة 

للتنفيس.

@M_MAHJOOB32
ــــــواق  ــــــة، أب جماعــــــة الإخــــــوان الضال
ــــــوا بالأمس بـقيس  أردوغان الذين تغن
اليوم  ــــــات،  للانتخاب ــــــوا  وهلل ســــــعيد 

يسبونه ويشتمونه، لماذا؟ 
ــــــه وقف ضد مخططاتهــــــم؛ #تونس  لأن

#ليبيا.

@LTIFIAdel
كمــــــا  ــــــرة  الجزي ــــــاة  لقن بالنســــــبة 
للإســــــلام السياســــــي عموما، الحرية 
والديمقراطية تعني لهم شــــــيئا واحدا 
ووحيدا: تواجد الإسلاميين في الحكم 
ــــــال. دون ذلك فكل  ــــــر مث ــــــس خي وتون
وضع آخر هو انقلاب حتى مع شرعية 
الانتخابات. أدام الله جهلكم ونفاقكم.

@afefgharbitv
أكثر ما يصدم الشعب التونسي هو 

تدخلكم في ما لا يعنيكم.

@LeilaChTun
ــــــا  إيجابي مصدومــــــون…  ــــــح  صحي
لم نكــــــن نتصــــــور أن يكــــــون رئيس 
الجمهورية بهذه الشــــــخصية القوية 

والاســــــتقلالية ونظافة اليد والبعد عن 
الفســــــاد ومؤامرات الأحزاب رغم عدم 
خبرته في عالم السياســــــة… لم يجدوا 
ــــــروه بإلمامه واحترامه  عليه شــــــيئا فعاي

الحرفي للقانون والدستور.
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 بيروت – يهــــدد القلق صحة اللبنانيين 
النفســــية فــــي مواجهــــة أزمــــات ماليــــة 
واجتماعيــــة وصحيــــة جعلــــت واقعهــــم 
النفسي مضطربا ومأزوما في ظل انعدام 
الأمان على كافة المستويات وانسداد أفق 

الحلول.
ويمــــرّ لبنان بأســــوأ أزمــــة مالية منذ 
تأسيســــه أدت إلى ارتفاع نســــب البطالة 
والفقر، وإقفال المئات من المحال التجارية 
أبوابهــــا وطــــرد الآلاف مــــن الموظفين في 
القطــــاع الخاص مــــن وظائفهــــم وانهيار 
ســــعر صرف الليرة مقابل الدولار وخروج 
اللبنانيين إلى الشارع للمطالبة بمحاسبة 
من تســــببوا بهذه الأزمة. كما يشــــهد منذ 
حوالي أسبوعين ارتفاعا كبيرا في أعداد 
الإصابات بجائحة كورونا منذ 21 فبراير 
الماضي وســــط تحذيرات من بــــدء مرحلة 

التفشي المجتمعي.

انعدام الأمان

قالت ســــحر حجازي أستاذة مادة علم 
النفس الاجتماعي في الجامعة اللبنانية، 
”يتميز واقع اللبنانيين النفســــي بسيطرة 
مشــــاعر انعدام الأمان بسبب فقدان الأمن 
المالي والسقوط السريع للطبقة الوسطى 
فــــي لبنان، وفقدان الأمن الغذائي بســــبب 
الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، وانعدام أفق 

الحلول لهذه الأزمة“.
ورأت أن ”فقدان الأمن الصحي بسبب 
الارتفاع المستمر لأرقام الإصابات بجائحة 
كورونــــا وعدم تمكــــن العلمــــاء حتى الآن 
من إيجــــاد لقاح فعال يولد عند الإنســــان 

الشعور بالخوف والعجز أمام المرض“.
فقــــدان الأمن  وأشــــارت حجازي إلى“ 
الاجتماعــــي وتزايد حوادث الســــرقة في 
لبنــــان، والعزلــــة المفروضة بســــبب وباء 
كورونــــا، وكذلــــك فقدان الأمن السياســــي 
المتمثــــل بالتهديــــد الاســــرائيلي، حيــــث 
تعتبــــر الحاجة للأمان مــــن أهم الحاجات 

البشرية“.
وتابعــــت ”كل ذلــــك جعــــل اللبنانيين 
يعيشــــون معاناة نفسية تتضح من خلال 

الشــــعور بالحزن والكآبة والشــــعور 
بالغضــــب والنقمة على المســــؤولين 
الذيــــن أوصلــــوا البــــلاد إلــــى هذه 

الأزمة“.
اللبنانيين  معانــــاة  تتضح  كما 

النفسية بحســــب حجازي ”بالشعور 
علــــى  بالقلــــق  والشــــعور  بالإحبــــاط 

المســــتقبل الذي أصبح مجهولا بالنســــبة 
للأهــــل وبالنســــبة لأولادهــــم والقلق من 
الموت خوفا من أن يصيبهم وباء كورونا، 
أو يصيب أبناءهــــم وأقاربهم، إضافة إلى 

الشــــعور باليأس والتشــــاؤم الذي يؤدى 
إلى أمرين إما الانطــــواء على الذات وإما 

الانتحار“.

برنامج الصحة النفسية

كانــــت وزارة الصحة العامة في لبنان 
قــــد أطلقــــت البرنامــــج الوطنــــي للصحة 
النفســــية، الذي أطلق بدوره استراتيجية 
تُعنــــى بوقايــــة وتعزيز وعــــلاج الصحة 

النفسية لكافة اللبنانيين.
وقال ربيع الشــــماعي رئيس البرنامج 
الوطنــــي للصحــــة النفســــية فــــي وزارة 
الصحة العامــــة، إن ”العوامل الاجتماعية 
والاقتصاديــــة التــــي تؤثر علــــى الصحة 
النفســــية كبيرة جدا، ويحــــاول البرنامج 
زيــــادة نســــبة المناصرة، والتشــــديد على 

وجوب الاهتمام بالصحة النفسية“.
المصابــــين  ”نســــبة  أن  إلــــى  ولفــــت 
بالاكتئــــاب ترتفــــع عــــادة خــــلال الأزمات 
الاقتصادية، وكذلك نســــبة الذين يقدمون 
على الانتحار“، مضيفا ”نحن ندقّ ناقوس 
الخطر ونعمل مع شــــركائنا للتأكيد على 
وجوب الاهتمام بالصحة النفســــية وعلى 

وجوب تأمين الموارد لهذا الأمر“.
وأضــــاف الشــــماعي ”خــــلال الأزمات 
ســــوف يكون شــــخص مــــن بين خمســــة 

أشخاص بحاجة لمساعدة نفسية“.
وأعلــــن أن ”متابعة الصحة النفســــية 
للّبنانيين متوفرة، ولكن الإمكانيات المادية 
المطلوبة لهذه المتابعة غير متوفرة بشكل 
كامــــل“، معتبــــرا أنه ”من المهــــم أن تكون 
الصحة النفســــية من الأولويات الوطنية 
في هــــذه الظــــروف الصعبــــة، والمطلوب 
أن يتوفــــر القرار للاســــتثمار في الصحة 
النفسية“. وتابع ”حاليا ما نحاول القيام 
بــــه هو التأكــــد من توســــيع رقعة خدمات 
الصحــــة النفســــية خاصــــة فــــي القطاع 
العام ســــواء الجمعيات أو المستشــــفيات 
الحكومية وتأمين الدعم لجمعية ’أمبريس‘ 
التي تدير الخط الوطني الســــاخن للدعم 
النفســــي للوقاية من الانتحار، بالتنسيق 

مع البرنامج الوطني وتحت إشرافه“.
وأوضح الشماعي ”إن البرنامج 
الوطني للصحة النفسية 
انطلق في العام 2014 
وفي العام 2015 أطلقنا 
استراتيجية لإعادة هيكلة 
نظام الصحة النفسية في 

   لبنان“.
وأضاف ”في مارس 2020 
أطلقنــــا مع منظمــــة الصحة 
العالمية واليونيســــف الخطة 
النفسية  للاستجابة  الوطنية 

لوباء كورونا وتضمنت هذه الخطة أربعة 
محــــاور أساســــية، المحــــور الأول تضمن 
تعزيــــز قــــدرة الأشــــخاص والمجتمع على 
إدارة الضغوط النفســــية وكيفية مساعدة 

الأطفال والمسنين“.

مســـاعدة  تضمن  الثانـــي  والمحـــور 
فيمـــا  ودعمهـــم،  الصحيـــين  العاملـــين 
”المحـــور الثالث تضمن تأمـــين الخدمات 
بفايروس  المصابين  للأشخاص  النفسية 
كورونا والموجودين في الحجر الصحي. 
والمحـــور الرابـــع تضمـــن الإبقـــاء على 
خدمـــات الصحة النفســـية للأشـــخاص 
المحتاجين لمثل هـــذا النوع من الخدمات 
بعـــد توقفها بســـبب إجـــراءات التعبئة 

العامة في مواجهة كورونا“.
وتقوم جمعية أمبريس غير الحكومية 
برفع الوعي حول الصحة النفسية بشكل 
عام من خلال العديد من الأنشطة للوقاية 

من الانتحار والدعم النفسي.
وقال أيمن رحمة مســـؤول التسويق 
والتواصـــل فـــي جمعيـــة أمبريـــس، إن 
وهـــو   (1564) الخـــط  تديـــر  الجمعيـــة 

الخط الوطني الســـاخن للدعم النفســـي 
والوقايـــة مـــن الانتحـــار بالتعـــاون مع 
البرنامـــج الوطني للصحة النفســـية في 
وزارة الصحة، حيث نتلقى اتصالات من 
أشـــخاص بحاجة لدعم نفسي، يشعرون 
باليـــأس ربمـــا أو الإحبـــاط، أو يفكرون 

بإنهاء حياتهم من خلال الانتحار“.
وأضـــاف ”لدينا حوالـــي 80 متطوعا 
ومتطوعـــة كرســـوا وقتهـــم للـــرد علـــى 
اتصالات الأشـــخاص المحتاجـــين للدعم 
النفسي على الخط الساخن وتقديم الدعم 
اللازم عبر الهاتف، وهم مدربون بشـــكل 
خاص على كيفية الاستماع وتقديم الدعم 
وكيفية تحليل حالات الأشـــخاص الذين 

يفكرون بالانتحار“.
وأوضـــح رحمـــة أن حوالـــي ”90 في 
المئة من الأشـــخاص الذيـــن يقدمون على 
الانتحار يعانون بشـــكل عام من أمراض 
نفســـية ولكن ذلك لا يلغي أهمية العوامل 
النفسية – الاجتماعية الأخرى ومن بينها 

فقدان المستلزمات الأساسية للحياة“.
وأضـــاف ”في العام 2019 سُـــجل في 
لبنـــان 171 حالة وفاة بســـبب الانتحار، 
بحســـب إحصاءات قوى الأمن الداخلي، 
وهي النســـبة الأعلى منذ العام 2015. أما 
الفئة العمرية الأكثر عرضة للوفاة بسبب 
الانتحار خلال العـــام 2019 فكانت من 18 

إلى 29 عاما“.
وقـــال رحمـــة ”فـــي الأشـــهر الأربعة 
الأولـــى من العـــام 2020 تلقينـــا أكثر من 
1760 اتصالا من أشـــخاص بحاجة لدعم 
نفســـي“. مضيفا ”كنا نتلقى حوالي مئة 
اتصال بالشـــهر خلال الفترة نفســـها من 
العـــام 2019 بينمـــا تلقينـــا حوالـــي مئة 
اتصـــال فـــي اليـــوم أحيانا بعـــد اندلاع 
الثـــورة الشـــعبية وبعـــد أزمـــة كورونا 

والأزمة الاقتصادية“.

جائحة كورونا

كانت أزمة جائحة كورونا قد تسببت 
بإعـــلان مجلس الـــوزراء التعبئة العامة 
لمواجهة انتشـــار الجائحة في 15  مارس 
الماضي، ومددت التعبئـــة العامة حتى 2 

أغسطس المقبل.
وقالت هيفاء ســـلام أستاذة مادة علم 
الاجتماع في الجامعة اللبنانية ”إن لجوء 
الســـلطات في معظـــم الـــدول إلى فرض 
الحجـــر المنزلي كتدبير وقائـــي من وباء 
كورونـــا في ظل غياب علاج فعال للقضاء 
على هذا الوباء، وتطبيـــق الإغلاق التام 

للبلدان، كانت له انعكاساته السلبية على 
حالة الأفراد النفسية“.

وأوضحــــت أن ”الإمعــــان فــــي العزل 
الاجتماعــــي والوحــــدة والقلــــق والتوتر 
والإعسار المالي، هي بمثابة عوامل مهددة 

للصحة النفسية للأفراد“.
وتابعت ”عندما يتعرض الأشــــخاص 
لمواقف حاســــمة مهمة ومصيرية ينتابهم 
أحيانا شــــيء من القلق، وفي هذه الحالة 
يكــــون الشــــعور بالقلق أمــــرا طبيعيا، ما 
يدفعهــــم إلى أخــــذ الاحتياطــــات اللازمة 

لتفادي الوقوع في المحظور“.
وأضافت سلام ”عندما يزداد مستوى 
القلق عن حــــده الطبيعي ويصبح معطلا 
لأداء الشخص، لاسيما إذا كان قلقا دائما 
ومزمنا، يغدو حينئذ مصدر إزعاج كبيرا، 
وفي هذه الحالة يعتبر مرضا بحد ذاته“.

واعتبــــرت أن ”البطالة تهيئ صاحبها 
للإصابــــة بالتوتــــر والاكتئــــاب، وتدفــــع 
بالبعض إلى تعاطــــي الكحول والمخدرات 
ولعب القمار والتشــــرد والإضرار بالنفس 

والانتحار“.
وأشارت إلى أن ”التعامل مع الضغوط 
النفســــية الناجمة عن الوباء يتطلب تقبل 
الوضــــع الراهــــن من خــــلال اتباع ســــبل 
الوقايــــة مــــن التقــــاط العــــدوى وتطبيق 
الإرشادات والإجراءات الصحية المطلوبة، 
والبحــــث عن مصادر معلومــــات موثوقة، 
والبقــــاء علــــى تواصــــل دائم مــــع الأهل 
والأصدقــــاء، والابتعــــاد عن الأشــــخاص 
والأفكار الســــلبية، والتوقــــف عن متابعة 

الأخبار بشكل مكثف“.
وأجرى العميد الســــابق لمعهد العلوم 
الاجتماعية في الجامعة اللبنانية يوسف 
كفروني دراسة في مارس الماضي تناولت 
مســــتوى القلق لدى الأسر اللبنانية جراء 
الحجر المنزلي والآثار النفســــية الناجمة 
عن جائحة كورونا على عينة قوامها 1351 
شخصا شــــملت أسرا لبنانية من مختلف 
المناطق، واستخرجت نتائجها الدكتورة 

هيفاء سلام.
وأظهرت الدراسة أن 29.6 في المئة 

من أفراد العينة يشــــعرون بمستوى 
قلــــق مرتفع ومرتفع جدا، و19.7 في 
المئة منهم لديهم شــــعور متوسط 
بالقلــــق، أما الذين بلغ مســــتوى 
القلــــق لديهم درجــــات منخفضة 

ومنخفضة 
جدا فكانت 
نســــبتهم 

50.7 في المئة.

وبلغت نســــبة الإناث اللواتي يشعرن 
بمستوى قلق مرتفع ومرتفع جدا، بحسب 
الدراســــة 36.6 في المئة، فيما نسبة الإناث 
اللواتي يشــــعرن بمســــتوى متوســــط من 

القلق بلغت 19.3 في المئة.
وبينت الدراســــة أن الذكور كانوا أقل 
قلقا مــــن الإنــــاث، إذ بلغ مســــتوى القلق 
المرتفــــع والمرتفع جدا لديهم نســــبة 21.3 

في المئة.
واعتبرت سلام أن ”هذه النتيجة يمكن 
تفســــيرها بأن الوعي الزائــــد لدى الإناث 
بالأوضاع الصحيــــة العامة يدفعهن لأخذ 
الأمــــر بجدية أكبر مــــن الذكور والاحتياط 
مــــن الفايــــروس وذلــــك باتباع أســــاليب 

الوقاية اللازمة“.
وإذا كان اللبنانيون ينشــــدون الأمان 
المالي والاقتصــــادي والصحي ويطالبون 
الدولــــة بالقيــــام بإجــــراءات من شــــأنها 
تحريرهم من مشاعر القلق، فإنهم يعرفون 
أن بلوغ هذا الهــــدف دونه مصاعب جمة، 

ويحتاج إلى نضال قد يطول أمده.

ــــــم يعرف اللبنانيون مثيلا للأزمة المالية التي يعيشــــــونها، فازداد الفقراء  ل
ــــــت حلقة الفقر، ومع جائحة  فقرا وانعدمت الطبقة الوســــــطى بعد أن دخل
كورونا التي حكمت عليهم بالحجر المنزلي، ضاقت أمامهم السبل فتأزمت 

حالتهم النفسية وسرق الإحباط منهم الأمل.

الحكومة وراء سوء الحال ما باليد حيلة

الشــــعور بالحزن والكآبة والشــــعور 
بالغضــــب والنقمة على المســــؤولين 
الذيــــن أوصلــــوا البــــلاد إلــــى هذه 

الأزمة“.
اللبنانيين  معانــــاة  تتضح  كما 
النفسية بحســــب حجازي ”بالشعور

علــــى بالقلــــق  والشــــعور  بالإحبــــاط 
المســــتقبل الذي أصبح مجهولا بالنســــبة 
للأهــــل وبالنســــبة لأولادهــــم والقلق من 
الموت خوفا من أن يصيبهم وباء كورونا،
أو يصيب أبناءهــــم وأقاربهم، إضافة إلى

إن البرنامج وأوضح الشماعي
الوطني للصحة النفسية 
العام 2014 انطلق في
2015 أطلقنا  العام وفي
استراتيجية لإعادة هيكلة 
نظام الصحة النفسية في 

   لبنان“.
”في مارس 2020 وأضاف
أطلقنــــا مع منظمــــة الصحة 
العالمية واليونيســــف الخطة 
النفسية  للاستجابة  الوطنية 

خدمـــات الصحة النفســـية للأشـــخاص
المحتاجين لمثل هـــذا النوع من الخدمات
بعـــد توقفها بســـبب إجـــراءات التعبئة

العامة في مواجهة كورونا“.
وتقوم جمعية أمبريس غير الحكومية
برفع الوعي حول الصحة النفسية بشكل
عام من خلال العديد من الأنشطة للوقاية

من الانتحار والدعم النفسي.
وقال أيمن رحمة مســـؤول التسويق
والتواصـــل فـــي جمعيـــة أمبريـــس، إن
وهـــو  (1564) الخـــط  تديـــر  الجمعيـــة 

الشباب يعلنون موت الوطن
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لبنانيون على شفا الإفلاس النفسي
الأمان ينعدم في ظل الأزمات المالية والصحية المتراكمة

يتميز واقع اللبنانيين

 النفسي بسيطرة مشاعر 

انعدام الأمان بسبب فقدان 

الأمن المالي والغذائي على أفق 

الحلول لهذه الأزمات

اختنقنا

وأجرى العميد الســــابق لمعهد العلوم 
الاجتماعية في الجامعة اللبنانية يوسف 
مارس الماضي تناولت  كفروني دراسة في
مســــتوى القلق لدى الأسر اللبنانية جراء 
الحجر المنزلي والآثار النفســــية الناجمة 
عن جائحة كورونا على عينة قوامها 1351
شخصا شــــملت أسرا لبنانية من مختلف
المناطق، واستخرجت نتائجها الدكتورة 

هيفاء سلام.
29.6 في المئة  وأظهرت الدراسة أن

من أفراد العينة يشــــعرون بمستوى 
قلــــق مرتفع ومرتفع جدا، و19.7 في 
المئة منهم لديهم شــــعور متوسط
مســــتوى  بالقلــــق، أما الذين بلغ
القلــــق لديهم درجــــات منخفضة 

ومنخفضة
جدا فكانت 
نســــبتهم 

المئة. في 50.7

الحلول لهذه الأزمات

فقدان الأمن الصحي بسبب 

ارتفاع المصابين بكورونا 

وعدم  إيجاد لقاح يولد عند 

الإنسان الشعور بالخوف 

والعجز أمام المرض
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 برليــن – قالت خبيرة الأثاث والموضة 
الألمانية أورسولا جايســــمان إن القشرة 
الخشــــبية تغزو عالم الأزياء حاليا لتمثل 
بديلا نباتيا للجلود.وأوضحت جايسمان 
أن القشــــرة الخشــــبية عبارة عن شريحة 
رفيعة من الخشــــب ذات ثقــــوب متناهية 
الصغر وســــماكة متســــقة تحاكي ألياف 
طبيعية مرنة ذات نســــيج دقيق، مشــــيرة 
إلى أنها تدخل حاليا في صناعة الملابس 
والأحذية والحقائب للحصول على إطلالة 

طبيعية في غاية البساطة والأناقة. 

وأكــــد خبــــراء الموضــــة أن العديــــد 
من دور الأزياء بدأت تســــتعين بأقمشــــة 
مصنوعة من قشــــور الخشب في تصميم 

أزيائها من ملابس وأحذية وحقائب.
وأشــــاروا إلى أن النســــيج الخشبي 
ظهر بملمس ناعم كالجلد ومبطن بالقطن 
للإحســــاس بالمزيد مــــن الراحة. وأفادوا 
أن القمــــاش الخشــــبي يتميــــز بقابليتــــه 
للتدوير ومرونته الكبيرة ومقاومة الغبار 
والرطوبة، إلى جانــــب إمكانية دمجه مع 

العديد من الأقمشة التقليدية.

القشرة الخشبية تغزو عالم الأزياء

إعادة تأهيل كريمات التبييض هل تلغي الحكم المسبق 
أن البشرة الفاتحة أفضل من الداكنة

التحيز للون البشرة البيضاء يقوض القيمة الذاتية لدى الكثير من الفتيات

 دبي- تبحث فتيات ونساء سمراوات 
كثيـــرات عن تفتيح لون بشـــرتهن درجة 
أو درجتـــين أقـــل، وبالنســـبة للنســـاء 
اللواتـــي يتـــم تربيتهـــن وفقًـــا لمعايير 
الجمال الثابتة هذه، فإن الســـوق مليء 
بالمنتجـــات والخدمـــات التـــي يمكن أن 
تعمل علـــى تفتيح التصبـــغ الناتج عن 

تلف الجلد وتفتيح البشرة تمامًا.
وتبيع أكبر شـــركات مســـتحضرات 
التجميل في العالم الأوهام لعملائها على 
النحـــو التالي: إذا فقـــد زوجك اهتمامه 
بك، إذا تجنبك زملاؤك في العمل، إذا تم 
تجاهل مواهبك، قومي بتبييض بشرتك 
لتغيير حياتك العاطفية، وتعزيز حياتك 

المهنية.
ولم تحقق أي شـــركة نجاحـــا أكبر 
فـــي الترويج لهـــذه الرســـالة في جميع 
أنحاء آســـيا وأفريقيا والشرق الأوسط 
مـــن العلامة التجارية يونيليفر ”فير آند 
لفلـــي“، التي تبيع ملايـــين الأنابيب من 
كريمات تفتيح البشـــرة سنويًا مقابل 2 

دولار أميركي للقطعة في الهند.

ودفعت الحملة المناهضة للعنصرية 
بحـــق ذوي البشـــرة الســـمراء والتـــي 
تجتـــاح العالم، شـــركات صناعـــة مواد 
التجميل إلى إزالة كلمات مثل ”تبييض“ 
المتعلقـــة  منتجاتهـــا  مـــن  و“تفتيـــح“ 
بجمـــال البشـــرة، لما تنطـــوي عليه مثل 
هذه الكلمات مـــن مضامين عنصرية في 
المعيـــار الجمالـــي الذي تســـوق له هذه 

الشركات.
ولكن مـــن غيـــر المحتمـــل أن يؤدي 
التسويق الجديد من قبل أكبر العلامات 
التجارية في العالـــم إلى عكس الأحكام 
المسبقة المتأصلة حول ”حساسية قضية 
اللـــون“، وهي فكرة أن البشـــرة الفاتحة 

أفضل من البشرة الداكنة.
وقالت شـــركة ”يونيليفر“ إنها تزيل 
كلمـــات مثل جميلـــة وبيضـــاء وخفيفة 
من تســـويقها، موضحة القرار على أنه 
خطوة نحو ”رؤية أكثر شمولاً للجمال“.

”هيندوســـتان  شـــركة  وأشـــارت 
الهندية التابعة لشركة  يونيليفر ليمتد“ 
”يونيليفر“، إلـــى أن العلامـــة التجارية 
”فير آنـــد لفلي“ ســـتعرف بـــدلاً من ذلك 

باسم ”غلو آند لفلي“.
وحـــذت شـــركة ”لوريال“ الفرنســـية 
حذوها،  التجميل  لمستحضرات  العملاقة 
قائلـــة إنها ســـتزيل أيضًـــا مصطلحات 
مماثلـــة مـــن منتجاتهـــا. وقالت شـــركة 
إنها ستتوقف  ”جونسون آند جونسون“ 

عن بيع خطـــوط نيوتروجينـــا لتبييض 
البشرة وتفتيحها تمامًا.

وحدث هذا التغيير في أعقاب اندلاع 
احتجاجات جماعية ضد الظلم العنصري 
بعد وفـــاة جورج فلويد، الرجل الأســـود 
الـــذي مـــات تحت أقـــدام ضابط شـــرطة 

أبيض في الولايات المتحدة.
وسعى نشطاء في جميع أنحاء العالم 
منـــذ فترة طويلة إلى التصدي لتســـويق 
يونيليفر العدواني لمنتج ”فير آند لفلي“، 
مع انتقـــاد إعلانات العلامة التجارية من 
قبل المجموعات النســـائية من مصر إلى 

ماليزيا.
وأسســـت كافيتـــا إيمانويـــل حملـــة 
”دارك إز بيوتيفـــول“ فـــي الهند قبل أكثر 
من عقد لمواجهة التصـــورات القائلة بأن 
البشرة الفاتحة أجمل من البشرة الداكنة. 
وقالت إن الشـــركات متعددة الجنســـيات 
مثـــل يونيليفر لم تقد مبـــدأ التحيز للون 

البشرة، لكنها استفادت من ذلك.
وقالـــت إيمانويـــل ”تأييـــد مثل هذا 
الاعتقاد لمدة 45 عامًـــا هو بالتأكيد مدمر 
تمامًا“، مضيفةً أنه قوض القيمة الذاتية 

لدى العديد من الشابات في الهند.
وفي العيادة التجميلية ”ســـكين آند 
بدي إنترناشـــونال“ في جنـــوب أفريقيا، 
قالت المالكـــة للعيادة تابي كارا إنها ترى 
الكثير من الناس يستفســـرون عن تفتيح 

لون بشرتهم درجة أو درجتين أقل.
وأكـــدت ”إنه مطلب عـــام في أفريقيا. 
يريد الناس أن تكون بشرتهم أفتح لمجرد 
أن المجتمـــع يتوقع أو هـــو أكثر اهتمامًا 

بالناس ذوي البشرة الفاتحة“.
وتاريخيـــا ارتبط الجلـــد الداكن في 
جميـــع أنحـــاء شـــمال أفريقيا وآســـيا، 
بالعمـــال الفقـــراء الذيـــن يعملون تحت 
الشـــمس، على عكس الثقافـــات الغربية، 
حيـــث غالبًا مـــا تكون البشـــرة المدبوغة 

علامة على وقت الترفيه والجمال.
وتشـــتكي الكثيـــر مـــن الفتيـــات أن 
سنوات المراهقة خلفت لهن أفكارا سلبية 

حـــول لـــون بشـــرتهن، وجعلتهـــن يقمن 
بمقارنات غير صحية مع الأشخاص ذوي 
البشرة الفاتحة في ما يتعلق بمظهرهن.

وتلجأ الكثير من السيدات والفتيات 
في الوطـــن العربي إلى كريمـــات تفتيح 

البشرة وحقن التبييض.
 وكشـــفت دراســـة ســـودانية أعدتها 
أخصائيـــة الأمراض الجلديـــة الدكتورة 
إيمان كمال في 2018 حول استخدام مواد 
تبييض البشرة وسط طالبات الجامعات، 
شملت 530 سيدة أعمارهن ما بين 16 و26 
عامـــا عن أرقـــام صادمـــة وصفتها كمال 

بالمفزعة .
وتوصلـــت الدراســـة إلـــى أن 70 في 
المئـــة من الســـيدات يســـتخدمن كريمات 
التبييض، منبهة إلى أن 61 في المئة منهن 
يســـتخدمن الكريمات بغرض البحث عن 
الجمال، و10 في المئة يستخدمنها للقبول 
الاجتماعـــي، وأن حوالي 7 في المئة منهن 
يســـتخدمن الكريمات كعادة ســـائدة في 
المجتمع، و22 في المئة يستخدمنها بحجة 

أنهن يواجهن مشاكل في البشرة.
ويتـــم ترســـيخ الفكـــر الثقافـــي في 
الهند مـــن خلال الترويج لبشـــرة فاتحة 
فـــي الإعلانات الزوجيـــة اليومية، والتي 

تشير في كثير من الأحيان إلى لون بشرة 
العرائس والعرسان على أنها فاتحة إلى 

جانب طولهم وعمرهم وتعليمهم.
وســـاعد النظام الطبقي الهندوســـي 
القديم في دعم بعض التحيز، حيث يُنظر 
إلـــى الأشـــخاص ذوي البشـــرة الداكنة 
غالبًا على أنهم منبوذون ويشغلون أقذر 

الوظائف، مثل تنظيف المجاري.
وفـــي اليابـــان، كان الجلد الشـــفاف 
الشـــاحب مطمعا منذ القرن الحادي عشر 
على الأقل. وتنتشـــر منتجـــات ”بيهاكو“ 
لتفتيـــح البشـــرة اليـــوم بـــين العلامات 

التجارية الكبرى.
التجارية  العلامة  شيســـيدو،  وتقول 
الراقية للعناية بالبشرة ومقرها طوكيو، 
إن أيا من منتجات ”بيهاكو“ الخاصة بها 
لا تحتوي على مكونات تبييض البشرة، 
ولكنها تقلل الميلانين الذي يمكن أن يؤدي 
إلـــى تكوّن البقع. وتقول الشـــركة إنها لا 
تخطط لتغيير أســـماء منتجاتها، بما في 
ذلك خط ”وايت لوسينت“، وذلك ببساطة 

لأن شركات عالمية أخرى فعلت ذلك.
وأوضحت شـــركة التجميـــل الكورية 
أنهـــا  باســـيفيك“  ”أمـــوور  الجنوبيـــة 
للصـــادرات  ”تفتيـــح“  كلمـــة  تســـتخدم 

إلـــى الولايـــات المتحدة لاحتـــرام التنوع 
لا  المحلـــي،  الصعيـــد  وعلـــى  الثقافـــي. 
يمكنهم اســـتبدال كلمات مثـــل ”ميبيك“ 
على الكريمات المباعة في كوريا الجنوبية 
بســـبب القوانين التي تتطلب اســـتخدام 
وظيفـــة  لوصـــف  محـــددة  مصطلحـــات 

منتجات تفتيح البشرة.
ورفضت شركة ”بروكتور أند غامبل“ 
ومقرهـــا الولايات المتحـــدة، والتي تبيع 
العلامـــات التجارية ”أولي“ ”ناتشـــورال 
وايت“ و“وايت ريديانس“ التعليق عندما 
سُـــئلت عما إذا كانت لديها خطط لإعادة 

تصنيف العلامة على مستوى العالم.
وقالت إيمانويل إنها ترحب بقرارات 
يونيليفـــر ولوريـــال، لكنها تريـــد معرفة 
ما إذا كانت ســـتطور سياساتها بالكامل 
حـــول تفتيـــح البشـــرة. وتابعـــت ”نحن 
متحمســـون للغاية لحدوث ذلك، لكننا لم 

نر بعد ما الذي سيتغير حقًا“.
وأكـــدت يونيليفـــر فـــي إعلانها أنها 
‘فاتحـــة‘  كلمـــات  ”باســـتخدام  تعتـــرف 
توحـــي  والتـــي  و‘خفيفـــة‘  و‘بيضـــاء‘ 
بمفرد الجمال المثالـــي الذي لا نعتقد أنه 
صحيح“. وبدلا من ذلك، أشار البيان إلى 
المنتجات التي تستخدم مصطلحات مثل 

‘التوهج‘ و‘وضوح البشـــرة‘ و‘الإشراق‘.
وقال أليكـــس معلوف، المديـــر التنفيذي 
للتسويق في دبي والذي كان يعمل سابقًا 
فـــي ”بروكتور أند غامبل“، إن الشـــركات 
كانت تبيع لجماهير مختلفة حول العالم 
لكنهـــا تولـــي الآن اهتمامًـــا بالتغيرات 
المجتمعيـــة التـــي تحـــدث فـــي الولايات 
المتحدة وأوروبا، حيث يوجد المساهمون 

بشكل أساسي.
ونشـــرت لوريال، على ســـبيل المثال، 
تغريدة الشـــهر الماضي تعلن من خلالها 
أنها ”تتضامن مع مجتمع الســـود وضد 
الظلم من أي نوع“. وتشمل منتجاتها في 
الولايات المتحدة العلامة التجارية ”دارك 
آند لفلي“ الموجهة للنســـاء ذوات البشرة 

السوداء.
وخـــارج الولايـــات المتحـــدة، كانـــت 
الشـــركة تقوم بتســـويق خطهـــا ”وايت 
بيرفكـــت“ للحصول على ”بشـــرة نقية لا 

تشوبها شائبة“.
وقـــال معلوف ”لكن لا يمكنك فعل ذلك 
في العصر الرقمي لأنني أســـتطيع رؤية 
كل مـــا تفعلونه في الولايات المتحدة. كما 
انني أســـتطيع أن أرى مـــا تفعلونه هنا 

أيضاً“.

سمراء وجميلة

ــــــط الكثير من الأســــــر والمجتمعــــــات مقاييس الجمال ببياض البشــــــرة،  ترب
واســــــتغلت شــــــركات مســــــتحضرات التجميل هاجس صاحبات البشــــــرة 
الســــــمراء بتفتيح بشرتهن، ودعمته للتسويق لمنتجاتها على مدى عقود، إلا 

أنه في الآونة الأخيرة أعادت هذه الشركات التفكير في سياساتها.

 ارتبط الجلد الداكن في 
شمال أفريقيا وآسيا 

بالعمال الفقراء الذين 
يعملون تحت الشمس، على 

عكس الثقافات الغربية

الشباب الأكثر معاناة من التباعد الاجتماعي
 واشنطن – أصبحت المعاناة النفسية 
نتيجة التباعـــد الاجتماعي تمثل تحديا 
كبيرا للحـــد من جائحة تدخل شـــهرها 
الثامـــن الآن. وهذا هو الحال خاصة بين 
الشباب الأقل خوفا من فايروس كورونا 
المســـتجد، والأكثـــر معانـــاة اقتصاديا 

واجتماعيا عندما يبقون في منازلهم.
وعكـــس هذا الاتجـــاه المثيـــر للقلق 
حقيقـــة أن قيـــود التباعـــد الاجتماعـــي 
أثبتـــت أنها لا تطاق إذا اســـتمرت فترة 
طويلة رغم فعاليتها في الحد من انتشار 

الفايروس في أنحاء العالم.

للأنبـــاء  بلومبـــرغ  وكالـــة  ونقلـــت 
عـــن بيتـــر كوليجنـــون، أســـتاذ الطب 
الإكلينيكي بكلية الطب التابعة للجامعة 
الوطنية الأســـترالية بكانبرا قوله “إنهم 
اقتصاديـــا  تأثـــرا  الأكثـــر  الأشـــخاص 
واجتماعيا بعمليات الإغلاق، ولكن الأقل 
تأثرا بالمرض. المشكلة التي تواجهنا هي 
أن الأشخاص الذين هم أكثر من نحتاج 
لتغيير ســـلوكهم هـــم في العشـــرينات 

والثلاثينات من العمر“.
الأشـــخاص  أن  حقيقـــة  أدت  لقـــد 
الأصغر ســـنا أقل عرضة لخطر الإصابة 

بعدوى شـــديدة بمرض كوفيـــد – 19 أو 
الوفـــاة إلى أن تزداد جرأتهم في انتهاك 
القواعـــد مع تزايد فقـــدان فرص العمل. 
فالشـــباب يخرجون من منازلهم لأسباب 
تتراوح ما بين الذهاب للعمل أو الإسهام 
في تقديم الرعايـــة، أو التوجه للحانات 
والملاهي الليلية وحتى إلى المشاركة في 
حـــالات مثيرة للقلق تتمثـــل في حفلات 

كوفيد – 19 لتعمد الإصابة بالعدوى.
دعـــا  ذلـــك  أن  بلومبـــرغ  وذكـــرت 
شـــخصيات عامة مثل أنطوني فوشـــي 
للحساســـية  الوطنـــي  المعهـــد  مديـــر 
والأمـــراض المعدية بالولايـــات المتحدة 
إلى أن يطلب من الشباب أن يكونوا أكثر 
مســـؤولية وأن لا يكونوا “طرفا مساعدا 

في انتشار الجائحة“.
وبالنســـبة للحكومـــات التي تواجه 
موجـــات جديدة مـــن فايـــروس كورونا 
وفي انتظـــار لقاح فعال لـــن يتوفر قبل 
شهور، ليس أمامها سوى خيارات قليلة 

بالإضافة للدعوة للبقاء في المنازل.
مورجانشـــتاين،  جوشـــوا  ويقـــول 
إن  الأميريكـــي  النفســـي  طـــب  أســـتاذ 
“الافتقـــار إلـــى التواصـــل الاجتماعـــي 
يعتبر بالنســـبة لبعض الأشخاص مثل 
الحرمـــان من الأكل  ويؤدي إلى كثير من 

المتاعب النفسية ، حيث“.
وقد أوضحـــت دراســـة لباحثين في 
جامعة مانشستر أن للتباعد الاجتماعي 
والبقـــاء فـــي عزلة تأثيـــرات كبيرة على 

الانفعالية  والحالـــة  العقليـــة  الصحـــة 
للأشـــخاص؛ حيث المعاناة من مشـــاعر 

متزايدة بالقلق والاكتئاب.

وتشـــير الدراســـة إلى أن البقاء في 
المنـــزل، يعني بالنســـبة للبعض، فقدان 
الدخل، ويعني بالنســـبة للبعض الآخر 
فقـــدان روتـــين الحيـــاة الـــذي تعودوا 
وجها  الاجتماعـــي  والتواصـــل  عليـــه، 

لوجه. 
وتؤكد الدراسة أن فقدان هذه الأمور 
المادية لها تأثير صادم في شكل ”خسائر“ 
في المشاعر، مثل فقدان الشخص لقيمته 
الذاتية، وفقـــدان الحافز، وفقدان المعنى 

في الحياة اليومية.
ويؤكد الأطباء أن من الأثار الســـيئة 
للبقـــاء وحيدا فـــي المنزل أنـــه يزيد من 
خطر التعـــرض إلى الإصابة بالأمراض، 
نتيجـــة ارتفـــاع ضغـــط الـــدم ومعدلات 
ضربات القلب، والإجهاد والالتهاب. كما 
أن الشـــعور بالوحدة لفتـــرات طويلة قد 

يزيد من معدلات الوفاة.

الافتقار إلى التواصل 
الاجتماعي يعتبر بالنسبة 

لبعض الأشخاص مثل 
الحرمان من الأكل ويؤدي 

إلى الكثير من المتاعب

قيود لا تطاق

موضة
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 القاهــرة – تمثلــــت الظاهرة الأبرز في 
الفتــــرة الماضيــــة بالدوري المصــــري على 
صعيــــد النجــــوم الأجانــــب، فــــي التوهج 
التونســــي بعدمــــا خطف نســــور قرطاج 
الأضــــواء فــــي أرض الكنانــــة. النجم علي 
معلول ظهير أيســــر الأهلي واصل توهجه 
وقــــدم مســــتويات رائعة بعدما ســــجل 3 
أهداف وصنع 6 أهــــداف وهو أحد صناع 
الأهداف بالدوري المصري خلال مشاركته 
في 12 مباراة من أصل 17 خاضها الفريق 

الأحمر. 
ويقــــدم ســــيف الدين الجزيــــري نجم 
المقاولــــون العــــرب، واحــــدا مــــن أفضــــل 
مواســــمه بعدما ســــجل 7 أهداف وينافس 
على لقب هــــداف الدوري بخلاف صناعته 
3 أهــــداف. وأقنع الجزيــــري، مدربه عماد 
النحاس بمستواه ما استدعى إشراكه في 
16 مباراة ولم يغب ســــوى عن لقاءين فقط 

بالدوري.
وظهــــر رفيق كابو جنــــاح فريق وادي 
دجلــــة، بصــــورة مميزة في أول مواســــمه 
وســــجل 3 أهــــداف وصنــــع هدفــــين رغم 
موقــــف فريقه المتأزم بجدول الترتيب. كما 
كان فخرالديــــن بن يوســــف، أفضل لاعبي 
الإسماعيلي هذا الموســــم، وسجل هدفين، 
وظهرت بصمتــــه بوضوح مع الفريق رغم 

انضمامه في يناير الماضي.

استعادة البريق

يبحث فرجاني ساســــي لاعب وســــط 
الزمالــــك عن اســــتعادة بريقه فــــي الفترة 
المقبلــــة، بعدما قدم مردودا فنيا أقل بكثير 
مما ظهر عليه بالموســــم السابق. ويسعى 
ساسي لاســــتكمال السيمفونية التونسية 
بالدوري المصري، خاصة أن مســــتواه لم 
يكــــن مُقنعا فــــي الفترة الماضية وشــــارك 
في 11 مبــــاراة من أصل 16 لقاء. وســــجل 
ساســــي هدفــــا وصنــــع آخر، لكــــن نفس 
السيناريو حدث في الموسم الماضي وقدم 
نفس الأرقام في بداية مشواره وبعد مرور 

15 جولة تقريبا تألق ساسي وأصبح أحد 
أهم لاعبي القلعة البيضاء.

وفــــي ســــياق آخــــر وجــــه مرتضــــى 
منصــــور، رئيس نــــادي الزمالك، الشــــكر 
لأعضاء الجمعية العمومية الذين حضروا 
فــــي الاجتمــــاع الأول. وقــــال مرتضى ”ما 
حــــدث درس للجميع بأن هناك مؤسســــة 
عالمية ومنشآت على أعلى مستوى بجانب 

درس الحضور الجماهيري“.

الزمالــــك  لجماهيــــر  وعــــود  وقــــدم 3 
سيعمل على الوفاء بها في المرحلة المقبلة، 
أولها إنشاء ستاد النادي، وفرع 6 أكتوبر، 
إلى جانب إنشــــاء فندق عالمي في مصيف 
مرسى مطروح. وأضاف ”تغافلت بإرادتي 
عــــن مخطــــط إســــقاط نجلــــي أحمــــد في 
انتخابــــات الزمالك عــــام 2017 من منصب 
النائــــب بعــــد تزويــــر الانتخابات بشــــكل 

واضح“.
وهاجــــم مرتضى مــــدرب إنبي حلمي 
طــــولان قائلا ”إنــــه يطالب بتعيــــين خالد 
عبدالعزيز رئيسًا للزمالك، أين هذا الأخير 
مما يحدث فــــي النــــادي؟“. وتابع ”أعدت 
لطولان أمواله التي أهدرها ممدوح عباس 
مثلما ســــددت 700 مليــــون جنيه من ديون 

مجلسه“. 
وأكد أن ”اســــتكمال الــــدوري المصري 
ليس له علاقة بهيبة الدولة“. واسترســــل 
”الدوري سيعود من أجل محمود الخطيب 
رئيس الأهلي الذي يســــعى لكسب بطولة 
قبل انتخابات ناديه العام المقبل، وهو أمر 
غير مبرر رغم أن فايروس كورونا يضرب 

لاعبي الأندية“.

كشـــف أمير مرتضى منصور، المشرف 
العـــام علـــى فريـــق الزمالـــك، عـــن إنهاء 
الثنائي  بعـــودة  الخاصـــة  التصريحـــات 
المغربي أشـــرف بن شرقي ومحمد أوناجم 
لمصـــر. وقال أمير مرتضـــى ”تواصلنا مع 
والســـلطات  بالمغرب  المصريـــة  الســـفارة 
المغربيـــة، وقمنـــا بإنهـــاء كافـــة الأوراق 
المطلوبة لعـــودة الثنائي“. وتابع ”كان من 
المفتـــرض قيام رحلـــة من المغـــرب صوب 
مصـــر، الأحـــد، لكنهـــا ألغيـــت، وبالتالي 

تأجلت عودة بن شرقي وأوناجم“.
بعيـــدا عن التألـــق التونســـي، فهناك 
عـــدد من النجـــوم الأجانب أظهـــروا دورا 
مميزا مع أنديتهم وعلى رأسهم النيجيري 
جونيور أجاي نجم الأهلي الذي ســـجل 5 
أهداف وصنـــع 3 أهـــداف لزملائه وحجز 
مقعـــده كمهاجـــم أساســـي في التشـــكيلة 
الحمـــراء. وأظهـــر المالـــي أليـــو ديـــانج، 
لاعب وسط الأهلي، مســـتويات طيبة بعد 
حصوله علـــى الفرصة عقب إصابة حمدي 

فتحي في الركبة.
كمـــا أن الغيني يوســـف ديـــوب لاعب 
وسط ســـموحة، لفت الأنظار بعدما شارك 
فـــي 18 مبـــاراة بواقـــع 1620 دقيقة، وهو 
أكثر لاعبي الدوري مشاركة بالتساوي مع 
محمد ســـمير مدافع المقاولون. وقدم أيضا 
البوركينـــي إيريك تـــراوري نجم بيراميدز 
عروضا جيـــدة وصنع 3 أهـــداف لزملائه 
وســـجل هدفين، وكذلك البوركيني سعيدو 
سنبوري لاعب المصري البورسعيدي الذي 
ســـجل 4 أهداف، ويقود بدور دفاعي مميز 

في فريقه.

خيبة أمل

فــــي المقابــــل، هنــــاك بعــــض اللاعبين 
الأجانب الذين خيبــــوا الآمال بعدم تقديم 
الأرقــــام المميزة والبصمــــات المؤثرة على 
رأســــهم القنــــاص الغاني جــــون أنطوي 

مهاجم يبراميدز الذي سجل هدفين فقط.
كما غــــاب عن الأنظار التونســــي عمر 
العيوني والأوغندي عبــــده لومالا، ثنائي 
بيراميــــدز الذي قــــدم مــــردودا هزيلا رغم 
ارتفاع قيمة عقد كل منهما. وتراجع أيضا 
أداء النيجيري أوســــتن أموتو مع المصري 
الصفقــــات  أن  بخــــلاف  البورســــعيدي، 
الأوغندية التي غزت أندية الدوري ظهرت 

بمستوى هزيل.

 تونس – يكثف الصفاقســـي التونســـي 
لاستئناف الدوري المحلي على قدم وساق، 
حيث يواجه يوم 2 أغســـطس المقبل اتحاد 

تطاوين في إطار الجولة 17. 
ويعيش النادي التونسي مشاكل مالية 
خانقة، بســـبب الديـــون المتراكمة، وغياب 

الموارد في ظل أزمة فايروس كورونا. 
وإلى جانب ذلك جاءت عقوبات الفيفا 
التي ألزمت الصفاقسي بدفع 40 ألف يورو 
للمدرب المساعد السابق للفريق، البرتغالي 
جوزيه دي ســـوزا لتعمـــق الأزمة. كما قرر 
الفيفـــا إلزام النّادي الصفاقســـي بدفع 50 
ألف دولار للاعب الســـابق، العراقي أيمن 

حسين، في مدة لا تتجاوز 45 يوما.
وحـــرم الفيفا فريـــق عاصمة الجنوب 
مـــن القيـــد 3 فتـــرات بجانـــب منعـــه من 
المشـــاركة فـــي البطـــولات الأفريقيـــة في 
نســـختها المقبلـــة، لعدم التزامه بتســـديد 
100 ألـــف دولار للأهلي المصري. أمام هذه 
الوضعية فإن إدارة الصفاقســـي تســـابق 
الزمـــن لتســـوية هذا الملف حتـــى لا يكون 
الفريق محروما من المشـــاركة القارية التي 

تنتظرها جماهيره منذ فترة طويلة.
الســـابق  الرياضـــي  المديـــر  وقـــال 
للصفاقســـي، طارق سالم، إن الأزمة المالية 

التـــي يمر بها النادي، هي التي أخرت دفع 
الـ100 ألـــف دولار، التي وصلت من الأهلي 
المصري بالخطأ، تحت عنوان منحة تنشئة 

اللاعب النيجيري، جونيور أجاي. 
وأوضح ســـالم ”الصفاقســـي معترف 
بالمبلـــغ الـــذي يطالـــب به الأهلـــي، وأعلم 
أنه دفع منـــه جزءا، لكنه لم يســـتطع دفع 
باقي الأقساط، بسبب المشاكل المالية التي 
يعيشـــها منـــذ فترة، والتـــي تضاعفت مع 

أزمة فايروس كورونا“.

ويحرص فريـــق عاصمة الجنوب على 
تدعيم مركـــزه الثاني الـــذي يحتله حاليا 
برصيد 34 نقطة بعد 11 انتصارا، وتعادل 
وحيـــد و4 هزائـــم. وخاض الصفاقســـي 
ضمن تحضيراتـــه 8 مباريات ودية، أنهى 
5 منهـــا فائزا على شـــبيبة القيـــروان في 

مناســـبتين، والنادي الأفريقي، واتحاد بن 
قردان، وهلال الشابة، وتعادل في مقالبتين 
مع نجم المتلوي، والملعب التونسي، بينما 
خسر مباراة واحدة أمام النجم الساحلي.

وسجل الصفاقســـي في مبارياته الـ8، 
12 هدفـــا، واهتزت شـــباكه 4 مرات. وحرم 
الصفاقســـي خلال الإعـــداد، مـــن لاعبيه، 
المصري حســـين السيد، والجزائري إسلام 
بكير. ووصل بكير إلى تونس حيث يقضي 
حاليـــا فتـــرة الحجـــر الصحـــي إجباريا، 
ليتأكد غيابه عن مباراة استئناف الدوري، 
وكذلك حسين الســـيد المنتظر وصوله إلى 

تونس، الأحد.
وأكد المدير الفني للنادي الصفاقســـي، 
فتحـــي جبـــال أن الهـــدف الأول للنـــادي 
الصفاقســـي يتمثل في إنهـــاء الدوري في 
المركز الثاني، لضمان المشـــاركة في دوري 
أبطال أفريقيا، الذي غاب عنه في السنوات 
الــــ5 الأخيـــرة. وســـيكون فريـــق عاصمة 
الجنوب في منافســـة كبيرة على الوصافة 
مع الاتحاد المنســـتيري، مفاجأة الموســـم، 
الذي يحتل المركز الثالث برصيد 31 نقطة.

وبالتـــوازي، يضـــع الفريـــق الأبيض 
والأســـود عينيه علـــى لقب الـــكأس الذي 
يتطلع للحفاظ على لقبه، بعدما تأهل لربع 
نهائي المســـابقة، حيث ضـــرب موعدا مع 
نجم المتلوي الذي أطاح في الدور السابق 
بالنجم الســـاحلي. وســـيكون الصفاقسي 
فـــي باقـــي مشـــوار الموســـم محروما من 
قائـــده المدافع حمـــزة المثلوثـــي الذي قرر 
الرحيـــل، لحمل ألـــوان الزمالـــك المصري، 
مما يعد ضربـــة قوية لدفـــاع الفريق. كما 
خســـر الصفاقسي نهائيا خدمات مهاجمه 
علاءالديـــن المرزوقي بعـــد أن قررت لجنة 
النزاعات فســـخ عقده وإلزام النادي بدفع 

380 ألف دينار للاعب.
رغـــم تأكيـــد إدارة اتحـــاد العاصمـــة 
حصولها على 50 ألف دولار قيمة استعارة 
الصفاقســـي للاعب زكريا بن شاعة، مقابل 
تأهيله قانونيا لمشاركته في مباراة اتحاد 
تطاوين، أكد رئيس النـــادي الجزائري أن 
بن شـــاعة سيســـتمر في الصفاقسي حتى 

انتهاء إعارته في سبتمبر.

الأجانب أسلحة الكبار في الصراع على لقب الدوري المصري
نجوم تونس يخطفون الأضواء على أرض مصر وأفارقة يخيبون الآمال

بدأ العد التنازلي لاستئناف بطولة الدوري المصري المقررة يوم 6 أغسطس 
المقبل، بعد توقف إجباري اســــــتمر لما يقرب من 5 شــــــهور بســــــبب جائحة 
ــــــا. ومــــــع عودة الدوري المصــــــري، يبقى النجــــــوم الأجانب أحد أهم  كورون
الأســــــلحة المميزة للأندية في صراع المنافسة على اللقب أو المربع الذهبي 

أو البقاء بالدوري.

 أرقام سيذكرها التاريخ

فيفا يهدد الحلم القاري للصفاقسي التونسي
 لندن – أوضح البريطاني أندي موراي 
أنه يستعد ذهنيا للمشاركة في ”فلاشينغ 
ميـــدوز“، إحدى البطولات الأربع الكبرى، 
الشـــهر المقبل في الولايات المتحدة، مقرا 
أنـــه قلـــق من اســـتئناف منافســـات كرة 
المضرب بعد توقـــف إثر جائحة فايروس 

كورونا المستجد. 
دورات  تعـــاود  أن  المقـــرر  ومـــن 
المحترفين نشـــاطها في ٢٢ من أغســـطس 
 ١٠٠٠) للماســـترز  سينســـيناتي  بـــدورة 
نقطة)، حســـب الموقع الإلكتروني لرابطة 
المحترفـــين، والتـــي ســـتأتي قبـــل نحو 
أسبوع من انطلاق بطولة فلاشينغ ميدوز 

في ٣١ أغسطس.
وكانـــت عـــودة المحترفين مقـــررة من 
خلال دورة واشـــنطن في ١٤ أغســـطس، 
قبل أن يتـــم الإعلان عن إلغائها بســـبب 
اســـتمرار عـــدم اليقين بشـــأن الجائحة. 
ويشـــارك مـــوراي المضنـــف أولا عالميـــا 
ســـابقا في دورة ”باتـــل أوف ذي بريتس 
تيـــم تنس“ هذا الأســـبوع في لندن مبقيا 
عينه على مشاركة محتملة في ”فلاشينغ 

ميدوز“ التي حقق لقبها عام ٢٠١٢.

وقال في حديـــث مع صحيفة ”مترو“ 
إنه ”علينا أن نحاول والاســـتعداد بهذه 
الطريقة. قبل أربعة أو خمســـة أســـابيع 
كانـــت لدينا شـــكوك كبيرة حيـــال الأمر 

ولكن عليك أن تبدأ بالاســـتعداد 
ذهنيـــا في مرحلة مـــا وتبدأ 

بالتخطيط لذلك (العودة)“.
وتابع ”أخطط لمحاولة 

أن أكون في حال جيدة 
للمشاركة في بطولة 

الولايات المتحدة 
المفتوحة. لو لم تكن 
على الروزنامة لكان 

اختلف جدول 
تدريباتي. لذا 

نعم، أخطط 
ذهنيا على 

أنها ستقام“. 
واعترف حامل 

لقب ثلاث بطولات كبرى 
أنه لا يزال ”قلقا“ من 

استئناف المنافسات إلا 
أنه يأمل أن تعود 

منافسات الكرة الصفراء مثل الرياضات 
المحترفـــين  رابطتـــا  وعلّقـــت  الأخـــرى. 
والمحترفات المنافسات منذ مارس الفائت 
بســـبب الأزمـــة الصحية. وكانـــت عودة 
المحترفين مقررة من خلال دورة واشنطن 
في ١٤ أغسطس، قبل أن يتم الإعلان عن 

إلغائها. 
وأعلن المصنف أولا عالميا الصربي 
نوفاك ديوكوفيتش في وقت سابق من 
الشهر الحالي أنه لا يزال حائرا 
بشأن مشاركته في فلاشينغ 
ميدوز في نيويورك ”لا أعرف ما 
إذا كنت سأخوض البطولة. لن 
ألعب طبعا في (دورة) واشنطن، 
وتبقى (دورة) سينسيناتي 

ضمن خططي“.
فيما أبدى المصنف 
الثالث النمساوي 
دومينيك تييم شكوكه 
حيال ”فلاشينغ ميدوز“. 
إلا أن موراي اعتبر ”آمل 
أن تقام، ولكن إن لم يحصل 
ذلك، فلا مشكلة لدي بذلك“.

موراي يستعد للمشاركة في بطولة أميركا

 شــنغهاي – أكد لاعب وسط شنغهاي 
وتشيلســـي  الحالـــي  الصينـــي  ســـيبغ 
ومنتخـــب البرازيـــل الســـابق أوســـكار 
اســـتعداده للدفـــاع عـــن ألـــوان منتخب 
الصـــين الوطني إذا قـــام الاتحاد الدولي 

لكرة القدم (فيفا) بتغيير قوانينه. 
وانتقـــل أوســـكار من تشيلســـي إلى 
شنغهاي في يناير 2017 مقابل 60 مليون 
يورو (رقم قياســـي في آسيا)، وهو دافع 
للمرة الأخيرة عن ألوان منتخب البرازيل 
عـــام 2015 علما أنه خاض في صفوفه 48 

مباراة دولية.
وحســـب القوانـــين المعتمـــدة حاليا، 
لا يســـتطيع أوســـكار تمثيل دولة أخرى 
لأنه خـــاض مع البرازيل بطولة رســـمية 

بينها نهائيـــات كأس العالـــم 2014 التي 
اســـتضافتها بلاده. وســـئل أوسكار عبر 
الرسمية إذا كان  شبكة ”سي.جي.تي.أن“ 
مستعدا للعب للمنتخب الصيني في حال 
تغييـــر القوانين فأجاب ”يمكـــن أن أفكر 
بالأمر نعم، لاســـيما وأنه مـــن الصعب 

اللعب لمنتخب البرازيل في الوقت الحالي 
بســـبب تواجدي هنـــا“. وأضـــاف ”لكن 
الجميع في الصين يعرفون مدى إجادتي 
اللعـــب وفـــي النهايـــة إذا كان المنتخب 
الصيني في حاجة إلى لاعب وســـط جيد 
أعتقـــد أنني قادر على المســـاعدة في هذا 

المجال“.
وكانـــت الســـلطات الصينيـــة قامت 
بتجنيـــس بعـــض اللاعبين فـــي محاولة 
لتعزيـــز حظوظهـــا فـــي بلـــوغ نهائيات 
الأول  وكان  عـــام 2022،  قطـــر  مونديـــال 
المهاجـــم البرازيلي إلكيســـون (31 عاما) 
الذي يعرف الآن بإســـم أي كيســـين وقد 
لعب في صفوف المنتخب الوطني 4 مرات 

وسجل 3 أهداف.

أوسكار مستعد للدفاع عن ألوان الصين

السلطات الصينية قامت 

بتجنيس بعض اللاعبين في 

محاولة لتعزيز حظوظها 

في بلوغ نهائيات مونديال 

2022

أ بالاســـتعداد 
ة مـــا وتبدأ 

لعودة)“.
ط لمحاولة 

جيدة 
ولة 

كن 
ان 

ت كبرى 
من 

ت إلا 

المحترفين مق
٤في ١٤ أغس

إلغائها. 
وأعلن
نوفاك ديو
الش

ميد
إذ
ألعب

بعض اللاعبين الأجانب 

الذين خيبوا الآمال بعدم 

تقديم الأرقام المميزة 

والبصمات المؤثرة على 

رأسهم الغاني جون أنطوي

تحفز شديد

الفيفا حرم فريق عاصمة 

الجنوب من القيد 3 فترات 

بجانب منعه من المشاركة 

في البطولات الأفريقية في 

نسختها المقبلة
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 لنــدن – اختتمــــت منافســــات موســــم 
٢٠١٩-٢٠٢٠ من الدوري الإنجليزي الممتاز 
لكرة القدم، وذلك بعد ١١ شهرا من انطلاق 
منافســــاته وبعــــد العديــــد مــــن الأحداث 

المثيرة وحالات الجدل. 
ورغم التوقف الاضطراري للمنافسات 
طــــوال ١٠٠ يوم بدأت في مــــارس الماضي 
بســــبب جائحة فايــــروس كورونا، واصل 
ليفربــــول تحطيــــم الأرقام القياســــية في 
الموسم الذي شــــهد تتويجه بلقب الدوري 
للمــــرة الأولــــى خلال ٣٠ عاما، وقد حســــم 
اللقــــب لصالحــــه فــــي ٢٥ يونيــــو الماضي 
إثر فــــوز تشيلســــي على البطل الســــابق 

مانشستر سيتي ٢-١.
وشــــهد الموســــم تطبيــــق نظــــام حكم 
الفيديو المســــاعد (فار) للمــــرة الأولى في 
المســــابقة، وأثيرت حالة مــــن الجدل حول 
العديــــد من القرارات الخاصة باحتســــاب 
أهداف وضربات جزاء. وشــــهدت خمســــة 
أنديــــة تغيير المدير الفني خلال الموســــم، 
وقام نادي واتفورد، الذي حسمت المرحلة 
البطولــــة  دوري  إلــــى  هبوطــــه  الأخيــــرة 
الإنجليزيــــة، بتغييــــر مديــــره الفني ثلاث 

مرات.
وقاد المديــــر الفني يورغن كلوب فريق 
ليفربــــول لحســــم لقب الدوري قبل ســــبع 
مراحل من نهايته، وهو أسرع حسم للقب 
في تاريخ المســــابقة، حيــــث حافظ الفريق 
على الصدارة منذ المرحلة الثانية، وحقق 
خلال الموســــم عددا من الأرقام القياسية. 
وحصــــد ليفربول ٧٩ نقطة خلال ٢٧ مباراة 
ليحقق بذلك أفضل بداية لفريق في موسم 
على مستوى مســــابقات الدوري الخمس 
الكبرى في أوروبا، قبــــل أن يحقق أفضل 
رقم في تاريخه بتسجيل ٣٢ انتصارا خلال 
الموسم وحصد ٩٩ نقطة. وقال كلوب، الذي 
تولى تدريب ليفربول فــــي عام ٢٠١٥ ”قبل 
عامــــين، قلت إننا نرغب في كتابة قصصنا 
الخاصــــة وتاريخنــــا الخــــاص“. وأضاف 

”هــــو إنجــــاز مــــن نــــوع خــــاص. فالأرقام 

مذهلــــة، هي قصة رائعة حقا كتبها الأولاد 
على مدار أعوام، لكنها لم تنته بعد. ونحن 

من سيقرر متى ستنتهي“.
ونجح مانشســــتر يونايتــــد في إحراز 
المركــــز الثالــــث ليتأهــــل برفقــــة ليفربول 
تشيلســــي  وكذلــــك  ســــيتي  ومانشســــتر 
صاحــــب المركــــز الرابع إلــــى دوري أبطال 
يونايتد،  مانشســــتر  واســــتفاد  أوروبــــا. 
الــــذي يدربــــه المديــــر الفني أولــــي غونار 
سولسكاير، بشكل كبير من صفقة التعاقد 
مع برونــــو فيرنانديــــز مقابــــل ٤٧ مليون 
جنيــــه إســــترليني (٦٨ مليــــون دولار) في 
يناير الماضي، وقد ســــجل اللاعب تســــعة 

أهداف وصنع سبعة أهداف أخرى.

وتأهل ليســــتر ســــيتي إلــــى الدوري 
الأوروبــــي بعدمــــا أحرز المركــــز الخامس 
بينمــــا فاز المهاجم جيمي فــــاردي بجائزة 
الحــــذاء الذهبي بعدما توج هدافا للدوري 
برصيد ٢٣ هدفا. وكان ليستر سيتي قريبا 
مــــن انتزاع التأهــــل لــــدوري الأبطال لكن 
نتائجه تراجعت بعد استئناف المنافسات، 
بإقامــــة المباريــــات دون جماهير. وألغيت 
عدة أهداف في المســــابقة طبقــــا لقرارات 
اتخــــذت عبر نظام حكم الفيديو المســــاعد 
(فار)، بسبب حالات تسلل بفوارق ضئيلة 
كشــــف عنهــــا فار. وبلــــغ متوســــط الفترة 
الزمنية لاتخاذ قرارات احتســــاب ضربات 

الجزاء عبر فار، ٤٥ ثانية.

الــــدوري  رابطــــة  اعترفــــت  وعندمــــا 
الإنجليــــزي باتخــــاذ قــــرارات خاطئة في 
ثــــلاث مباريــــات في التاســــع مــــن يوليو 
الجــــاري، قــــال جوزيــــه مورينيــــو المدير 
الفنــــي لتوتنهــــام إنه يعتقــــد أن نظام فار 
بحاجــــة إلــــى إصلاحات. وقــــال مورينيو 
”نحن نســــير فــــي اتجاه يبدو ســــيئا حقا 
بالنسبة للعبة الجميلة“. وأضاف ”أعتقد 
أن الحكم يجب أن يكون دائما هو صاحب 
القــــرار علــــى أرض الملعــــب، بينما يتولى 
الأشــــخاص في الغرفة (غرفــــة نظام فار) 
مهمــــة الدعم والمســــاعدة“. وكان مورينيو 
قد تولى تدريب توتنهام خلفا لماوريســــيو 
بوتشــــيتينو في نوفمبر الماضي، وساعد 
الفريق في الصعود من المركز الرابع عشر 
إلى المركز الســــادس ليتأهــــل إلى الدوري 

الأوروبي.
أما ميكيل أرتيتــــا، الذي تولى تدريب 
أرســــنال خلفا لأوناي إيمري المدير الفني 
الحالــــي لفياريــــال الإســــباني، فلم يحقق 
نجاحا مماثلا. فقد أنهى أرســــنال الموسم 
بأســــوأ حصيلة نقــــاط للفريــــق خلال ٢٥ 
عاما، لكــــن أرتيتا لا يــــزال بإمكانه قيادة 
الفريق للتتويج خلال هذا الموســــم، حيث 
يلتقي أرســــنال مع تشيلسي بعد أيام في 
نهائــــي كأس الاتحــــاد الإنجليــــزي. وقال 
أرتيتا ”لم نكــــن بالجودة الكافية للتواجد 
ضمن فــــرق القمة (بجدول الــــدوري). هذا 
ليس كذبا، وإنما يظهر الحاجة للكثير من 

التطور“.
أقــــال واتفورد خــــلال الموســــم ثلاثة 
مدربين، كان أولهم خافي غارسيا ثم كيكي 
سانشــــيز فلوريس الذي أقيل في ديسمبر 
ليتولــــى نايجل بيرســــون المنصب مكانه. 
وحقق بيرســــون بدايــــة جيــــدة بتحقيق 
أربعــــة انتصارات متتاليــــة لكنه رحل عن 
تدريــــب الفريــــق قبل مرحلتين مــــن نهاية 
الــــدوري. وحســــم هبوط واتفــــورد، الذي 
تولى تدريبه بشــــكل مؤقت هايدن مولينز، 
بعد أن خسر في المرحلتين الأخيرتين أمام 
مانشســــتر سيتي ٠ – ٤ وأمام أرسنال ٢ – 
٣. كذلك يعيش بورنموث وجماهيره حالة 
مــــن خيبة الأمل إثــــر هبــــوط الفريق بعد 
خمســــة أعوام قضاها في الدوري الممتاز، 
وقد هبط برفقته أيضا نورويتش ســــيتي 

صاحب المركز العشرين الأخير.

 روما – تمكن يوفنتوس من تحقيق لقبه 
التاســـع تواليا في الدوري الإيطالي لكرة 
القدم في موســـم أول لمدربه ماوريتســـيو 
ساري، لم يرق فيه دائما إلى الأداء المتوقع، 
لكنه استند إلى عوامل عدة أبرزها الموهبة 
الفردية للاعبيه. تأقلـــم الهولندي ماتيس 
دي ليخت، تطـــوّر الأرورغوياني رودريغو 
بنتانكور، تألق الأرجنتينـــي باولو ديبالا 
وأهـــداف النجـــم البرتغالي كريســـتيانو 
رونالدو، كلها عوامل ساهمت في مواصلة 
هيمنتـــه على ”ســـيري  الـ“بيانكونيـــري“ 
أ“. بعـــد خمســـة مواســـم أشـــرف فيهـــا 
ماســـيميليانو أليغري على فريق ”السيدة 
العجـــوز“، حـــل الوقت لحقبـــة جديدة مع 
ســـاري الذي توقع كثيرون أن يضيف إلى 
الألقـــاب والانتصارات جماليـــة في الأداء، 
نظرا لكـــرة القدم التي قدمهـــا مع نابولي 

بين ٢٠١٥ و٢٠١٨.
الجزء الأول تحقق بقيادته الفريق 
إلى اللقب الأهم محليا، لكنه لم يضف 

إلى الأداء، حيث لم يلمع بريق ”يوفي“ 
على أرض الملعب، لا 
بل تراجع أحيانا. إلا 

أن فابيو كابيلو، الذي 
أشرف على تدريب 

نادي مدينة تورينو بين 
العامين ٢٠٠٤ و٢٠٠٦ 
وقاده إلى لقبين في 
الدوري تم إبطالهما 
في أعقاب فضيحة 

التلاعب بنتائج 
المباريات عام ٢٠٠٦، قال 

لصحيفة ”كورييري 
ديلو سبورت“ 

الأسبوع الماضي ”مما 
لا شك فيه أن يوفي هو 

من غيّر ساري وليس 
العكس. كان يرغب في 
(ضم) لاعبين يتأقلمون 

مع أسلوبه في كرة 
القدم ولم يجدهم“. 

وتابع مدرب 
ميلان السابق 

”تحتّم عليه التفكير 

في أسلوب يسمح 
بإظهار ميزات 
اللاعبين. هذا 

هـــو عمل المدربـــين“. لكن فـــي الجوهر، لا 
يمكـــن الحكم على الموســـم الأول لســـاري 
إلا بالنظر لما ســـيحققه فـــي دوري أبطال 

أوروبا.

تأقلم واضح

كان مـــن المفترض أن يشـــكل الموســـم 
الأول للمدافع الهولندي الشاب فترة تأقلم. 
لكـــن إصابة المخضـــرم جورجيو كييليني 
ســـرّعت في الاعتماد عليه أساسيا. كانت 
البدايـــة صعبـــة، إذ تســـبب اللاعب الذي 
وصل من أياكس أمستردام في صيف ٢٠١٩ 

بركلات جزاء ضد فريقه مرارا.
رفع أداءه تدريجيا، حيث أظهر لياقة 
بدنية عالية وسرعة وثقة بالنفس ونجح 
في حماية منطقته، وكان أفضل مدافعي 
الفريق بعد اســـتئناف الموسم إثر توقف 
قســـري بسبب فايروس كورونا. في سن 
العشـــرين وفي موســـم واحـــد فقط في 
”ســـيري أ“، أثبـــت أنـــه موهبة 

عليهـــا  يعـــوّل  أن  يمكـــن 
للمســـتقبل وأنه يســـتحق 
مبلـــغ ٧٠ مليون يورو التي 
للحصول  يوفنتوس  دفعها 

على خدماته.
أكثر من 
البرازيلي 
أرتور ميلو 
الذي سيلتحق 
بالفريق هذا 
الصيف 
آتيا من 
برشلونة 
الإسباني، 
فالخليفة 
الفعلي 
للبوسني 
ميراليم 
بيانيتش، 
مهندس 
خط الوسط 
في المواسم 
الأربعة 
الماضية، 
يجب أن يكون 
بنتانكور. 

فبعــــد انضمامه في صيــــف العام ٢٠١٧ 
آتيا من بوكا جونيورز الأرجنتيني، بدأ 

الأوروغوياني صاحب الـــــ٢٣ عاما بالتأقلم 
أكثــــر مع الفريق الذي خــــاض معه أكثر من 
١٠٠ مباراة حتــــى الآن. بعدما تطوّر على يد 
أليغري، ظهر نضوج بنتانكور هذا الموسم، 
وكان محوريــــا فــــي تشــــكيلة ســــاري الذي 
أشركه أمام المدافعين أو على الرواق الأيمن.
كان رحيــــل الأرجنتينــــي عــــن النــــادي 
مرجحــــا فــــي الصيــــف الماضي. لكــــن بعد 
موســــم صعب فــــي إشــــراف أليغــــري، ذكّر 
ديبــــالا الجميع بأنه أحــــد أفضل المهاجمين 
في العالم. صاحب موهبة مميزة تســــمح له 
بخلق المســــاحات لنفسه ومراوغة اللاعبين، 
إضافــــة إلى تســــجيل أهــــداف رائعة بقدمه 

اليسرى الفتاكة.
مــــع ١٧ هدفــــا و١٠ تمريــــرات حاســــمة 
فــــي مختلــــف المســــابقات، أدى دورا كبيرا 
فــــي نجاح النــــادي الشــــمالي. وعلــــى رغم 
معانــــاة ابــــن الـ٢٦ عامــــا من الوبــــاء خلال 
لــــم  ذلــــك  أن  إلا  الماضــــي،  مــــارس  شــــهر 
يؤثر على موهبته مع استئناف المنافسات.

أهداف حاسمة

يبلغ من العمـــر ٣٥ عاما وبدأ البعض 
يترقب موعد رحيله عن الملاعب الأوروبية 
أو حتـــى اعتـــزال كـــرة القـــدم ككل.. لكن 
رونالدو غالبا ما يترك أرقامه تتحدث عنه: 
٣١ هدفـــا في الدوري و٣٥ في ٤٣ مباراة في 

مختلف المسابقات.
لا يزال أفضل لاعـــب في العالم خمس 
مـــرات، والـــذي يتنافس مع نجم لاتســـيو 
تشـــيرو إيموبيلـــي (٣٤ هدفـــا) علـــى لقب 
هداف ”سيري أ“ هذا الموسم، نجم الدوري 
من دون منازع. بالنسبة إليه، لن يكون لقب 
”ســـكوديتو“ كافيا، إذ أن الاستحقاق الأهم 

هو لقب دوري أبطال أوروبا.
ففي حال تخطى يوفنتوس عقبة ليون، 
سيتوجه ”سي آر ٧“ إلى بلاده وعاصمتها 
لشـــبونة لمواصلة المنافســـات على شـــكل 
بطولة مصغّرة اعتبارا مـــن ربع النهائي. 
ويأمل الهداف التاريخي للمسابقة القارية، 
والتي أحرز لقبها ٥ مرات (مع مانشســـتر 
يونايتد وريال مدريد)، في أن يصبح ثاني 
لاعب فقـــط في التاريخ يرفـــع الكأس ذات 

الأذنين الكبيرتين في ٦ مناسبات.

عودة إلى منصات التتويج

ليفربول يختتم لعبة الأرقام 

بنجاح في الدوري الإنجليزي
سولسكاير يكسب رهان الأبطال ومورينيو يطارد نجاحا قاريا

ــــــه لقب الدوري  ــــــذي أحرز من خلال ــــــم ليفربول موســــــمه التاريخي، ال اختت
الإنجليزي للمرة الأولى منذ عام 1990، بالفوز على نيوكاسل. وحسم فريق 
المدرب يورغن كلوب، اللقب قبل 7 جولات من النهاية ليتفوق على مانشستر 
يونايتد (2000-2001) ومانشســــــتر ســــــيتي (2017-2018) اللذين حســــــما 

اللقب قبل 5 جولات من النهاية.

كلوب يتوقع منافسة شرسة الموسم المقبل
 ليفربــول – توقع يورغن كلوب مدرب 
ليفربول بطل إنجلتـــرا أن يواجه فريقه 
صراعا أقوى وأصعب على لقب الدوري 
الممتـــاز الموســـم المقبـــل بعـــد أن فرض 
سيطرة شبه تامة على الموسم الحالي. 

الأحمـــر  الفريـــق  حقـــق  أن  وبعـــد 
لقـــب دوري أبطـــال أوروبا في موســـم 
٢٠١٨-٢٠١٩ وكأس العالـــم للأنديـــة فـــي 
ديســـمبر الماضـــي، توقـــع الكثيرون أن 
يتمكـــن النادي بقيـــادة الألماني من بناء 
جيـــل ذهبي وتحقيق لقب ثان متتال في 

الدوري للمرة الأولى منذ عام ١٩٨٤.
إلا أن كلوب يتوقع منافســـة شرسة 
علـــى اللقب الموســـم المقبـــل، ليس فقط 
مع ســـيتي بطل الموسمين الماضيين، بل 

أيضا مع كل من الغريم الأزلي مانشستر 
يونايتـــد الـــذي أنهـــى الموســـم ثالثـــا 
وتشيلســـي الرابع. وقال كلـــوب ”مهما 
يقول النـــاس، لن يكون مهما للموســـم 

المقبل لأنه علينا أن نكون جاهزين“.
وتابع مـــدرب بوروســـيا دورتموند 
الســـابق ”لقد رأينا عـــودة يونايتد. ظن 
النـــاس أن ليس لديهـــم فرصة (لتحقيق 
أحـــد مراكز دوري الأبطـــال) ولكن رأينا 
أنـــه مع قـــدوم لاعـــب أو اثنـــين، كم هم 
جيدون وما هـــي إمكاناتهـــم، وبالطبع 
لن يكونوا أســـوأ الموسم المقبل، وهناك 

تشيلسي أيضا الآن“.
”لـــن  عامـــا  الــــ٥٣  صاحـــب  وأردف 
ينحصـــر الأمر بيننـــا وبين ســـيتي. في 

العامين الماضيين سيطرنا مع سيتي على 
قمة جدول الترتيب، وسيطر سيتي عليها 
لأربع أو خمس ســـنوات قبل ذلك“. ورغم 
أن النادي أنهى الموســـم مبتعدا ١٨ نقطة 
عـــن البطل إلا أنـــه يبقى المرشـــح الأبرز 
للمنافسة على لقب الدوري الموسم المقبل.
ورغم حاجة ”سيتزنز“ لتحسين دفاعه 
حيث بـــدا الضعف في الخط الخلفي بعد 
رحيل فنســـان كومبانـــي وإصابة المدافع 
أيميريك لابورت في بداية الموسم، إضافة 
إلى رحيل دافيد ســـيلفا مع نهاية الموسم 
الحالي بعد عشـــرة أعوام في النادي، إلا 
أن كلـــوب لا يتوقـــع أي تراجـــع في أداء 
ســـيتي الذي اكتســـح ليفربـــول برباعية 
نظيفة في أول مباراة له بعد حسم اللقب.

دي ليخت ورونالدو فرسا رهان يوفنتوس

أرتيتا لا يزال بإمكانه 

قيادة أرسنال للتتويج 

خلال هذا الموسم، حيث 

يلتقي أرسنال مع تشيلسي 

في نهائي كأس الاتحاد 

 برلين – يواصل مســـؤولو بوروســـيا 
دورتموند التنقيب في الملاعب الأوروبية 
عـــن بديل مناســـب للمهاجـــم الإنجليزي 
جادون سانشو، المتوقع رحيله عن ملعب 
سيجنال إيدونا بارك. الدولي الإنجليزي 
ارتبط طوال الفترة الماضية بالعودة إلى 
بـــلاده، عبر بوابـــة مانشســـتر يونايتد، 
لاسيما حال نجاح الأخير في التأهل إلى 

دوري أبطال أوروبا.
”التايمـــز“  صحيفـــة  وحســـب 
البريطانيـــة، فـــإن دورتموند يســـتهدف 
التعاقـــد مـــع جوناثان إيكونـــي، مهاجم 
ليل الفرنســـي، لخلافة سانشو. وأشارت 
الصحيفة إلى دخـــول النادي الألماني في 
مفاوضات بالفعل مع اللاعب الفرنســـي، 

البالغ من العمر 22 عاما.
وشـــارك المهاجم الشـــاب في تسجيل 
11 هدفـــا خلال 36 مباراة خاضها مع ليل 
هذا الموسم. وانضم إيكوني إلى ليل قبل 
عامـــين، قادمـــا من باريس ســـان جرمان 

مقابـــل 5 ملايين يورو، لكن ناديه لا ينوي 
التفريـــط فـــي خدماته ســـوى بالحصول 
على 45 مليون يورو. يأتي ذلك في الوقت 
الذي حـــددت فيه إدارة دورتموند ســـعر 
سانشو، باشتراط الحصول على ما يزيد 

عن 100 مليون يورو نظير بيعه.
وفي ســـياق آخر أوقعت قرعة الدور 
الأول مـــن بطولة كأس ألمانيا، بوروســـيا 
دورتمونـــد فـــي مواجهـــة دويســـبورج، 
المنافـــس بالدرجـــة الثالثة. وســـيتعرف 
بايـــرن ميونخ على منافســـه مـــن دوري 
الدرجة الأدنى، من منطقة وســـط الراين، 

في وقت لاحق.
ومـــا زال هنـــاك 23 مقعـــدا خاليا في 
الـــدور الأول، بســـبب إلغـــاء الدوريـــات 
الأدنى جراء تفشـــي وباء كورونا، وقيام 
الاتحـــادات الإقليميـــة بإرســـال أســـماء 
الفرق، التي تفوز بمســـابقات الكأس في 
مناطقهـــا. وقـــد تأجلت هـــذه البطولات 

وستقام في الأسابيع المقبلة.

وســـتقام منافســـات الدور الأول من 
كأس ألمانيا، خـــلال الفترة من 11 إلى 14 
ســـبتمبر المقبل، قبل أســـبوع مـــن بداية 
الجولـــة الافتتاحية للموســـم الجديد من 

البوندسليغا. 

وتم تأجيل بدء المســـابقتين، بسبب 
تأخـــر إنهاء الموســـم الكـــوري الماضي. 
وضمـــن بقيـــة مباريـــات هـــذا الـــدور، 
ســـيلتقي فريق باير ليفركوزن مع فريق 
مـــن الدوري الأدنى، من مدينة هامبورغ، 
فيمـــا يلعب نـــادي لايبزيغ مـــع مضيفه 

نورنبرغ.

دورتموند يستهدف ضم جوناثان إيكوني

 ميونخ (ألمانيا) – أعلن نادي هوفنهايم 
الألمانـــي لكـــرة القدم إســـناد مهمة تدريب 
الفريق إلـــى سيبســـتيان هوينيس، نجل 
مهاجـــم المنتخـــب الألماني الســـابق ديتر 
هوينيـــس وابن شـــقيق أولـــي هوينيس 
الرئيس الســـابق لنـــادي بايـــرن ميونخ. 
وأوضح نادي هوفنهايم أنه ســـيوقع عقدا 
لمدة ثلاثة أعوام مع سيبستيان هوينيس، 

تنتهي في 2023.
ويتولى هوينيـــس (38 عاما) المنصب 
بعد الرحيل عن تدريب فريق الصف الثاني 
بنـــادي بايرن، والذي قـــاده للتتويج بلقب 
دوري الدرجة الثالثة في الموســـم الماضي. 
وســـيحل هوينيـــس مكان ألفريد شـــرودر 
الذي رحل عن تدريب هوفنهايم في يونيو 
الماضي. وأنهى هوفنهايم الموسم الماضي 
فـــي المركـــز الســـادس بالـــدوري الألماني 
(بوندســـليغا)، وتنطلق تدريبـــات الفريق 
استعدادا للموســـم الجديد في الثاني من 
أغســـطس القادم. وقال هوينيس في بيان 
نشـــره النادي ”العمل في هوفنهايم يشكل 
تحديا هائـــلا، أتطلع إليه حقا. الفلســـفة 
الأساســـية للنادي تتطابق مع أفكاري في 
كـــرة القدم“. وقال ألكســـندر روســـن مدير 
الكرة بنادي هوفنهايم ”نحن على تواصل 

مع سيبســـتيان هوينيس منذ فترة طويلة 
لأننا معجبون بعمله“.

وأضاف ”سيبستيان استعرض بشكل 
رائـــع قدرتـــه على اســـتغلال الشـــبان في 

تكويـــن وحـــدة قوية إلـــى جانب 
تطويرهم“. وتجدر الإشـــارة إلى 
أن هوفنهايم ســـيكون أول فريق 

يدربه هوينيس على مستوى الدرجة 
الأولـــى، وقد ســـبق لـــه اللعب ضمن 

صفـــوف الفريق في موســـم 2006-
2007، عندما كان هوفنهايم ينافس 

في الدرجة الثالثة.
وأكد هانـــزي فليك 
لبايرن  الفنـــي  المديـــر 
ميونـــخ أنه لن يشـــعر 
انتقـــل  إذا  بالدهشـــة 
هونيـــس  سيباســـتيان 

مـــدرب الفريـــق الثانـــي بالنـــادي 
وفاز  هوفنهـــايم.  فريـــق  لتدريـــب 
دوري  بلقب  هونيس  سيباســـتيان 
الدرجة الثالثة مـــع الفريق الرديف 

لبايـــرن، وذكرت تقاريـــر إعلامية أن 
هوفنهـــايم يتطلع للتعاقـــد معه عقب 
الرحيل المفاجئ لمدربه الفريد شرودر 

الشهر الماضي.

وقـــال فليك الذي ســـبق لـــه العمل في 
هوفنهـــايم في موســـم 2017-2018 كإداري 
وكمدير فني لمدة خمســـة أعوام في مطلع 
الألفيـــة الثالثـــة ”نحـــن جميعـــا نعلم 
ونتوقع أنـــه يفكر في الأمر وهدفه 

هو العمل في البوندسليغا“.
وأوضـــح فليـــك فـــي مؤتمر 
”شخص  هونيس  أن  صحافي 
قـــادر على تحقيـــق النجاح 
من  هائلا  قـــدرا  ويمتلـــك 
وهـــذه  بالنفـــس  الثقـــة 
هـــي الإمكانيـــات التـــي 
في  كمـــدرب  تحتاجهـــا 
الدرجـــة الثالثة، وأيضا 
إذا  تحتاجها  بالتأكيـــد 
أردت الانتقال للعمل في 
وأضاف  البوندسليغا“. 
فليـــك أن هونيـــس ليس 
فـــي  للعمـــل  مرشـــحا 
منصب الرجل الثاني في 
بايرن تحـــت إمرته نظرا 
لأن كلوزه المهاجم السابق 
ســـيتولى  ألمانيا  لمنتخب 
هذا المنصب رسميا بداية 

من اليوم الثلاثاء.
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فرسان يفرضون التباعد 

الاجتماعي في السويد
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خدمات توصيل بالدراجة الهوائية

 ســتوكهولم – اســـتعانت ســـلطات 
جزيـــرة ســـويدية بفرســـان مـــن القرون 
الوسطى للتشـــجيع على احترام التباعد 

الاجتماعي في صفوف السياح.
ويسهر ثمانية فرسان، يرتدون دروعا 
كتلك التي كانت ســـائدة في القرن الثاني 
عشـــر ويرفعون راية كتب عليها شـــعار 
”نتحمل جميعا المسؤولية“، هذا الصيف 

على احترام إجراءات الوقاية.
وأوضح لينارت بورغ الذي يقف وراء 
المبادرة ”لدينا ثلاث رسائل: حافظوا على 
مســـافة فاصلة واغسلوا أيديكم بانتظام 
وابقـــوا فـــي منازلكم إن كنتم تشـــعرون 

بالإعياء“.
ويعمل الفرسان الذين يُدْفع لهم أجر 
التـــي تعيد  فـــي شـــركة ”تورنيامنتوم“ 
إحياء معارك تاريخية وتنظم مســـابقات 

ســـنوية. وقـــد ألغيـــت المســـابقات هذا 
الصيف بسبب كورونا.

وبـــدأ الفرســـان مهامهـــم فـــي المرفأ 
باستقبال السياح الوافدين بالسفن.

وســـيقوم الفرســـان بجـــولات علـــى 
الشاطئ ووســـط المدينة وفي كل مكان قد 

يشهد تجمعات.
وتقـــع غوتلانـــد فـــي جنوب شـــرق 
الســـويد وســـط بحـــر البلطيـــق وهـــي 
مصيف يشـــهد إقبالا مكثفا. وهذه السنة 
مـــع إقفال الحدود والقيـــود الأخرى على 
19، بدأ السويديون  السفر بسب كوفيد – 

يتوافدون على الجزيرة.
وفي فيســـبي، كبرى مـــدن غوتلاند، 
تطغى أساســـا أجواء القرون الوســـطى، 
فالمدينة محاطة بســـور بني بين القرنين 

الثالث عشر والرابع عشر.

 أشاع فايروس كورونا عمليات الدفع 
الإلكتروني، لتصبح جزءاً مهما من طرق 
الوقاية من العــــدوى، التي قد تنتقل بين 
الناس عبر لمــــس العملات النقدية، ومثل 
هــــذا الأمــــر رفــــع حماســــة الكثيرين في 
المجتمعات الغربية لاســــتخدام هواتفهم 
المحمولــــة وبطاقات الائتمــــان لدفع ثمن 
جميع مشــــترياتهم، بداية مــــن الأطعمة، 
وصــــولا إلى المنتجات البســــيطة التي لا 
تتراوح أســــعارها أحيانا مبالغ صغيرة 
جــــدا، وتســــتغرق عمليات الدفــــع بهذه 
الطرق بضع ثوان معدودة، دون الحاجة 
لإضاعة الوقــــت في البحث عن النقود أو 

انتظار الباقي.
من الناحية النظرية والعملية، تبدو 
فوائد الدفــــع الإلكتروني جليــــة للعيان، 
وخصوصــــا فــــي المجتمعات التــــي تكاد 
تختفــــي فيها طرق الدفــــع النقدية، فهذه 
الطريقــــة ملائمــــة وســــهلة وتغنــــي عن 
حمــــل مبالغ كبيرة من المال في الجيب أو 

إضاعتها وسرقتها.
ولكنني لاحظت في معظم المتاجر في 
لندن أن أغلب المسنين، مازالوا متمسكين 
الطــــرق  يفضلــــون  ولا  نقــــدا  بالدفــــع 
الإلكترونية، ربما ليس لأنهم من الأجيال 
التي تجاوزتهــــا التكنولوجيا، بل لأنهم 
تعودوا على متعة مســــك المال والتصرف 
فيه وفق ما يحلو لهم، كما أنهم يسعدون 
أكثر لأن تلك الطريقة التقليدية في الدفع، 
تتيــــح لهم معرفــــة أين ذهبــــت أموالهم، 

وتعطيهم إحساسا أكبر بالاطمئنان.
لقد فكــــرت مليا في هــــذا الأمر، وأنا 
أستحضر أبناء إخوتي وهم يطلبون من 
آبائهم بعض القطــــع النقدية ليضعوها 

في حصالاتهم.
وفكرت على وجــــه التحديد، في ذلك 
اليوم الذي كســــر فيه ابن أختي حصالته 
ليشتري لأمه هدية في عيد الأمهات، وهو 

يضحك وبريق المال يلمع في عينيه.
ما رأيته وقتها في عيني ذلك الصبي 
الصغيــــر، الــــذي لــــم يتجاوز الســــنوات 
الســــت من عمــــره، جعلنــــي أدرك جوهر 
المثل الشائع ”دع مالك في الظلام، يسمح 

لك برؤية الضوء“.
التعامــــل النقدي لــــه تأثير قوي على 
حياتنا، لأنه ينطوي على إشاراتٍ حسية 
ونفســــية كبيرة، وهو أمرٌ شديد الأهمية 
بحســــب اعتقادي، لأنه يمنحنا مســــاحة 
لتكوين أفكارنا ومشــــاعرنا الخاصة عن 
كيفية التصرف في المال، وهذا الشــــيء لا 
يمكن أن يكــــون أكثر وضوحا من مراقبة 
طفــــل صغير وهو يخطــــو أولى خطواته 
التجريبيــــة نحــــو الحيــــاة، مــــن دون أن 
يمسك النقود بيديه، ويطور فهمه ووعيه 
الخــــاص عــــن أهميــــة الادخــــار والإفادة 

والاستفادة من المال.
عندمـــا أتذكر فترة الطفولة، أســـتعيد 
ذكريـــات مازالـــت تطفو فـــي ذهني، حين 
كنـــت أرمـــق والـــدي فـــي انتظـــار قطعة 
نقديـــة لأضعها فـــي حصالتـــي، لكن ماذا 
ســـيمنح الآباء لأطفالهم مســـتقبلا، بطاقة 
الائتمان أو الهاتف الجوال ليضعوها في 

حصالاتهم!
اختفــــاء المال مــــن الحيــــاة اليومية 
مســــتقبلا، يثير تســــاؤلات مهمة عديدة 
من بينها: كيف ســــيكون شعور الآباء إذا 
لم يمســــك أبناؤهم بقطعة نقدية نهائيا، 
وكيف ســــتكون حيــــاة الأبنــــاء الذين لم 

يتذوقوا متعة مسك المال؟

صباح العرب

دع مالك 

في الظلام يسمح 

لك برؤية الضوء

يمينة حمدي

ح ب

 لنــدن – فرضت المملكــــة المتحدة قيودا 
جديدة صارمــــة على إعلانــــات الوجبات 
الســــريعة، حيث يسعى الوزراء للسيطرة 
على مشــــكلة البدانة المتزايدة في البلاد، 
والتــــي تمّ تحديدهــــا أيضــــا كعامــــل في 

الوفيات المرتبطة بفايروس كورونا.
الصحيــــة  الرعايــــة  وزارة  وقالــــت 
الاثنــــين، إن الخطط تشــــمل حظر الإعلان 
عن الأطعمــــة الغنية بالدهون أو الســــكر 
أو الملح عبــــر التلفزيــــون والإنترنت قبل 

الساعة التاسعة مساء.
أيضــــا  الحكومــــة  تنهــــي  وســــوف 
تعــــرض  التــــي  الترويجيــــة  العــــروض 
الحصــــول على قطعة مجانية عند شــــراء 
قطعــــة من الحلوى، وســــوف تطلب وضع 
ملصقات الســــعرات الحرارية على المزيد 

من المنتجات في المتاجر والمطاعم. 

 رفح (الأراضي الفلســطينية) – يمسك 
شـــعبان حمودة مقود دراجته الهوائية 
بيد ويحمل بالأخرى صينية وضع عليها 
أكـــواب القهوة، ثم يناور بـــين المركبات 
لإيصالهـــا إلـــى زبائنـــه فـــي أول خدمة 
توصيـــل يقدمها مقهى فـــي رفح جنوب 

قطاع غزة الفقير والمحاصر.
وأســـس حمـــودة (31 عامـــا) الـــذي 
يحمل شـــهادة جامعية في إدارة الأعمال 
كشـــكا صغيرا لبيع المشروبات الساخنة 
في وســـط سوق رفح المركزي الواقع بين 

المدينة ومخيمها للاجئين.
وفي الكشك الذي يحمل الاسم الأول 
لصاحبه، تجـــد موقدا للنـــار وعددا من 
القـــدور وأكوابـــا زجاجيـــة والمئات من 
الكـــؤوس المصنوعة من الـــورق المقوى، 
وعلى رف خشـــبي وضع حمـــودة علب 
لإعـــداد  والنعنـــاع  والشـــاي  القهـــوة 

المشروبات.
يستقبل حمودة الأب لطفلين، طلبات 
الزبائـــن عبـــر تطبيق ”واتســـاب“ وهو 
جالـــس خلف مكتب صغير فـــي المقهى، 
ثـــم يجهّـــز الطلبات ويقوم هـــو أو أحد 
العاملين التســـعة لديه بإيصالها مجانا 

للزبائن على متن دراجة هوائية.
ويشـــير صاحـــب المقهـــى إلـــى أن 
”محال بعـــض الزبائن لا تبعـــد أكثر من 
كيلومترين عن الســـوق“. يقول حمودة، 
”عملت في مقهى داخل الســـوق لتوصيل 

المشـــروبات للزبائن، لكن أجرتي لم تكن 
تكفـــي لدفـــع إيجار الشـــقة ولا لشـــراء 

الطعام والشراب لأسرتي“.
مشـــروع  بـــدء  ”قـــررت  ويضيـــف، 
مستقل بإنشاء مقهى، وتميزت بتوصيل 
الهوائية“.  الدراجـــات  علـــى  الطلبـــات 

ويستدرك ”العمل ينهي الإحباط“.
يفتـــح حمـــودة المقهـــى يوميـــا من 
الســـاعة الخامســـة فجـــرا وينهمك مع 
العاملـــين لديـــه فـــي إعداد المشـــروبات 

وتوصيلها حتى منتصف الليل.
الطلبـــات  توصيـــل  جانـــب  وإلـــى 
حمـــودة  يضـــع  الهوائيـــة،  بالدراجـــة 
طـــاولات صغيـــرة ومقاعد أمـــام المقهى 
تلبيـــة لرغبة بعـــض الزبائن مـــن المارة 

الذين يفضلون الجلوس.
وتعتبر خدمة التوصيل هذه جديدة 
فـــي القطـــاع، ويقـــول حمـــودة ”الناس 
تحـــب كل جديـــد، لقد قوبلت بتشـــجيع 
مـــن الكثيرين“، لكنه يشـــير إلـــى تأثير 
”فايـــروس كورونا بعض الشـــيء خلال 
الأســـابيع الأخيرة وتقليـــص الرواتب، 

لكن بالمجمل البيع جيد“.
وأحصـــت الضفة الغربيـــة أكثر من 
عشرة آلاف إصابة بالفايروس بينها 74 
وفاة، في حين سجلت في غزة 76 إصابة، 

ووفاة واحدة.
حرم الفقر علـــي أبوجياب (25 عاما) 
مـــن اســـتكمال تحصيله العلمـــي، وهو 

يعمـــل اليـــوم مـــع حمودة فـــي توصيل 
المشـــروبات على دراجته الهوائية، بعد 

أن كان أحد زبائن المقهى.
”أســـتخدم  الأعـــزب،  الشـــاب  يقول 
العجـــلات، التنقل فيها أســـهل وأســـرع 
وهي رياضة ممتعـــة أيضا وغير مكلفة، 

الفكرة جميلة وأحبها الناس“.
ويتذمـــر أبوجيـــاب مـــن أن الوضع 
فـــي القطاع،  الاقتصـــادي ”صعب جدا“ 
ويضيف، ”لا عمل ولا أمل عند الشـــباب، 

علينا تحـــدي البطالة والإحباط“. يمتلك 
ســـامح جودة الشـــاب الذي لـــم يكن من 
محبـــي القهـــوة، محـــلا لبيـــع العطور 
والبخور في ســـوق رفـــح المركزي، لكن 
رائحة القهوة التي تفوح في السوق من 

مقهى حمودة جعلته يبدل رأيه.
وأصبـــح جودة (25 عاما) أحد زبائن 
المقهـــى ويقـــول ”منـــذ أن فتح شـــعبان 
المقهى، جذبتنـــي رائحة القهوة وصرت 
أشـــتري كل أسبوع فنجان قهوة صغير، 

أما الآن فأشتري كوبا أو كوبين يوميا“.
ويضيف الشـــاب، ”فكرة شـــعبان رائعة 
وجديدة، أرســـل طلبي له عبر واتســـاب 
وبســـرعة البرق يأتي المشروب ساخنا، 

هذا أمر جديد بالنسبة لنا ومشجع“.
وقاطعته فتاة كانت في المحل تشتري 
العطور قائلة، ”فكرة لافتة، يمكن للشباب 
أن يخلقوا أفكارا تســـاعدهم على إيجاد 
مصدر رزق حتى يعيشـــوا رغم الإحباط 

والفقر والبطالة“.

الأفكار والذكاء الاجتماعي يتفوقان على الشهادات الجامعية التي لم تعد 
تضيف إلاّ أعدادا متزايدة من الشــــــباب إلى طابور البطالة، هذا الأمر حدا 
بشــــــاب فلســــــطيني إلى ترك شــــــهادة تخرجه على الرف لينطلق في فكرته 
البســــــيطة، وهي افتتاح كشك قهوة وتوصيل المشروبات إلى الزبائن حيث 

كانوا في رفح.

أشرب قهوتك حيثما كنت في مدينة رفح

   كورونا يحول مهرجان {أفريقيا توب تالنت}

 في طنجة إلى دورة رقمية
 طنجــة (المغرب) – اختتمت الأحد 
الـــدورة الأولى من المهرجان الرقمي 
الأول ”أفريقيـــا تـــوب تالنت“ بعد 
عـــرض سلســـلة مـــن الأنشـــطة 
الثقافية والعروض التي أحياها 

فنانون مغاربة ومهاجرون.
واحتفي المهرجان، 
يومي 25 و26 يوليو، 
بالموسيقى والغناء 
من خلال عروض 
قدمها فنانون 
مقيمون وآخرون 
فائزون بمسابقات 
فنية مفتوحة 
رسالتها ترسيخ قيم 
التسامح والعيش 
المشترك والتنوع 

   الثقافي.

وقالت رئيســـة جمعية تبادل سيليفيا 
كواريلـــي، إن ”المهرجـــان كان يفترض أن 
يقـــام في الهـــواء الطلق بمارينـــا طنجة، 
لكن بالنظـــر إلى الوضـــع العالمي المرتبط 
بجائحـــة كورونا، قررنـــا تغيير المهرجان 
تماشـــيا مـــع الحالـــة الصحيـــة بالمغرب، 
واقتـــراح دورة رقمية ومجانيـــة بالكامل 
على موقع الجمعية وحساباتها بالشبكات 
الاجتماعية“، مضيفة أن ”عدم تنظيم دورة 
2020 كان يعني بالنســـبة لنـــا التخلي عن 

هذا الحلم“.
وأوضحـــت، أن تغييـــر المهرجـــان من 
”الواقع“ إلى ”العالـــم الافتراضي“ يتطلب 
وسائل وعتادا لوجســـتيا مختلفا، مبرزة 
أن الجمعية اشـــتغلت منذ مارس الماضي 
لجعل هذا الموعد الثقافـــي أقرب ما يكون 
إلى شكله لو أقيم بمارينا طنجة. وتابعت 
يعتبر  بأن مهرجان ”أفريقيـــا تابا تالنت“ 

تتويجا لمبادرة أطلقتها جمعية تبادل في 
نوفمبـــر الماضي في إطار مشـــروع ”جيل 
الفرص للشـــباب بالمغرب“، والذي يجري 
تنفيذه من طرف المنظمة الدولية للهجرة.

الرقـــص  فـــي  ورشـــات  تنظيـــم  وتم 
والكتابة على الجدران (غرافيتي) وتحريك 
الدمى ورياضة الباركور، كما ضم برنامج 
هـــذه الدورة عـــرض أفـــلام وثائقية حول 
مواضيـــع جـــادة بالإضافة إلى تســـليط 

الضوء على مشروع أفريقيا تابا تالنت.

الموســــيقية،  الســــهرات  بخصــــوص 
انقسمت العروض إلى الموسيقى الأصلية 
والأغاني المقلدة والرقص المنفرد والرقص 
الجماعي وســــهرات موسيقية أحياها كل 
من ياسمين جهابلي، وتوفانغي وايلفريد 
كوليبالي، وأسامة إليان جايل كوليبالي، 
وجــــون أود أكا، وناومي آن ميتوشــــيلا 
كوليبالــــي، وأنس التســــولي، وسوســــن 
وعبدالمنعم  شــــاكير،  وياســــمين  قطبــــي، 
منصوري، وعماد بن رقية، وصوفي غاي، 
ونجــــلاء بوجمعــــة، وصوفي كريســــتيل 

غاي، وتشوبو لودريس.
كمــــا يضــــم البرنامــــج أيضــــا عــــدة 
معارض تشــــكيلية وفرض مركــــز تبادل، 
بعد سبع سنوات من الأنشطة، نفسه على 
المشــــهد الموســــيقي المحلي بطنجة، حيث 
فتحــــت أبوابها أمــــام فنانين ملتزمين من 

العالم لتقديم عروضهم بطنجة.

كيلومترين عن الســـوق“. يقول حمودة، 
”عملت في مقهى داخل الســـوق لتوصيل 

حرم الفقر علـــي
مـــن اســـتكمال تحص

طنجــة (المغرب
الـــدورة الأولى م
”أفريقيـــا الأول
عـــرض سلسـ
الثقافية والع
فنانون مغار

يو

رس

   

أصالة تستحق أوسكار {الوقعات}
 القاهرة – تعرضت 
الفنانة السورية أصالة 
نصري والإعلامية 
المصرية بسمة وهبة 
لحادث بعد اصطدام 
دراجتهما المائية بصخرة 
في بحر الإسكندرية شمال 
مصر. وكتبت وهبة على

 ”إنســـتغرام“، ”أنـــا وأصالـــة تعرضنا 
لحـــادث كبيـــر وبفضل اللـــه نجونا من 
المـــوت بأعجوبـــة.. أصاله كانـــت تقود 
واصطدمنـــا  بســـرعة  ســـكي  الجيـــت 
بالصخـــور، وقع رأســـي علـــى الصخر 

وفقدت الوعي ووقعت في القاع“.
وأضافـــت، ”أصالـــة بعـــد وقوعها 
صممـــت تضـــرب المـــوج وتخبـــط  في 

الماء وتنـــادي هل هناك من ينقذني، ولما 
استفقت وجدت نفسي بين ناس طيبين 

والكل يحاول إنقاذنا“.
من جهتها طمأنت أصالة جمهورها 
قائلة، ”أنا  عبر ســـتوري ”إنســـتغرام“ 
بخيـــر… أنا بخيـــر لأني تعـــودت على 
الصدمـــات. مـــن المفـــروض أن أحصل 
على أوسكار الوقعات.. أنا أحب الجيت 

سكي والعجلات.. أنا أريد أن أكون مثل 
الأمن ولكنني أريد أن ألعب مثل الأطفال 

الصغار“.
وتابعـــت أصالـــة، ”اليـــوم وقعنا.. 
الوقعة كانت بســـيطة بالنسبة لي.. لكن 
الحمد لله على سلامة بسمة.. لأنها فجأة 
طـــارت كيف.. لا أعرف.. لو تم تصورينا 

من فوق لكانت وقعة كوميدي“.

تغيير المهرجان من 

{الواقع} إلى {العالم 

الافتراضي} يتطلب وسائل 

وعتادا لوجستيا مختلفا
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